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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

يمثل أمام المحكمة في ميامي الثلاثاء

قال لقناة «الشرق» إنَّ واشنطن لن تغادر الشرق الأوسط

أميركا رصدت انفجارات قبيل انهيار السد

ترمب يواجه ٣٧ تهمة جنائية
في قضية الوثائق

بلينكن: العلاقات مع السعودية 
استراتيجية ونعمل معاً

«معارك طاحنة» ترافق انطلاق 
الهجوم الأوكراني المضاد

هت ٣٧ تهمة إلى الرئيس الأميركي 
ّ

ج
ُ

و

الــســابــق دونــالــد تــرمــب؛ بينها «الاحــتــفــاظ 

صل بالأمن القومي» و«عرقلة 
َّ
بمعلومات تت

العدالة» في قضية أرشيف البيت الأبيض، 

عــــلــــن عـــنـــهـــا أمـــس 
ُ
بـــحـــســـب لائــــحــــة اتــــهــــام أ

(الجمعة).

هم الرئيس الجمهوري السابق 
ُ
كذلك، ات

الذي أخذ صناديق من الملفات لدى مغادرته 

واشنطن بالإدلاء بشهادات كاذبة، والاتفاق 

مع مساعده والت ناوتا على إخفاء وثائق 

الــفــيــدرالــي (إف  يطلبها مكتب التحقيقات 

بي آي).

وحــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 

الــتــي  ــائـــق  الـــوثـ  
َّ
ــام أن ــهــ أوردت لائـــحـــة الاتــ

احتفظ بها ترمب بشكل غير قانوني بعد 

مــغــادرتــه البيت الأبــيــض، تضمنت أســـراراً 

 
َّ
ــة أن ــة أمـــيـــركـــيـــة. وجــــــاء فــــي الـــلائـــحـ نــــوويــ

«الوثائق السرية التي احتفظ بها ترمب في 

نت معلومات حول القدرات 
َّ

صناديق تضم

الدفاعية للولايات المتحدة ودول أخــرى»، 

وحول «البرامج النووية» الأميركية وثغرات 

الــولايــات المتحدة وحلفائها  لــدى  محتملة 

تعرضها لهجمات عسكرية وخــطــط للرد 

على هجوم أجنبي. وأشـــارت اللائحة إلى 

 احتمال نشر هذه الوثائق «كان سيعرض 
َّ
أن

الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر».

ومن المقرر أن يمثل ترمب أمام المحكمة 

لأول مــــرة فــيــمــا يــخــص هــــذه الــقــضــيــة في 

الــثــلاثــاء، قبل أن يتم ٧٧ عاماً  ميامي يــوم 

بيوم واحد فقط.

وكان ترمب قد بادر أول من أمس، إلى 

 القضاء الفيدرالي وجه إليه 
َّ
الإعــلان عن أن

تهماً لإدارته لوثائق البيت الأبيض، في مأزق 

جديد للجمهوري الذي يحلم بالعودة إلى 

الرئاسة الأميركية في ٢٠٢٤. وكتب ترمب 

على شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي 

 «إدارة (الرئيس جو) 
َّ
«تروث سوشيال»، أن

ي بأنني متهم 
ّ
بايدن الفاسدة أبلغت محامي

رسمياً، على الأرجــح في قضية الصناديق 

الوهمية»، في إشارة إلى صناديق الوثائق 

التي نقلها إلى منزله عندما غادر واشنطن.

(تفاصيل ص ١٠)

ــة الأمـــيـــركـــي،  ــيـ ــارجـ اعـــتـــبـــر وزيــــــر الـــخـ

 هناك «أساساً راسخاً 
َّ
أنتوني بلينكن، أن

للعلاقات» الأميركية - السعودية، مشيراً 

 الــطــرفــين يــعــمــلان مــعــاً «عــلــى دعــم 
َّ
إلــــى أن

المـــصـــالـــح المــشــتــركــة لــشــعــبــيــنــا، ومــــن هــذا 

 العلاقة مع السعودية هي علاقة 
َّ
المنطلق فإن

استراتيجية».

وقــــــال بــلــيــنــكــن فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع قــنــاة 

«الشرق»، على هامش الزيارة التي قام بها 

للسعودية والتي بدأت (الثلاثاء) واستمرت 

 «هناك فرصاً حقيقية 
َّ
حتى (الخميس)، إن

نعمل عليها للتعاون بين بلدينا للتعامل 

مع عدد من التحديات التي لا تهم شعبينا 

الــنــاس فــي كــافــة أنحاء  ها تهم 
َّ
فــقــط، ولكن

العالم؛ من الأمن الصحي إلى الأمن المناخي، 

وأمـــن الــطــاقــة وأمـــن الـــغـــذاء، وكـــذا الانــتــقــال 

إلى الطاقة النظيفة، فنحن نعمل معاً على 

التقنيات الناشئة».

وعــن الــســودان، قــال الــوزيــر الأميركي: 

«كــنــا عــلــى مــســار إيــجــابــي لــدعــم الانــتــقــال 

قت هــذه الجهود 
َّ
إلــى حكومة مدنية، وحق

تقدماً كبيراً، بما في ذلــك بسبب جهودنا 

ــأســــاوي  ــن بـــشـــكـــل مــ ــكــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، ولــ

الفتاح  الــجــنــرالان (قــائــد الجيش عبد  ر  قـــرَّ

الــبــرهــان، وقــائــد «الـــدعـــم الــســريــع» محمد 

حمدان دقلو) أن يذهبا للحرب، وأن يجلبا 

عنفاً رهيباً على البلد بأكمله».

وعما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي 

الخروج من الشرق الأوسط مع تزايد النفوذ 

 
َّ
 أن

ُّ
الــروســي والصيني، قــال بلينكن: «أظــن

وجــــودي هــنــا عــبــر الأيــــام الــثــلاثــة المــاضــيــة 

يــظــهــر أنــنــا بــالــطــبــع لـــن نـــغـــادر، نــحــن هنا 

لنبقى».

 
َّ
 بلاده تواصل الاعتقاد بأن

َّ
وأضاف أن

الــدبــلــومــاســيــة هــي الــطــريــق الأمــثــل بشكل 

عام لضمان عدم حصول إيران على سلاح 

نــــــووي؛ «لـــــذا نــحــن نــبــقــى مــنــفــتــحــين على 

الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وهـــــذا هـــو أفـــضـــل ســبــيــل، 

ــنــا فـــي نــفــس الـــوقـــت مــصــمــمــون على 
َّ
ولــكــن

الوقوف في وجه الأفعال الخطرة والمزعزعة 

التي تقوم بها إيران».

 «ما رأيناه في الإقليم 
َّ
وقال بلينكن إن

هو اندماج أكبر، ورأينا هذا جزئياً في عملية 

التطبيع بين إسرائيل وجيرانها، ومع الدول 

العربية، والـــدول ذات الغالبية الإسلامية 

اتــجــاه إيجابي، وهو  خــارج الإقليم، وهــذا 

شيء كنا عازمين على المساعدة في القيام 

بـــه، وتــعــمــيــق بــعــض الاتـــفـــاقـــات المـــوجـــودة 

بالفعل، وكذلك توسيع هذه الجهود».

(تفاصيل ص ٢)

واصل الجانبان الروسي والأوكراني، 

 هجمات على محاور 
َّ
أمــس الجمعة، شــن

ــيــــا،  دونـــيـــتـــســـك وخــــيــــرســــون وزابــــوريــــجــ

ـــهـــا واجـــهـــت هــجــومــاً 
َّ
وأعــلــنــت مــوســكــو أن

رات استهدف مناطق داخل 
ّ
جديداً بالمسي

الحدود الروسية. وقالت موسكو إن قواتها 

تمكنت من صد هجوم مضاد كبير تشنه 

أوكرانيا منذ يــوم الأحــد. والتزمت كييف 

الــصــمــت واتــهــمــت روســـيـــا بــنــشــر أكــاذيــب 

بشأنه. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» 

عن ثلاثة مسؤولين أميركيين كبار قولهم 

 بالفعل. 
ٍ
إن الهجوم الأوكراني المضاد جار

ــيـــش الـــــروســـــي عــــن انــــــدلاع  وتــــحــــدث الـــجـ

«معارك طاحنة» في جنوب أوكرانيا، لكن 

السلطات الأوكرانية قللت من أهمية هذه 

المعارك، ولا تزال تلتزم استراتيجية تقوم 

على الغموض. 

ــــي فــلاديــمــيــر  ــــروسـ ــيـــس الـ ــرئـ ــد الـ ـــــ
َّ
وأك

بــوتــين، أمـــس، أن الــهــجــوم المــضــاد «بـــدأ»، 

لــم تتمكن مــن «تحقيق  قـــوات كييف  لــكــن 

أهدافها». 

من جهتها، أعلنت نائبة وزير الدفاع 

 القتال مــا زال 
َّ
الأوكــرانــي غــانــا مــالــيــار، أن

 «العدو 
َّ
ز في شــرق البلاد، وقالت إن

ّ
يترك

ينفذ عمليات دفاعية في قطاع زابوريجيا 

والــقــتــال مستمر هــنــاك». ويعتقد العديد 

 «الــــهــــجــــوم الأوكـــــرانـــــي 
َّ
أن ــبــــين  المــــراقــ مــــن 

المضاد بدأ»، بينهم معهد دراسات الحرب 

ع «عملية 
ّ
ه لا يتوق

ّ
الأميركي، الذي يقول إن

كبيرة واحــــدة» ولــكــن عـــدداً مــن العمليات 

قة.
ّ

المنس

إلـــى ذلــــك، نــقــلــت صحيفة «نــيــويــورك 

تـــايـــمـــز» عــــن مــــســــؤول أمـــيـــركـــي قـــولـــه إن 

أقــمــار استطلاع أميركية رصــدت انفجاراً 

في سد كاخوفكا الأوكــرانــي مباشرة قبل 

انهياره وإطــلاق كميات ضخمة من المياه 

إلــى المناطق المحيطة فــي وقــت ســابــق من 

هذا الأسبوع. وأوضح المسؤول للصحيفة 

المــــزودة بأجهزة  أن الأقــمــار الاصطناعية 

استشعار للأشعة تحت الحمراء رصدت 

بصمة حــراريــة تتوافق مــع انفجار كبير. 

المــســؤول أن محللي الاســتــخــبــارات  وذكـــر 

الأمــيــركــيــة يــشــتــبــهــون فــي أن روســيــا هي 

الــســد، إلا أن أجهزة  المــســؤولــة عــن تدمير 

الاستخبارات ليس لديها دليل قوي حول 

من يقف وراءه.

(تفاصيل ص٩)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

دبي: «الشرق الأوسط»

موسكو: رائد جبر
كييف: «الشرق الأوسط»

اتفاق برعاية سعودية ــ أميركية على وقف النار ٢٤ ساعة ابتداء من صباح اليوم

مواجهات بين مواطنين وقوات إسرائيلية إثر تجريف أراض ٍ في المثلث الحدودي

السودان ... رقابة صارمة لهدنة امتحان النيات

الجيش اللبناني يستنفر في الجنوب وسط توتر مفاجئ

ــة  ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ أعـــــلـــــنـــــت المـ

الـــســـعـــوديـــة والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

ــقــــوات المــســلــحــة  تـــوصـــل مــمــثــلــي الــ

الــســودانــيــة وقــــوات الــدعــم السريع 

إلـــى اتــفــاق لــوقــف الــنــار فــي جميع 

ــة،  ــاعــ لمـــــــدة ٢٤ ســ ــــلاد  ــبــ ــ ــ ال ــاء  ــ ــحــ ــ أنــ

ابــتــداء مــن الــســادســة صباح اليوم 

ـــة  ــعــ ــ ــرابـ ــ ــوم (الـ ــ ــرطــ ــ ــخــ ــ ــيــــت الــ ــوقــ ــتــ بــ

بتوقيت غرينتش) وفق الخارجية 

السعودية.

 الــهــدنــة 
َّ
ــفــــاق، فــــإن وحــســب الاتــ

الــجــديــدة ســتــكــون بــرقــابــة صــارمــة، 

وامتحاناً لنيات الطرفين. وأشارت 

الخارجية السعودية في بيان إلى 

الــــســــودان  فــــي  ــراع  ــ ــــصـ الـ  طـــرفـــي 
َّ
أن

سيلتزمان وقــف الهجمات الجوية 

والقصف المدفعي، وعــدم استخدام 

الطائرات المسيرة أو تحريك القوات 

وإعـــادة تمركزها وإمــدادهــا، وعــدم 

السعي للحصول على ميزة عسكرية 

في أثناء فترة وقف إطلاق النار.

ــاً ســـيـــلـــتـــزم  ــ ــــضـ ــه أيـ ــبــ ــوجــ ــمــ وبــ

الــســمــاح بحرية الحركة  الــطــرفــان، 

للمساعدات الإنسانية ووصولها 

ــبــــلاد. وذكــــر  ــاء الــ إلـــــى جــمــيــع أنــــحــ

ــنـــطـــن  الـــــريـــــاض وواشـ  
َّ
أن الــــبــــيــــان 

تــتــشــاركــان مــع الــشــعــب الــســودانــي 

ــاط مـــن عــــدم الالـــتـــزام  ــبــ حـــالـــة الإحــ

بالهدن السابقة، وعليه تم اقتراح 

ــيـــر وصــــــول  ــيـــسـ ــتـ ــة لـ ــ ــدنـ ــ ــهـ ــ هــــــــذه الـ

المساعدات الإنسانية وكسر حالة 

العنف والمساهمة في تعزيز تدابير 

بناء الثقة بين الطرفين، ما يسمح 

بــاســتــئــنــاف مــبــاحــثــات جـــدة. وفــي 

ــرفـــين هـــذه  حـــالـــة عـــــدم الــــتــــزام الـــطـ

ــة ســيــضــطــر المــــيــــســــران إلـــى  ــدنـ ــهـ الـ

تأجيل محادثات جدة.

ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــواصـــلـــت  فـ

الاشــتــبــاكــات بــين الــجــيــش والــدعــم 

ــع فـــــــي مـــــنـــــاطـــــق واســـــعـــــة  ــ ــريــ ــ ــســ ــ الــ

بــالــعــاصــمــة (الــــخــــرطــــوم). وأشــــار 

الــجــيــش عــبــر بــيــان لمــكــتــب الــنــاطــق 

ــــى صـــفـــحـــتـــه  ــلـ ــ ــر عـ ــ ــشـ ــ الـــــرســـــمـــــي نـ

الــرســمــيــة عــلــى مــوقــع «فــيــســبــوك» 

ــه يحتفظ بحق التعامل مع 
َّ
أن إلــى 

أي خروقات قد ترتكبها قوات الدعم 

السريع خلال هذه الهدنة.

وفي موازاة ذلك ظهر نائب قائد 

الجيش السوداني، الفريق شمس 

الدين الكباشي، للمرة الأولــى منذ 

انـــدلاع الــحــرب فــي منتصف أبريل 

 القوات 
َّ
(نيسان) الماضي، مؤكداً أن

المسلحة متماسكة.

ودعــــــــــا الــــكــــبــــاشــــي إلــــــــى عــــدم 

الالــــتــــفــــات لــــلإشــــاعــــات عـــــن إقـــالـــة 

القائد العام للجيش، عبد الفتاح 

ــه مــن يدير 
َّ
الــبــرهــان، مشيراً إلــى أن

المعركة مع هيئة القيادة. وأشار إلى 

وجـــود «مــرتــزقــة» أجــانــب يقاتلون 

 عناصرهم 
َّ
مع الدعم السريع، وأن

يفرون بسياراتهم يومياً ويقومون 

بالنهب وإشعال الحرائق.

(تفاصيل ص٥)

تطورت المواجهات أمس، بين مواطنين 

ــقـــوات الإســرائــيــلــيــة فــي بلدة  لــبــنــانــيــين والـ

كــفــرشــوبــا الـــحـــدوديـــة، عــلــى خــلــفــيــة قــيــام 

جرافات إسرائيلية بتجريف أراضٍ لبنانية 

في منطقة تقع عند مثلث حدودي بين لبنان 

وإسرائيل ومنطقة الجولان، واقترابها من 

أراضٍ متنازع عليها منذ انسحاب إسرائيل 

مــن جــنــوب لبنان عــام ٢٠٠٠، وهــو مــا دفع 

مدنيين لبنانيين للوقوف في وجه القوات 

الإسرائيلية وإلقاء الحجارة باتجاهها.

 إسرائيل لا تزال تحتل 
َّ
ويقول لبنان إن

أراضــــي لبنانية فــي مــــزارع شــبــعــا، وتــلال 

كفرشوبا، وجزء من قرية الغجر الحدودية، 

الواقعة على السفح الغربي لجبل الشيخ.

ى التوتر أمس، إلى تدخل الجيش 
َّ

وأد

الــلــبــنــانــي وقـــيـــامـــه بــعــمــلــيــة اســتــنــفــار في 

المــنــطــقــة، واتــــخــــاذه وضــعــيــات قــتــالــيــة في 

مواجهة القوات الإسرائيلية.

 التصدي 
َّ
وقــالــت مــصــادر مــيــدانــيــة إن

للجرافات الإسرائيلية كان داخل الأراضي 

ــة، احــتــجــاجــاً عــلــى قــيــام 
ّ
الــلــبــنــانــيــة المــحــتــل

ــنــــادق فــي  الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي بــحــفــر خــ

أراضٍ مملوكة للمواطنين، لكنها ما زالت 

المــتــبــادل على  محتلة. واســتــمــرَّ الاستنفار 

ضفتي الحدود عند «خط الانسحاب» في 

تلال كفرشوبا، حتى فترة بعد الظهر، في 

قــوات «اليونيفيل» بتعزيزات  حــين دفعت 

عــســكــريــة إلـــى المــنــطــقــة لمــنــع الاحــتــكــاك بين 

الطرفين.

 أهــالــي 
َّ
وذكــــــرت مـــصـــادر مــيــدانــيــة أن

المــنــطــقــة «أزالـــــوا أســلاكــاً شــائــكــة وضعتها 

ت القوات الإسرائيلية 
َّ

إسرائيل»، في حين «رد

بإلقاء قنابل مسيلة للدموع؛ في محاولة 

لتفريق المحتشدين». وأفادت وسائل إعلام 

محلية بــإصــابــة مــواطــن لبناني بالقنابل 

المسيلة للدموع، كما أصيبت سيارة مدنية 

بقنبلة دخانية.

الــحــدودي فيما تستمر  ويأتي التوتر 

ــنـــان المــرتــبــطــة  ــبـ الأزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي لـ

الــرئــاســة، وتــرقــب مــا يمكن أن  بانتخابات 

تشهده جلسة البرلمان يوم الأربعاء المقبل.

(تفاصيل ص٦)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

بيروت: «الشرق الأوسط»
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وأخيراً... اتفاق أوروبي 
حول ميثاق الهجرة

ماكرون يزور الأطفال ضحايا 
هجوم السكين في المستشفى

نيرمين الفقي لـ                                        : 
لم أتلقَّ عروضاً منذ عام

دة بأحدث التقنيات مدينة عملاقة مزوَّ

«فيلم العُلا» تُوسّع الإنتاج المرئي في المنطقة
ها سريعاً بين الأماكن 

َ
خذ العلا مكان

َّ
تت

الطبيعية المطلوبة لتصوير الأفلام العالمية، 

وذلك بفضل توجهات الهيئة الملكية لمحافظة 

الـــعـــلا لاســتــقــطــاب كـــبـــرى شـــركـــات الإنـــتـــاج 

ست 
ّ

العالمية عبر وكالة «فيلم العلا» التي تأس

ة الترويج 
ّ

ســنــدت إليها مهم
ُ
عــام ٢٠٢٠، وأ

للإنتاجات السينمائية والتلفزيونية المحلية 

والإقليمية والدولية في المنطقة، ودعمها.  

دت المديرة التنفيذية 
َّ
وفي هذا السياق، أك

للوكالة شارلين جونز، في حوار مع «الشرق 

ــو إنـــشـــاء  ــــدف هــ ــهـ ــ  «الـ
َّ
الأوســــــــــط»، عـــلـــى أن

ة في العلا للموهوبين 
ّ

بوابة ووجهة مهم

ي السينما 
َ
والمنتجين الطموحين في قطاع

إلــى الاســتــعــداد قريباً  والتلفزيون، إضــافــة 

م خدمات 
ّ

لافتتاح منشأة إنتاج عالمية تقد

مــتــكــامــلــة، وتـــشـــمـــل مـــوقـــع تـــصـــويـــر تــبــلــغ 

مساحته ٣٠ ألف قدم».  

 الوكالة استضافت 
َّ
وأشارت جونز إلى أن

حتى الآن ٦٩٤ يــوم إنتاج لعدد من الأفــلام، 

من بينها فيلم الحركة «قندهار»، من بطولة 

جيرارد بتلر، وفيلم الدراما «كرز» للأخوين 

ــــورا»  ــــو، مـــن بــطــولــة تـــوم هـــولانـــد، و«نـ روسـ

للمخرج السعودي توفيق الزيدي، وهو أول 

ر فــي المحافظة 
َّ

ــصــو
ُ
فيلم روائـــي ســعــودي ي

الــســعــوديــين، وأكــثــر من  بفريق مــن الممثلين 

٤٠ في المائة من طاقم العمل من أهل المملكة. 

رت 
ِّ

و
ُ

ا الإنتاجات التلفزيونية التي ص
َّ

أم

ــعــــلا، فــتــشــمــل المــســلــســل الــبــريــطــانــي  فــــي الــ

«إكسبيديشن» مع ستيف باكشال، وأفــلام 

«نــاشــيــونــال جــيــوغــرافــيــك» الــوثــائــقــيــة، إلــى 

ــجـــاريـــة والــــعــــروض  جــــانــــب الإعــــــلانــــــات الـــتـ

ــــلام  الــتــرويــجــيــة وجــلــســات الــتــصــويــر والأفـ

القصيرة. 

 على المزيد 
ٍ
 العمل جار

َّ
وأضافت جونز أن

ة 
ّ

من الإنتاجات العالمية، من بينها أفلام مهم

من هوليوود وبوليوود وكوريا الجنوبية، 

علن عنها خلال الشهرين المقبلين. 
ُ
سي

إلى ذلك، أطلقت الوكالة مشروع «العلا 

تبتكر»، وهــو عــبــارة عــن منصة تهدف إلى 

تعزيز الموهبة والإبداع ودعم الأجيال المقبلة 

في مجالات السينما والفنون والأزياء.

(تفاصيل ص٢٢)

الرياض: محمد هلال

مواطنون يرمون الحجارة على قوة إسرائيلية عند أطراف بلدة كفر شوبا في جنوب لبنان أمس (أ.ب)
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شـــدد وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
«الــشــراكــة» مع  عــلــى  أنــتــونــي بلينكن، 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، واصــفــاً 
ــيــــة».  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــــعـــــلاقـــــات بــــأنــــهــــا «اســ الـ
وبــعــدمــا أكـــد أن «واشــنــطــن لـــن تــغــادر 
قــــــال إن الاتــــفــــاق  ــرق الأوســــــــــــط»،  ــ ــشـ ــ الـ
الصين،  برعاية  الإيــرانــي،   - السعودي 
«أمـــر جــيــد» إذا كــان يـــؤدي إلــى خفض 

التوترات.
وجــاء كــلام بلينكن في مقابلة مع 
ــشــــرق»، عــلــى هــامــش الـــزيـــارة  قــنــاة «الــ
قــام بها للسعودية والــتــي بــدأت  الــتــي 
(الثلاثاء) واستمرت حتى (الخميس).

الأميركي  الخارجية  وزيــر  واعتبر 
راسخاً  «أســاســاً  أن هناك  المقابلة،  فــي 
لـــلـــعـــلاقـــات» الأمـــيـــركـــيـــة - الــســعــوديــة، 
مــشــيــراً إلــــى أن الــطــرفــين يــعــمــلان معاً 
«على دعم المصالح المشتركة لشعبينا، 
ومـــــن هـــــذا المـــنـــطـــلـــق فـــــإن الـــعـــلاقـــة مــع 
الــســعــوديــة هــي عــلاقــة اســتــراتــيــجــيــة». 
وقـــال إن «هــنــاك فــرصــاً حقيقية نعمل 
للتعامل  بــلــديــنــا  بــين  لــلــتــعــاون  عليها 
مـــع عــــدد مـــن الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي لا تهم 
في  الناس  تهم  ولكنها  فقط،  شعبينا 
الصحي  الأمــن  من  العالم؛  أنحاء  كافة 
إلى الأمــن المناخي، وأمــن الطاقة وأمن 
ــقــــال إلـــــى الــطــاقــة  ــتــ الـــــغـــــذاء، وكــــــذا الانــ
ــاً عــلــى  ــعــ الــــنــــظــــيــــفــــة، فـــنـــحـــن نـــعـــمـــل مــ

التقنيات الناشئة».
وأشــار إلــى التعاون بين واشنطن 
ــدّة، وبــيــنــهــا  ــ ــريــــاض فـــي قــضــايــا عــ والــ
ــنــــزاع فـــي الـــيـــمـــن، مــنــوهــاً بـــأنـــه «إذا  الــ
معاً،  بــه  قمنا  الـــذي  العمل  إلــى  نظرنا 
مثل إنهاء النزاع في اليمن، الذي تقوم 
السعودية بدور إيجابي وحيوي فيه، 
وأخيراً الشراكة التي نقوم بها من أجل 
إنهاء العنف في السودان، فإننا نرى أن 
العلاقة تسير على مسار إيجابي بناءً 
عــلــى المــصــالــح الــتــي نــتــشــاركــهــا، وهــي 
التعاون  تحدث في مساحة أوســع من 
فــقــط فـــي المـــجـــال الــعــســكــري والــطــاقــة، 

ومــكــافــحــة الإرهــــــاب، رغـــم أهــمــيــة هــذه 
المجالات».

الأخــيــر  بــالاتــفــاق  بلينكن  ورحــــب 
بــين الــريــاض وطـــهـــران، بــرعــايــة بكين، 
ــهــــود يــمــكــنــهــا  ــيـــي أي جــ قـــــائـــــلاً: «نـــحـ
ــة مشكلة واحــدة  الــتــوتــر، وإزالــ خفض 
عـــلـــى الأقـــــــل مــــن الأجـــــنـــــدة، وفـــــي هـــذه 
السلام في  الحالة فالمساهمة في دعــم 
الــيــمــن، نعتقد أنـــه أمـــر جــيــد». وتــابــع: 
هـــذه  كــــانــــت  أيــــــاً  الـــــــــــدول،  كــــانــــت  «إذا 
تــلــعــب دوراً يــمــكــنــه مــمــارســة  الـــــــدول، 

تأثير إيجابي فــي دعــم أهـــداف خفض 
التوتر، فنحن نعتقد أن هذا أمر جيد، 
وبالطبع كان السعوديون والإيرانيون 
قبل  الأقــل  على  لعامين  معاً  يتحدثون 
الوصول إلى هذه النقطة؛ لذا سنرى ما 

سيحدث الآن».
وأضاف الوزير الأميركي أن بلاده 
ــأن الــدبــلــومــاســيــة  تـــواصـــل الاعـــتـــقـــاد بــ
هي الطريق الأمثل بشكل عام لضمان 
عــدم حصول إيــران على ســلاح نــووي؛ 
ــقــــى مـــنـــفـــتـــحـــين عــلــى  ــبــ «لــــــــــذا نــــحــــن نــ

الدبلوماسية، وهذا هو أفضل سبيل، 
ولــكــنــنــا فــــي نـــفـــس الــــوقــــت مــصــمــمــون 
على الوقوف في وجه الأفعال الخطرة 
ــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا إيـــــــران».  ــة الـ ــزعــ ــزعــ والمــ
واعتبر أن «إيـــران إمــا أنها لم تستطع 
أو لا تريد فعل ما هو ضروري للعودة 
ــتـــزام بــالاتــفــاق (الــــنــــووي)؛ لــذا  إلـــى الالـ
ــفــــاق لــيــس مـــحـــور تــركــيــزنــا».  ــإن الاتــ فــ
وتابع أن «الرئيس جو بايدن كرر مراراً 
وبشكل واضح وثابت أن كل الخيارات 
على الطاولة، لضمان ألا تحصل إيران 

على سلاح نووي».
وقــــال بــلــيــنــكــن إن «مــــا رأيـــنـــاه في 
الإقــلــيــم هــو انــدمــاج أكــبــر، ورأيــنــا هــذا 
جزئياً في عملية التطبيع بين إسرائيل 
وجيرانها، ومع الدول العربية، والدول 
ذات الغالبية الإسلامية خارج الإقليم، 
وهـــذا اتــجــاه إيــجــابــي، وهـــو شـــيء كنا 
عــازمــين عــلــى المــســاعــدة فــي الــقــيــام بــه، 
وتــعــمــيــق بــعــض الاتـــفـــاقـــات المـــوجـــودة 
بالفعل، وكذلك توسيع هذه الجهود».

وأشــاد الوزير الأميركي بالجهود 

العنف  لإنهاء  السعودية  مع  المشتركة 
وتحقيق وقف إطلاق نار بين الطرفين 
ــال: «من  الــســودان. وقـ المتصارعين فــي 
خـــلال عــمــلــنــا الــوثــيــق مـــع الــســعــوديــة، 
ــــي تــطــبــيــق  ــنــــجــــاح فـ حـــقـــقـــنـــا بـــعـــض الــ
مـــحـــدود لـــوقـــف إطـــــلاق الـــنـــار. لـــم تكن 
تـــلـــك الــــهــــدن كـــافـــيـــة، ولــكــنــهــا ســمــحــت 
ــة  ــيـ ــانـ ــسـ ــدات إنـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــال مـ ــ ــ ــإدخـ ــ ــ ــا بـ ــنــ لــ
والــــوصــــول إلــــى مــلــيــونــي شـــخـــص، لم 
يـــكـــونـــوا لــيــحــصــلــوا عــلــيــهــا». وحــــذر: 
لذلك  الــطــرفــان مستعدين  يكن  لــم  «إذا 

(وقف النار)، فسنضطر إلى النظر في 
خــيــارات أخـــرى للتعامل مــع المــوقــف». 
لدعم  إيجابي  «كنا على مسار  وتابع: 
إلــى حكومة مــدنــيــة، وحققت  الانــتــقــال 
هذه الجهود تقدماً كبيراً، بما في ذلك 
الــدبــلــومــاســيــة، ولكن  بسبب جــهــودنــا 
الــجــنــرالان (قائد  بشكل مــأســاوي قــرر 
الــجــيــش عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، وقــائــد 
دقلو)  حمدان  محمد  السريع»  «الــدعــم 
عنفاً  يــجــلــبــا  وأن  لـــلـــحـــرب،  يــذهــبــا  أن 

رهيباً على البلد بأكمله».
وعن سياسة واشنطن في سوريا، 
قـــــال بــلــيــنــكــن إن مــــا قـــــام بــــه الــرئــيــس 
السوري بشار الأسد وما ألحقه ببلده 
ــاة»، مــضــيــفــاً: «أشــعــر  ــأســ وبــشــعــبــه «مــ
بالأسف؛ لأننا لم نكن قادرين على فعل 
المزيد لوقف القتل، ووقف ذبح الشعب 
السوري والإساءات الموجهة نحوه؛ لذا 
فإن هذا أمر لديّ مشاعر قوية تجاهه». 
وشــدد على أن «سياستنا لا تــزال أننا 
ــريـــد تــطــبــيــق قــــــــرارات مــجــلــس الأمــــن  نـ
(٢٠٢٤) المتعلقة بسوريا، ليكون هناك 
انتقال سياسي حقيقي يعكس حقوق 
وتــطــلــعــات الــشــعــب الـــســـوري». وتــابــع: 
ــــولاً إلـــى الــســجــون ومــراكــز  «نـــريـــد وصـ
المحاسبة عما حدث  نــريــد  الاحــتــجــاز، 
لعشرات ومئات الآلاف، وبالطبع نريد 
أن نرى سوريا تتخذ خطوات مسؤولة 

لإنهاء التجارة في (الكبتاغون)».
وعــمــا إذا كــانــت الــولايــات المتحدة 
تنوي الخروج من الشرق الأوســط مع 
قال  والصيني،  الــروســي  النفوذ  تزايد 
بلينكن: «أظن أن وجودي هنا عبر الأيام 
الــثــلاثــة المــاضــيــة يــظــهــر أنـــنـــا بــالــطــبــع 
نــغــادر، نــحــن هــنــا لنبقى، الرئيس  لــن 
بــايــدن كــان هنا (زيـــارة السعودية في 
العام الماضي، واجتمع  يوليو/ تموز) 
ودول  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  مــع 
أخــــــرى. نــحــن نــعــمــل مـــع الـــشـــركـــاء في 
«ما  وأضـــاف:  مستمر».  بشكل  الإقليم 
أسمعه في أغلب تعاملاتي تقريباً، هو 
أن الولايات المتحدة تبقى هي الشريك 

المفضل رقم (١)».
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قال وزير الخارجية 
الأميركي إن «هناك 
فرصاً حقيقية نعمل 

عليها للتعاون بين بلدينا 
للتعامل مع عدد من 

التحديات التي لا تهم 
شعبينا فقط، ولكنها تهم 

الناس في أنحاء العالم 
كافة»

قال في مقابلة مع قناة «الشرق» إن الاتفاق النووي مع إيران «ليس محور تركيزنا»

بلينكن: العلاقات مع السعودية استراتيجية... ولن نغادر الشرق الأوسط
دبي: «الشرق الأوسط»

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتحدث إلى الصحافيين في الرياض أول من أمس (أ.ب)

حملات حوثية تستهدف ١١٦ تاجراً 
ومستورداً للأدوية في صنعاء

أفـــادت مــصــادر عاملة فــي الــقــطــاع الصحي 
الــيــمــنــي فــي صــنــعــاء بـــأن المــيــلــيــشــيــات الحوثية 
الطبية  المنشآت  بــدأت حملات جديدة تستهدف 
وشــركــات الأدويــــة، بالجبايات والإغــــلاق، تحت 

مبرر فرض تسعيرة للأدوية.
«الــشــرق الأوســــط»،  وأوضـــحـــت المـــصـــادر، لـــ
قطاع  في  الميليشيات  تتبع  ميدانية  فِــرق   ١٠ أن 
الصحة، وما يسمى «هيئة الأدوية»، بدأت تنفيذ 
مة تستهدف  حملات تعسف ونهب وجباية منظَّ
أكـــثـــر مـــن ١١٦ مـــن تـــجـــار ومـــســـتـــوردي الأدويـــــة 

(تجار الجملة) في مناطق متفرقة بصنعاء.
ــالــــت الــحــمــلــة الـــحـــوثـــيـــة بـــالاســـتـــهـــداف  وطــ
والإغــــلاق، خــلال يــومــين، أكــثــر مــن ١٢ مستودعاً 
ــــط الــعــاصــمــة  ــة بــالــجــمــلــة فــــي وسـ لــبــيــع الأدويــــــ
صنعاء، كما تمكنت فِرق الميليشيات من إغلاق 
٢٤ صــيــدلــيــة، ومـــصـــادرة مــا يــزيــد عــن ٣ أطــنــان 
ومستثمرين  تــجــاراً  تتبع  المتنوعة  ــة  الأدويــ مــن 
فــي العاصمة، بزعم ضبط الــســوق الــدوائــيــة في 
المناطق تحت سيطرة الجماعة. وقالت المصادر 
إن مصادرة الحوثيين أطناناً من الأدوية جاءت 
قة بغرض نهبها 

َّ
تحت مبررات واهية وحجج ملف

المحلية، وتــوزيــع بعضها  الأســـواق  فــي  وبيعها 
لمصلحة عناصرها المقاتلين.

وعيد بتدابير تعسفية

الجماعة الانقلابية توعدت مُلاك المنشآت 
الحوثية من وكالة  النسخة  الدوائية. ونقلت 
«سبأ» عن قيادات انقلابية تدير قطاع الصحة 
الأولــى  المــيــدانــي بمرحلته  الــنــزول  «إن  قولها 
يأتي في إطار خطة واسعة تشمل مستوردي 
أكــثــر مــن ٣ آلاف و٥٠٠ صــنــف مــن الأدويـــــة». 
وتوعدت الجماعة باستمرار لجانها الميدانية 
ى من تجار الــدواء وجميع 

َّ
لاستهداف ما تبق

مُلاك المنشآت الصيدلانية، البالغ عددها أكثر 
من ١٧٠٠ صيدلية في العاصمة وضواحيها، 
رت ذلك السلوك بأنه يأتي «في سياق  كما برَّ
ما يسمى الرقابة على ســوق الـــدواء، وضبط 

مخالفات التسعيرة»، على حد زعمها.
الحوثية  التعسفات  ع استمرار 

ْ
وعلى وق

المهمة في  الشريحة  القطاع وهــذه  هــذا  بحق 
الــيــمــن، شــكــا مــالــكــو صــيــدلــيــات ومــؤســســات 
ــالـــهـــم الاســـتـــهـــداف  دوائـــــيـــــة فــــي صـــنـــعـــاء، طـ
ــيــــة  ــيــــدانــ ــــلات مــ الــــــحــــــوثــــــي، مـــــــن نـــــــــــزول حــــــمــ
تحت  ومؤسساتهم  ومخازنهم  استهدفتهم 
ــة. يــقــول مــحــمــد، وهــو  ــيـ ــع انــقــلابــيــة واهـ ــ ذرائـ
اســــم مــســتــعــار لأحــــد مُـــــلاك مـــخـــازن الأدويـــــة 
استهدفت  الحوثية  الحملة  إن  صــنــعــاء،  فــي 
صــيــدلــيــات وفـــــروع شـــركـــات ومـــخـــازن دواء؛ 
بــغــيــة ابـــتـــزازهـــا وإجـــبـــارهـــا، تــحــت مسميات 

مختلفة، على دفع مبالغ مالية.
رت المــصــادر الصحية من 

ّ
وفــي حــين حـــذ

مغبّة الممارسات الحوثية العبثية في التعامل 
مـــع قــطــاع الــصــيــدلــة والأدويـــــــة، والاســتــهــتــار 
ر مالك مؤسسة دوائية،  بأرواح المواطنين، عبَّ

«الشرق الأوســط»، عن شكواه من تعرض ٣  لـ
من مخازنه بمنطقة التحرير وسط العاصمة، 
إضــافــة إلــى مــحــالّ أخــرى تتبع تــجــاراً آخرين 
لبيع الدواء بالجملة، حديثاً، لأعمال اقتحام 

رة. ونهب، تحت مزاعم واتهامات غير مبرَّ
إخفاء  الــذي طلب  المؤسسة،  مالك  وأفـــاد 
معلوماته، بأن الانقلابيين لا يزالون يبتكرون 
ــل حــمــلــة  ــرافــــق كــ ــدة تــ ــديــ ــيــــب جــ ــالــ طـــرقـــاً وأســ
اســتــهــداف. وقـــال: «فــي حــال عــدم استجابتنا 
لمطالب الجماعة بدفع الجبايات، تباشر على 
الــفــور بــاقــتــحــام مــخــازنــنــا ونــهــب ومــصــادرة 

أصناف الدواء، بزعم أنها تالفة».
 

حملات مستمرة

المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــكــثــف، مــنــذ مطلع 
بالإغلاق  الاستهداف  من حملات  الحالي،  العام 
والـــنـــهـــب لـــلـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي والـــــــدوائـــــــي، حــيــث 
ــبــــدايــــة، جــمــيــع الــصــيــدلــيــات  اســـتـــهـــدفـــت، فــــي الــ
ومخازن الدواء في العاصمة صنعاء، ثم وسّعت 
ذلك ليشمل محافظات أخــرى، منها ذمــار، وإب، 
قــد فرضت،  الحوثية  الجماعة  وعــمــران. وكــانــت 
مالية جــديــدة على  ــاوات  إتــ قليلة،  أســابــيــع  قبل 
مُــــلاك شـــركـــات ومــصــانــع الــــــدواء، ومــنــهــا شــركــة 
«ســبــأ فــارمــا لصناعة الأدويـــــة»، وشــركــة «أمـــان 
لإنتاج الأدوية»، الكائنتان في المنطقة الصناعية 

في بيت عذران بضواحي صنعاء.
ــة بـــالـــقـــطـــاع  ــلـ ــامـ ــادر عـ ــ ــــصـ ــد مـ ــيـ ــأكـ ووفـــــــق تـ
الـــدوائـــي، فـــرض قــــادة حــوثــيــون، أثــنــاء نــزولــهــم 
الميداني إلى مصانع الدواء، دفع مبالغ مالية، إلى 
جانب إلزام المصانع بتقديم أصناف مختلفة من 
الدواء؛ دعماً لعناصر الجماعة وجرحاها. ومن 
استهدفت  خــلال سلسلة حملات حوثية سابقة 
الــجــمــاعــة فــيــهــا الـــقـــطـــاع الــصــحــي والــــــــدواء في 
صنعاء العاصمة وغيرها، أغلقت الجماعة أكثر 
من ٤٣٢ صيدلية في صنعاء، معظمها يعمل في 

القطاع الدوائي منذ عشرات السنين.
 

«مباحث الأموال العامة»
 

كـــمـــا أحــــالــــت الـــجـــمـــاعـــة ٧٥ صـــيـــدلـــيـــة إلـــى 
الــتــابــعــة للجماعة؛  الــعــامــة»،  «مــبــاحــث الأمـــــوال 
ــا لــن  ــهـ ــأنـ ــر مــــعــــروفــــة. وتـــــوعـــــدت بـ ــيـ لأســــبــــاب غـ
ها 

ِّ
بحق تتخذ  حتى  الصيدليات  تلك  عــن  تُــفــرج 

أكثر  الصارمة. كما تعرض  الحوثية  الإجـــراءات 
للعبث ومصادرة محتوياتها  ١٥٢ صيدلية  من 
ها قرارات حوثية بدفع 

ِّ
وأدويتها، وصدرت بحق

غــــرامــــات مـــالـــيـــة. ونــســبــت الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة 
ــن الــصــيــدلــيــات؛ بــهــدف  ــدة لــلــعــشــرات مـ تــهــمــاً عــ
ابـــتـــزاز مــالــكــيــهــا، ومــنــهــا ١٣٣٥ صــيــدلــيــة ادّعـــت 
الجماعة أنها لم تجدد تراخيص مزاولة المهنة، 
و٦٦ صــيــدلــيــة نــســبــت لـــهـــا تُـــهـــم ضـــبـــط أدويـــــة 
لــيــس مــصــرحــاً بــهــا، و٦٦ صيدلية أخـــرى ادعــت 
الميليشيات أنها تضع الأدوية خارج الثلاجات، 
تبيع  أنــهــا  الميليشيات  ادعـــت  وكـــذا ٤٩ صيدلية 

أدوية منتهية الصلاحية.

عدن: «الشرق الأوسط»

محللون يؤكدون أنه خيار إجباري لإنقاذ البلاد من أزماتها المتراكمة

اليمن: فرص تحقيق السلام بين شبكة مصالح معقدة

تمر الأزمة اليمنية في الوقت الراهن بأخطر 
أمـــام جهود  الــســائــدة  الضبابية  فــي ظــل  مراحلها 
بشبكة  تصطدم  التي  والأممية  الإقليمية  الــســلام 
مــعــقــدة مـــن المــصــالــح الــتــابــعــة لـــلأطـــراف اليمنية 

المنخرطة في الصراع منذ نحو ثماني سنوات.
وبــمــا أن الــحــرب لــم تــكــن فــي الأســــاس إلا من 
أجــــل صــنــاعــة الـــســـلام –كــمــا يــؤكــد مــحــلــلــون– في 
«الــشــرق الأوســــط»، فــإن الــســلام لــم يعد  حديثهم لـــ
مــطــلــبــاً، بـــل هـــو خــيــار إجـــبـــاري لا بـــد مــنــه لإنــقــاذ 
الــبــلاد والــخــروج مــن أزمــاتــهــا المتراكمة وتخفيف 
وطأة الأزمة الإنسانية الأكبر على مستوى العالم.
اليوم على  الفاعلة  اليمنية  لكن هل الأطــراف 
ــل هــي  ــ ــســــلام؟ وهـ الـــســـاحـــة مــســتــعــدة لــتــحــقــيــق الــ
مــســتــعــدة أيــضــاً لإعــــلاء مــصــالــح الــشــعــب اليمني 
على المصالح الخاصة؟ وما العواقب الناتجة عن 
عــدم تحقيق السلام في حــال أخفقت الأطـــراف في 

الوصول إليه؟
أن تعقيدات  اليمني  الــشــأن  فــي  يـــرى خــبــراء 
المــشــهــد تــجــعــل الــجــمــيــع أمــــام معضلة غــيــر قابلة 
لــلــحــل ولا الــتــفــكــيــك إلا بــالــحــرب، وهـــو مـــا تــريــده 
ــن أن  ــذريـــن مــ ــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة، مـــحـ جـــمـــاعـــة الـــحـ
ذلـــك ســيــؤدي إلـــى حـــرب أهــلــيــة قــادمــة قــد تتحول 
اليمن مرحلة  تُــدخــل  إلــى حــرب اســتــنــزاف طويلة 

«الصوملة»، كما يتحول اليمن إلى أزمة منسية.
المحللون يعتقدون أن الأزمة اليمنية تحتاج 
إلــــى قـــفـــزة كـــبـــرى فـــي تــرتــيــب أوراق الــتــعــامــل مع 
المــلــف الــيــمــنــي وتــرتــيــب أوراق الــشــرعــيــة، قــبــل أن 
تبلغ المأساة ذروتها وتنمو منظومات معقدة من 
أكثر  متعددة وتدخلات خارجية  بأوجه  الإرهــاب 

تعقيداً من الوضع الراهن.

صناعة السلام أمام شبح الحرب الأهلية

يـــقـــول الـــدكـــتـــور نــجــيــب غـــــلاب، وكـــيـــل وزارة 
ــــلام الــيــمــنــيــة، إن الـــســـلام هـــو الــخــيــار الأكــثــر  الإعــ
بــقــوة ومــســاعٍ  اليمنيين ومــدعــوم  جـــدوى لغالبية 
وأضــاف  الــدولــي.  والمجتمع  التحالف  مــن  حثيثة 
ــــط»: «لـــم تــكــن الــحــرب  «الــشــرق الأوسـ فــي حــديــثــه لـــ
في الأســاس إلا من أجــل صناعة السلام الــذي ظل 

الاستراتيجية الأصل لدى الشرعية».
الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة بــــحــــكــــم مـــنـــظـــومـــتـــهـــا 
العقدية –حــســب غـــلاب- تــؤســس لــولايــة سياسية 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة شــمــولــيــة وطــغــيــانــيــة 
وعــنــصــريــة، مــا يــجــعــل الــحــرب خــيــارهــا الــوحــيــد، 
«الحوثية»  تُراكمها  التي  المصالح  بحجم  ناهيك 
عليها  الضغوط  وضعف  الخارجية  وارتباطاتها 
لليمنيين  «بالنسبة  والــخــارج. وتابع:  الداخل  من 
لم يعد السلام مطلباً بل هو خيار إجــبــاري لا بد 
منه لإنــقــاذ اليمن والــخــروج مــن أزمــاتــه المتراكمة 
وتخفيف وطــأة المأساة الإنسانية، وهــذا ما يدفع 
الشرعية لتقديم التنازلات كافة لسحب (الحوثية) 
ــذلــــك يــبــذل  ــفــــاوض، وكــ ــتــ ــة الــــحــــوار والــ ــاولــ ــــى طــ إلـ
الــتــحــالــف جــهــوداً كــبــيــرة ويــقــدم الــحــوافــز ووضــع 

اليمن على طريق التنمية والسلام».
لـــكـــنّ غـــــلاب يـــــرى أن حـــاجـــة الـــيـــمـــن لــلــســلام 

والمــبــالــغــة فــي الــتــدلــيــل، دفــع جماعة الــحــوثــي إلى 
بقية  إلغاء  رفــع سقف مطالبها حتى وصلت حد 
الــيــمــنــيــين وإقــصــائــهــم، وقـــــال: «تــســعــى الــجــمــاعــة 
لفرض سلطة شمولية مطلقة عنصرية على أسس 
والسلم  والأمـــن  السعودية  تهدد  كذلك  كهنوتية، 
الــدولــيــين، وتتعامل مــع الــتــفــاوض بــوعــي منتحر 

يهدد الجميع».

إعادة قراءة المشهد

أســتــاذ سابق  الدكتور نجيب، وهــو  وخلص 
لعلم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، إلى 
(...) ولــن  الــســلام  بــاتــجــاه  «الــحــوثــيــة لا تسير  أن 
تقدم تنازلات من أجل الدولة والسلام، فهي ليست 
ــة ومــجــتــمــع ولا بــالــتــنــمــيــة  مــهــتــمــة بــالــيــمــن كـــدولـ
والـــتـــقـــدم بــــل بـــبـــنـــاء جـــهـــازهـــا المــــــــوازي وتــقــويــتــه 
وتـــوســـيـــع ســيــطــرتــه وتــحــالــفــاتــه، كــمــا أن لــديــهــا 
قناعة بأن الحرب الشاملة ضدها غير ممكنة من 

الخارج، وأن ثورة داخلية مستحيلة».
وأضاف: «نحن أمام معضلة غير قابلة للحل 
ولا التفكيك إلا بالحرب، وهذا ما تريده الحوثية 
(...) ولذلك فإن الحرب الأهلية المتقطعة في اليمن 
قــادمــة وســتــكــون عــواقــبــهــا أكــثــر خــطــراً مــمــا حــدث 
فــي الــفــتــرات السابقة، وقــد تبلغ المــأســاة ذروتــهــا، 
بأوجه  الإرهـــاب  مــن  تنمو منظومات معقدة  وقــد 
مــتــعــددة وتـــدخـــلات خــارجــيــة أكــثــر تــعــقــيــداً، مما 
يجعل اليمن يدخل في شتات أخطر من الصوملة، 

وهذا احتمال قوي».
ووفـــقـــاً لــلــدكــتــور غــــلاب، «إن لـــم تــتــم إعــــادة 
قـــــــراءة المـــشـــهـــد، وطــبــيــعــة (الـــحـــوثـــيـــة)، وحـــالـــة 
ــع الــشــرعــيــة الـــذي وصــل  الــشــتــات الــيــمــنــي، ووضـ
إلى القاع... سندخل في معضلات مركبة وأكثر 
تعقيداً مــن الــوضــع الــراهــن». وفــي رؤيــتــه للحل، 
قـــال الــدكــتــور نــجــيــب: «نــحــتــاج إلـــى قــفــزة كبرى 
فـــي تــرتــيــب أوراق الــتــعــامــل مـــع المــلــف الــيــمــنــي، 
وترتيب أوراق الشرعية، وممارسة أقصى ضغط 
ومتعدد  (الحوثية)، وحصار شامل  على  ممكن 
الأوجــــه داخــلــيــاً وخــارجــيــاً عــلــى الــجــهــاز المـــوازي 

(الحوثية) بجميع شبكاته بما في ذلك الطابور  لـ
الخامس».

فجوة متزايدة بين الأطراف

ــتـــور عـــبـــد الــعــزيــز  ــدكـ مــــن جـــانـــبـــه، يـــوضـــح الـ
جــابــر، وهـــو بــاحــث يمني فــي الإعــــلام السياسي، 
القائمة يعد  المعادلة  اليمن في ظل  السلام في  أن 
في  وقـــال  ليست مستحيلة،  ولــكــن  ــدة 

َّ
مــعــق مسألة 

«الشرق الأوســط» إن «هنالك بقعة ضوء  حديثه لـ
فــي هـــذا المــســار بـــدأت تَــلــوح فــي الأفـــق تمثلت في 
الــســعــودي لــدى اليمن إلــى صنعاء  زيـــارة السفير 
بمعيّة الوفد العماني». وفي رده على سؤال عمّا 
إذا كانت الأطراف اليمنية مستعدة للسلام، تحدث 
جــابــر عــن الــفــجــوة المـــوجـــودة بــين مــواقــف أطـــراف 
أن  مبيناً  الــيــمــن،  لمستقبل  وتــصــوراتــهــا  الـــصـــراع 
هذه المواقف من أهم التحديات أمام إحلال السلام، 
ــك الــحــكــومــة  ــابــــع: «الـــفـــجـــوة تــتــجــلــى فـــي تــمــسُّ وتــ
الــشــرعــيــة بــالــقــرار ٢٢١٦ فــي حــين تــرفــض جماعة 
 وتفصيلاً، 

ً
الحوثي تماماً تطبيق هذا القرار جملة

بل لا يبدو أي مؤشر لقبولها بأي تسويات أخرى 
لعودة الوضع لما كان عليه قبل انقلابها».

أن «المناطق  إلــى  العزيز  الــدكــتــور عبد  ولــفــت 
المجلس  موقف  يبرز  الجنوبية  المحررة وبخاصة 
الجنوبية  المكونات  الجنوبي وعدد من  الانتقالي 
وهذه  والأمنية،  العسكرية  قبضتها  تُحكم  والتي 
القوى تسعى إلى استعادة استقلال جنوب اليمن، 
المصير،  تقرير  أبنائه حــق  الأدنـــى منح  بالحد  أو 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــعــد مــكــونــات ســيــاســيــة يمنية 
أخــرى ومنها حــزب الإصــلاح الــوحــدة اليمنية من 
عليها».  المساومة  وترفض  الوطنية  الثوابت  أهم 
وأضاف: «في ظل هذه التصورات فإن التوفيق بين 
أطــراف الصراع يبدو حتى مهمة صعبة ومعقدة 
ليسوا  ــهــم 

َّ
أن تقبل حقيقة  معظمهم  رفــض  بسبب 

قادرين على فرض رؤيتهم على بقية الأطراف».
ويـــــــرى الـــبـــاحـــث فــــي الإعــــــــلام الـــســـيـــاســـي أن 
مــن أبـــرز المــعــوقــات الــتــي تــقــف أمـــام تحقيق ســلام 
مــســتــدام فـــي الــيــمــن هـــو مـــا حــقــقــه الــحــوثــيــون من 
ســيــطــرة شــامــلــة بــلــغــت عــمــق الـــدولـــة ومــفــاصــلــهــا، 

محذراً من أن «العواقب تُبرز المخاوف من استمرار 
الصراع والدخول في حرب استنزاف طويلة المدى 
اليمن  ويــتــحــول  فــي مرحلة صعبة،  اليمن  تُــدخــل 
إلى أزمة منسية يبسط الحوثيون سيطرتهم على 
الشمال، مع الخوف من أن تفقد الحكومة الشرعية 
سيطرتها على عدن وباقي المحافظات خصوصاً 

مع تردي الخدمات».
إلــى حديث محافظ حضرموت  وأشــار جابر 
الأخــيــر عــن أن «الــحــضــارم يحملون رســالــة سلام 
وتـــعـــايـــش، لــكــن لـــم يــعــد بــاســتــطــاعــتــهــم الانــتــظــار 

سنوات لحسم صراعات أزلية».

عناد يقابله خوف وتشتت

بــــــــدوره، يــعــتــقــد لــطــفــي نـــعـــمـــان زهــــــز، كــاتــب 
ســيــاســي يــمــنــي، أن الــتــحــركــات الــســيــاســيــة الــتــي 
التشجيع مهما  الأخيرة تستحق  السنة  شهدتها 
تعبيره.  حــد  على  عة، 

َّ
متوق عــثــرات  مــن  اعترضها 

وأوضح أن «أطراف (اليمننة) متشبثون بتحقيق 
السلام إنما كلٌّ على طريقته، ووفق رؤيته الخاصة 

التي يريد فرضها على الطرف الآخر».
وحسب نعمان فإن «أكبر تحدٍّ يقف في طريق 
السلام في اليمن يتمحور في عناد وتعنت يقابله 
تخوف وتشتت». وأضــاف: «بــدلاً من أن يجلسوا 
جــمــيــعــاً لــبــحــث الـــنـــقـــاط المــمــكــن الـــتـــوافـــق عــلــيــهــا، 
ــلـــوس مـــعـــاً، حــســب  ــجـ ــرفـــضـــون الـ يــتــضــح أنـــهـــم يـ
تصريحات بعض المطلعين، كما يتباعدون جميعاً 
بــطــرح كــل مــا يمكن الاخـــتـــلاف حــولــه، فــيــؤخــرون 

الوصول للتسوية المرجوة».
ــــول لــتــســويــة  ــــوصـ ــي الـ ــواقــــب أي تـــأخـــيـــر فــ عــ
لا  نعمان-  للطفي  –وفقاً  السلام  مرحلة  بها  نبلغ 
يــتــحــمــلــهــا ولــــم يــتــحــمــلــهــا ولــــن يــتــحــمــلــهــا ســوى 
وكــل حقوقه  راتبه، وحريته،  من  المحروم  المواطن 
الفاعلين  ـــال: «يــفــتــرض مــن جميع  الأســاســيــة، وقـ
اليمنية على تأكيد  الأطــــراف  كــل  فــي المشهد حــث 
إنسانيتهم وشعورهم بالمسؤولية الوطنية تجاه 
يتنبهوا  أن  ويــجــب  واليمنيين،  اليمن  كــل  اليمن، 

إلى أن السلام لليمن خير وأبقى».

يمني يتأمل المدينة القديمة في صنعاء المسجلة ضمن التراث العالمي باليونيسكو (إ.ب.أ)

الرياض: عبد الهادي حبتور
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الاستخبارات الأميركية كشفت مساعدة إيرانية لتصنيع مسيّرات في روسيا

واشنطن وطهران تنفيان اقترابهما من اتفاق نووي «مؤقت»
ــــر اســـتـــخـــبـــاريـــة  ــاريـ ــ ــقـ ــ كـــشـــفـــت تـ
ــران تـــزود  ــ أمــيــركــيــة، الــجــمــعــة، أن إيــ
روسيا بالموارد اللازمة لبناء مصنع 
لــلــطــائــرات المــســيــرة، شـــرق مــوســكــو، 
تقارير  نفت واشنطن وطــهــران  فيما 
اتــفــاق مؤقت على  عــن اقترابهما مــن 
الإيــرانــي  الــنــووي  البرنامج  تقليص 

مقابل تخفيف العقوبات.
المـــــســـــؤولـــــين  أن  ســــــــــراً  ولــــــيــــــس 
الأميركيين والأوروبيين يبحثون عن 
طرق لتقييد برنامج طهران النووي 
مــنــذ انـــهـــيـــار المـــحـــادثـــات الأمــيــركــيــة 
الإيــــــرانــــــيــــــة غــــيــــر المـــــبـــــاشـــــرة بـــشـــأن 
ــعـــروف  ــــووي، المـ ــنـ ــ ــاق الـ ــفــ ــيــــاء الاتــ إحــ
رســمــيــاً بــاســم خــطــة الــعــمــل الشاملة 
المــشــتــركــة لــعــام ٢٠١٥ بــين إيــــران من 
وبريطانيا  المتحدة  والولايات  جهة، 
وفرنسا والصين وروسيا، بالإضافة 

إلى ألمانيا، من الجهة الأخرى.
وكــــان أحـــد الــحــلــول المــمــكــنــة هو 
التوصل إلى اتفاق مؤقت تقبل إيران 
برنامجها  على  أقــل  قــيــوداً  بموجبه 
النووي مقابل تخفيف أكثر تواضعاً 

للعقوبات مقارنة باتفاق ٢٠١٥.
ــــات  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ المـ أن  لافــــــتــــــاً  وبــــــــــــدا 
ــلـــى لــســان  الاســـتـــخـــبـــاريـــة جـــــــاءت عـ
مــنــســق الاتــــصــــالات الاســتــراتــيــجــيــة 
ــــــن الــــقــــومــــي فــي  لـــــــدى مـــجـــلـــس الأمـــ
الــبــيــت الأبــيــض جـــون كــيــربــي، الــذي 
مـــســـؤولـــي الاســـتـــخـــبـــارات  أفـــــــاد أن 
أن مــصــنــعــاً  ــقـــدون  ــتـ ــعـ يـ الأمـــيـــركـــيـــة 
ــتـــصـــاديـــة  فــــي مــنــطــقــة ألابـــــوغـــــا الاقـ
ــة يــمــكــن أن يــبــدأ  ــيـ الـــخـــاصـــة الـــروسـ
العمل في أوائــل العام المقبل. وأرفق 
عبر  التقطت  بــصــور  التصريح  هــذا 
ــــي أبـــريـــل  ــمـــــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة فـ الأقـــ
(نيسان) لموقع المصنع، على مسافة 
مئات الأمــيــال، شــرق موسكو، حيث 

«يرجح أن يبنى المصنع».

«فضح» التعاون مع روسيا

المــــــســــــؤولــــــين  أن  كــــــيــــــربــــــي  وأكـــــــــــــــد 
الأميركيين قــرروا أيضاً أن إيــران تواصل 
تزويد الجيش الروسي بطائرات مسيرة 
في  الاتــجــاه مصنوعة  أحــاديــة  هجومية 
المــســيــرات تشحن عبر  أن  إيــــران، مضيفاً 
بحر قــزويــن، مــن أمــيــرآبــاد فــي إيـــران إلى 
ماخاتشكالا في روسيا، التي تستخدمها 
ــا. واعـــتـــبـــر أن  ــيــ ــرانــ فـــي الـــحـــرب ضـــد أوكــ
ــراكــــة دفـــاعـــيـــة واســــعــــة الــنــطــاق  ــــذه شــ «هــ
إيران والمجتمع  تضر بأوكرانيا وجيران 
الـــــدولـــــي»، وقــــــال «روســــيــــا تـــعـــرض عــلــى 
إيران تعاونا دفاعيا غير مسبوق في عدة 
والإلكترونيات  الصواريخ  منها  مجالات 
والدفاع الجوي»، مضيفاً: «نحن نواصل 
لفضح  لنا  المتاحة  الأدوات  كل  استخدام 
ذلك  في  بما  وتعطيلها،  النشاطات  هــذه 
مـــن خــــلال مـــشـــاركـــة هــــذا مـــع الــجــمــهــور، 

ونحن على استعداد للقيام بالمزيد».
الــرئــيــس جو  أفــــاد أن إدارة  وكـــذلـــك، 
ــايـــدن ســتــضــع تــوجــيــهــاً جـــديـــداً يــهــدف  بـ
ــكـــومـــات  ــركــــات والـــحـ ــــى مـــســـاعـــدة الــــشــ إلــ
الأخرى على وضع إجراءات لضمان عدم 
البرنامج  فــي  قصد  غير  عــن  مساهمتها 
الإيـــرانـــي لــلــطــائــرات المــســيــرة. وأصــــدرت 
ــي  ــ ــاد الأوروبــ ــحــ ــات المـــتـــحـــدة والاتــ ــولايــ الــ
والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة 
قـــواعـــد تــهــدف إلــــى قــطــع تــدفــق مــكــونــات 
ــــى روســـيـــا  ــار إلـ ــيـ ــن دون طـ ــرات مــ ــائــ ــطــ الــ
وإيــران. وتفيد واشنطن أن إيــران تسعى 
إلـــى شــــراء مــعــدات عــســكــريــة مــن روســيــا، 
بما في ذلك طائرات هليكوبتر هجومية، 
ورادارات، وطائرات تدريب قتالية. وهي 
أنــجــزت فــي أبــريــل المــاضــي صفقة لــشــراء 
طــائــرات مقاتلة من طــراز «ســوخــوي ٣٥» 
من روسيا. وجــاءت هذه المعلومات بعد 
ســاعــات فــقــط مــن نــفــي الـــولايـــات المتحدة 

وإيــــــــــران لـــتـــقـــاريـــر أنـــهـــمـــا تـــقـــتـــربـــان مــن 
الــتــوصــل لاتـــفـــاق مـــؤقـــت، تــقــلــص طــهــران 
ــا الـــــنـــــووي مــقــابــل  بـــمـــوجـــبـــه بـــرنـــامـــجـــهـ
ــال نــاطــق  ــ تــخــفــيــف الــعــقــوبــات عــنــهــا. وقـ
باسم مجلس الأمن القومي إن «أي تقارير 
عــن اتــفــاق مــؤقــت كـــاذبـــة». ورفـــض ناطق 
باسم وزارة الخارجية الأميركية التعليق 
على أي محادثات من هذا القبيل، واكتفى 
بأن هناك وسائل لنقل رسائل إلى إيران، 
لــكــنــه لـــم يــذكــر بــالــتــفــصــيــل مــحــتــواهــا أو 
ــقـــابـــل، ألـــقـــت بعثة  كــيــفــيــة نــقــلــهــا. فـــي المـ
ــم المــتــحــدة أيـــضـــاً بــظــلال  ــ إيـــــران لــــدى الأمـ
«تعليقنا  قــائــلــة:  التقرير  على  الــشــك  مــن 
ونقلت  الأبــيــض».  البيت  لتعليق  مماثل 

وكــالــة «رويــتــرز» عــن مسؤولين إيرانيين 
أن تـــقـــدمـــاً أحــــــــرز. لـــكـــن لا يـــوجـــد اتـــفـــاق 
وشيك. وذكــر ثالث أن المبعوث الأميركي 
ــرت مــالــي، الــتــقــى ٣  ــران، روبــ ــ الــخــاص لإيـ
مــرات على الأقــل مع نظيره في الأسابيع 
المــاضــيــة. لــكــنــه لــم يــذكــر تــفــاصــيــل. وقــال 
مــــســــؤول إيـــــرانـــــي كـــبـــيـــر: «حـــــــدث بــعــض 
مع  ورسائل  مقترحات  وتبادلنا  التقدم، 
الأميركيين... لكن لا تــزال هناك تفاصيل 

كثيرة، تتعين علينا مناقشتها».

ضغوط المشرعين

إلى ذلك، تعرضت إدارة بايدن لمزيد 

من الضغوط من أجل وقف المفاوضات مع 
إيران. ووجّه ٣٥ من النواب الأميركيين من 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري رسالة 
ــى الــــقــــادة الــبــريــطــانــيــين والــفــرنــســيــين  إلــ
هم على الشروع 

ّ
والألمان، الخميس، لحض

فـــوراً فــي آلــيــة الــعــودة التلقائية (ســنــاب 
باك) لعقوبات الأمــم المتحدة على إيــران، 
المشتركة،  الشاملة  العمل  خطة  بموجب 
ــاً بـــــــأن الــــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة الــــثــــلاث  ــمـ ــلـ عـ
(بريطانيا وفرنسا وألمانيا) هي الوحيدة 
اتفاق  القادرة على بدء «سناب باك» في 
الــذي ألغى رفع عقوبات الأمم  عام ٢٠١٥ 

المتحدة عن إيران.
ــاق مـــحـــاولـــة  ــ ورفـــــــض أطــــــــراف الاتـــــفـ

أميركية سابقة للقيام بذلك، لأن الولايات 
المــتــحــدة هــي الــتــي انسحبت مــن الاتــفــاق 
عـــام ٢٠١٨ خـــلال عــهــد الــرئــيــس الــســابــق 

دونالد ترمب.
وســـــلـــــط المـــــشـــــرعـــــون الأمــــيــــركــــيــــون 
الضوء في رسالتهم الجديدة، على وجه 
للرجوع  الملحة  الضرورة  على  التحديد، 
ــــوراء، فــي ضـــوء انــتــهــاء صلاحية  إلـــى الــ
المتحدة على  الأمــم  الــذي فرضته  الحظر 
الــصــواريــخ الإيــرانــيــة، وبــرامــج الطائرات 
المــســيــرة، فــي وقـــت لاحـــق مــن هـــذا الــعــام. 
ــة: «مـــــن الــــواضــــح أن  ــالــ وجــــــاء فــــي الــــرســ
إيران فشلت في الوفاء بالتزاماتها بمنع 
ينفد  والوقت  النووية،  الأسلحة  انتشار 
لــكــبــح طــمــوحــاتــهــا الـــنـــوويـــة». وأضــافــت 
أنه «منذ ما يقرب من ٤ سنوات، توقفت 
إيران عن تنفيذ التزامات مهمة بموجب 
خطة العمل الشاملة المشتركة، وتواصل 
ــنــــووي، ورفــضــت  تــوســيــع بــرنــامــجــهــا الــ
شهدت  كما  الدبلوماسية.  الــعــروض  كل 
دولـــنـــا الــعــظــيــمــة مــــرات لا تــحــصــى، فــإن 
اســتــرضــاء الـــدول المــحــاربــة لا يـــؤدي إلى 
الـــســـلام، بـــل يــغــذي فــقــط تــهــديــدات أكــبــر 

للسلم والأمن الدوليين».
ــة  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ وقـــــــــــال الــــــنــــــائــــــبــــــان؛ الــ
كـــلـــوديـــا تـــيـــنـــي، والـــديـــمـــقـــراطـــي جـــوش 
 ٣٢ إليهما  وانضم  الرسالة،  غوتهايمر، 
الديمقراطي  والــنــائــب  الجمهوريين،  مــن 

جاريد موسكويتز.
ــنـــي أنـــــــه «لا جــــــــدال فــي  ــيـ وأكــــــــــدت تـ
أن إيـــــران تــنــتــهــك خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
ــبـــب يـــجـــب عــلــى  المـــشـــتـــركـــة، ولــــهــــذا الـــسـ
حلفائنا الأوروبـــيـــين الــشــروع فــي إعــادة 
فرض العقوبات التي تم رفعها سابقاً»، 
معتبرة أن «السناب باك» سيوجه رسالة 
ابتزازها  أن  إيـــران، مفادها  إلــى  واضحة 

النووي له عواقب وخيمة.
ــلــــى أن رفــــع  وشــــــــدد غـــوتـــهـــايـــمـــر عــ
أن يؤجج  إيــران من شأنه  العقوبات عن 
نشاطاتها الخبيثة على مستوى العالم.

واشنطن: علي بردى
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كيربي: الشراكة 
العسكرية بين روسيا 

وإيران آخذة في الازدياد

وزير الخارجية الأميركي حضّ إسرائيل على تفادي تقويض فرص حل الدولتين

نتنياهو يؤكد لبلينكن رفضه أي تسوية بشأن «النووي الإيراني»
كشفت مــصــادر سياسية فــي تل 
أبيب وواشنطن (الجمعة) أن المكالمة 
الهاتفية التي أجراها رئيس الوزراء 
ــلــــي، بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو،  ــيــ ــرائــ الإســ
الخارجية  الخميس، مع وزير  مساء 
الأمــيــركــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، شــهــدت 
خــلافــات فــي مــوضــوعــين أســاســيــين. 
فقد وبخ بلينكن نتنياهو على خرق 
الالتزامات في الموضوع الفلسطيني، 
«الـــــركـــــض  بــــانــــتــــقــــاد  الأخــــــيــــــر  ورد 
لاتـــفـــاق  ــتـــوصـــل  الـ وراء  ــركــــي»  ــيــ الأمــ
نــووي مــع إيـــران، مــؤكــداً أن إسرائيل 
تعتبر نفسها حرة من أي التزام إزاء 

هذه التسوية.
ومع أن الطرفين اعتبرا المحادثة، 
فـــــي الــــبــــيــــانــــات الــــرســــمــــيــــة، «وديـــــــة 
وجـــرت فــي أجــــواء إيــجــابــيــة وتطرقا 
فيها إلـــى عـــدة مــواضــيــع، مــن بينها 
والاستخباراتي  العسكري  الــتــعــاون 
بــين الــبــلــديــن، الـــذي وصـــل إلـــى أعلى 

ــلـــى تــطــويــر  ــه، واتــــفــــقــــا عـ ــاتـ ــتـــويـ مـــسـ
الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن بــشــأن الــذكــاء 
أن مصادر مطلعة  إلا  الاصطناعي»، 

أشارت بوضح إلى الخلافات.
وقــال مكتب نتنياهو، في بيان، 
ــتـــحـــديـــات  إنــــــه وبـــلـــيـــنـــكـــن نـــاقـــشـــا الـ
ــفــــرص فـــي المــنــطــقــة. وإن رئــيــس  والــ
الوزراء أعرب عن تقديره للمحادثات 
الـــصـــريـــحـــة الـــتـــي جـــــرت مــــؤخــــراً فــي 
ــلــــديــــن  ــبــ واشـــــنـــــطـــــن بـــــــين طـــــــواقـــــــم الــ
ــيـــق بــــين إســـرائـــيـــل  ولــلــتــنــســيــق الـــوثـ
والولايات المتحدة. ولكنه في الوقت 
ــال نــتــنــيــاهــو إن أي اتــفــاق  نــفــســه، قــ
نـــووي «لا يــوقــف الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيــــرانــــي تــمــامــاً، لـــن يــلــزم إســرائــيــل 

بعدم العمل ضد إيران».
وجـــاء فــي بــيــان صــدر عــن مكتب 
نتنياهو أن الأخير أعرب «عن تقديره 
والاستخباراتي  العسكري  للتعاون 
ــــات المــتــحــدة،  ــــولايـ ــيـــل والـ بـــين إســـرائـ
ــه  ــاتــ ــتــــويــ والـــــــــــــــذي بـــــلـــــغ أعــــــلــــــى مــــســ
عـــلـــى الإطــــــــــــلاق»، وكـــــذلـــــك «تـــقـــديـــره 

جريت 
ُ
أ التي  الصريحة  للمحادثات 

ــــين طـــواقـــم  ــنــــطــــن بـ ــــي واشــ ــراً فـ ــ ــــؤخـ مـ
ــلـــديـــن ولــلــتــنــســيــق الـــوثـــيـــق بــين  ــبـ الـ

إسرائيل والولايات المتحدة».
وزارة  ذكـــــــرت  واشــــنــــطــــن،  وفــــــي 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة أن «بــلــيــنــكــن 
ــز عــمــلــيــة  ــزيـ ــعـ ــا تـ ــاقـــشـ ونـــتـــنـــيـــاهـــو نـ
دمــــج إســـرائـــيـــل فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
والــتــوســع فــيــهــا»، مــن خـــلال تطبيع 
المـــنـــطـــقـــة. وقــــال  الــــعــــلاقــــات مــــع دول 
المتحدث باسم الــوزارة، ماثيو ميلر، 
التحديات  أيــضــاً  «نــاقــش  بلينكن  إن 
ــلــــيــــمــــيــــة الأوســـــــــــع نــــطــــاقــــاً، مــثــل  الإقــ
الــتــهــديــد الــــذي تــشــكــلــه إيــــــران. وأكـــد 
التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن 
 ٧٥ منذ  القائمة  وشراكتنا  إسرائيل 
ونتنياهو  بلينكن  بحث  كما  عاماً»، 
«الـــحـــاجـــة لــتــفــادي الإجــــــــراءات الــتــي 

تقوض فرص حل الدولتين».
فــي تل  السياسية  المــصــادر  لــكــن 
أبــيــب أكـــدت أن المــكــالمــة الــتــي أجــريــت 
في  بلينكن  كــان  نتنياهو عندما  مع 

طــائــرتــه عـــائـــداً مـــن الــســعــوديــة، بعد 
زيــــارة اســتــمــرت ثــلاثــة أيــــام، شهدت 
ــــي المـــوضـــوعـــين  ــدة فـ ــ ــديـ ــ ــات شـ ــ ــــلافـ خـ
ــخ  ــ وبـ بـــلـــيـــنـــكـــن  وأن  ــن.  ــ ــ ــوريــ ــ ــ ــذكــ ــ ــ المــ
الأبيض  البيت  بأن  وأبلغه  نتنياهو 
يــشــعــر بــخــيــبــة أمـــــل مــــن مـــمـــارســـات 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة فــي الأراضـــي 
ــيـــة، خــــصــــوصــــاً إعـــــــادة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
شمالي  حــومــش  مستعمرة  تشغيل 
الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة. واعـــتـــبـــرهـــا خــرقــاً 
ــــات حـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو فــي  ــزامـ ــ ــتـ ــ لالـ

لقاءات العقبة وشرم الشيخ.
ــدد مــن  ــ ــــرج عـ ــيــــب، خـ ــل أبــ ــــي تــ  وفـ
ــهـــم  ــاتـ الـــــخـــــبـــــراء المـــــعـــــروفـــــين بـــعـــلاقـ
مـــع المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة 
إلــى  تشير  بتحليلات  الإســرائــيــلــيــة، 
التي تتجلى فــي كل  الــخــلافــات  عمق 
الـــلـــقـــاءات والمـــحـــادثـــات الإســرائــيــلــيــة 
ــيــــة، ومــــــن ضـــمـــنـــهـــا مــكــالمــة  ــركــ ــيــ الأمــ
أن  بلينكن. وأوضــحــوا  مــع  نتنياهو 
هذه الخلافات تؤثر بشكل حاد على 
سياسة إسرائيل تجاه إيران وتعرقل 

إمــكــانــيــة قــيــامــهــا بــتــوجــيــه ضــربــات 
كبيرة لها.

وقــــــــــال المــــــحــــــرر الــــعــــســــكــــري فــي 
صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، 
إن «إحـــــدى نــتــائــج اتـــفـــاق أمــيــركــي - 
إيــرانــي جــديــد، ســتــكــون طـــيّ صفحة 
هجوم جوي إسرائيلي محتمل ضد 
المنشآت النووية». وأضاف في تقرير 
لــه (الجمعة)، إنــه «قبل ذلــك، لــم تكن 
الشرعية الدولية موجودة، لكن بعد 
الاتفاق ستتراجع الشرعية إلى صفر 
دائري، وستستقر إيران كدولة عتبة 
نووية شرعية. وسيكون هذا بمثابة 
انهيار مطلق لاستراتيجية نتنياهو 
في وقف البرنامج النووي الإيراني، 
ــرمـــب المــتــســرع  ــتــــمــــراراً لــــخــــروج تـ اســ
ــاق بــتــأثــيــر من  ــفــ ــاطـــئ مـــن الاتــ والـــخـ
يمكن  ولا  ســنــوات.   ٥ قبل  نتنياهو، 
طــمــس الـــصـــورة الــظــاهــرة هــنــا: هــذا 

فشل ذريع».
ــلــــل الــــعــــســــكــــري فــي  وكــــتــــب المــــحــ
ــتـــرونـــي، رون  ــكـ مـــوقـــع «وايــــنــــت» الإلـ

بـــن يـــشـــاي، أن إســـرائـــيـــل عـــبـــرت عن 
موقفها المــعــارض لاتــفــاق نـــووي مع 
إيــران، ليس فقط خلال الحوارات مع 
واشنطن، بل أيضاً خلال تدريباتها 

العسكرية الأخيرة.
ــة  ــايـ غـ «إن  يــــــشــــــاي:  بــــــن  وقـــــــــال 
ــلـــي هــي  ــيـ ــرائـ ــاورة الـــجـــيـــش الإسـ ــنــ مــ
الــتــذكــيــر لــلأمــيــركــيــين وإظـــهـــار لهم 
وقــــعــــوا  إذا  حــــتــــى  بــــأنــــه  الـــحـــقـــيـــقـــة 
عــلــى اتــفــاق مــرحــلــي مــع إيــــران، رغــم 
اســتــيــاء إســرائــيــل، فــإن إســرائــيــل لن 
ــه، وســـتـــعـــمـــل ضــد  ــ ــيـــدة بــ ــقـ ــكــــون مـ تــ
ــران مـــن دون الأمــيــركــيــين أيــضــاً،  ــ إيــ
ــالـــحـــهـــا». وأضـــــــــاف أن  ــاً لمـــصـ ــ ــقـ ــ ووفـ
«نـــتـــنـــيـــاهـــو يـــســـتـــغـــل المــــــنــــــاورة كــي 
يـــقـــول لــلأمــيــركــيــين إن الأجــــــدر بكم 
تـــســـارعـــوا  وألا  مـــعـــنـــا  تـــنـــســـقـــوا  أن 
إلـــى الــتــوقــيــع مــع الإيــرانــيــين، وإنــنــا 
لـــن نــــرى أنــفــســنــا مــقــيــديــن بــمــوجــب 
الجيش  وسنستخدم  الاتــفــاق،  هــذا 
إسرائيل  وفــقــاً لمصالح  الإســرائــيــلــي 
الأمــنــيــة، حــتــى لــو تــنــاقــض ذلـــك مع 

الاستراتيجية العالمية الأميركية».
وأشــار الكاتب إلى أن «نتنياهو 
ــيــــس بـــأســـلـــوب  يـــلـــمـــح إلــــــى ذلـــــــك، ولــ
أن  ــايـــدن  ــبـ لـ الأجـــــــدى  أن  إلا  لـــطـــيـــف، 
يــدعــوه إلـــى واشــنــطــن لــلــقــاء تنسيق 
توقعات ومواقف، إذا أراد أن تندمج 

إسرائيل في المصالح الغربية».
وأما المراسل العسكري لصحيفة 
«مـــعـــريـــب»، طــــال لــيــف رام، فـــقـــال إن 
هــنــاك قــلــقــاً شـــديـــداً فـــي تـــل أبــيــب من 
محادثات  إجـــراء  على  واشنطن  دأب 
مع إيران من دون تنسيق مع القيادة 
على  ونــقــل  الإســرائــيــلــيــة.  السياسية 
لسان مسؤول أمني قوله إن «الاتفاق 
الــجــديــد مــع طــهــران يقضي بتحرير 
الأمـــوال المجمدة  ٢٠ مليار دولار مــن 
ضمن العقوبات». لكن ليف رام يشير 
إلى أن «هناك قوى في الاستخبارات 
إيران  الإسرائيلية تعتبر الاتفاق مع 
هــو أفــضــل الــشــرور. ولا تــؤيــد لهجة 
الـــتـــشـــاؤم الـــتـــي يــبــثــهــا المـــســـؤولـــون 

الإسرائيليون».  

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ليلة طويلة في برلمان العراق وتسويات مركبة تنتهي إلى «موازنة هجينة»
لمــــاذا تــأخــر الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي كل 
ــذا الـــوقـــت لــتــشــريــع أضـــخـــم مـــوازنـــة  هــ
مالية في تاريخ البلاد منذ عام ٢٠٠٣؟ 
وكيف مرّت ليلة الخميس المرهقة على 
الــفــعــالــيــات الــســيــاســيــة، وهـــي تــحــاول 
الــقــانــون، وســط سلسلة مركبة  تمرير 

من المقايضات؟
وحـــــددت رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان، عصر 
الــــخــــمــــيــــس، مــــــوعــــــداً مـــــتـــــأخـــــراً لــيــلــة 
الــخــمــيــس - الــجــمــعــة لــلــتــصــويــت على 
القانون، وقال نواب إن ذلك يعود إلى 
الحكومة حول  مــع  التفاهم  مــن  مــزيــد 
النسخة النهائية، التي أجريت عليها 
بها  للطعن  تجنباً  كــثــيــرة؛  تــعــديــلات 

بعد التصويت.
الطويلة  الليلة  انتهت  ذلـــك،  ومــع 
الــــبــــرلمــــان، أول مــــن أمـــس  ــة  ــبـ داخـــــــل قـ
عــلــى  ــتـــصـــويـــت  الـ دون  ــيــــس)،  ــمــ ــخــ (الــ
مــشــروع الــقــانــون، ســـوى بــعــض المـــواد 
«غــيــر الــخــلافــيــة»، وتـــم تــأجــيــل البقية 

لنهار الجمعة.
ــزر داخــــل  ولـــفـــهـــم هـــــذا المـــــد والـــــجـــ
ــبــــرلمــــان بــــشــــأن المــــــوازنــــــة، فـــــإن قــــادة  الــ
الأحــــــزاب الــكــبــيــرة حـــاولـــوا اســتــخــدام 
المـــوازنـــة لترسيخ «عــلــو الــكــعــب»، إلــى 
بــالاســتــحــقــاق  جــانــب مــكــاســب تتعلق 
مجالس  اقتراع  في  المقبل،  الانتخابي 

المحافظات.
ــم أيـــضـــاً،  ــاهـ ــامـــل فـــنـــي سـ ــة عـ ــمـ وثـ
في تعطيل مشروع الموازنة، حتى في 
أمــتــارهــا الأخـــيـــرة، حــين اكــتــشــف قــادة 

الــكــتــل الــنــيــابــيــة «نــقــص الــخــبــرة لــدى 
انشغلوا  الذين  المالية،  اللجنة  أعضاء 
طـــــويـــــلاً فـــــي إجــــــــــراء تــــعــــديــــلات عــلــى 

الموازنة».
وقال أحد المستشارين السياسيين 
إن «بعض تلك التعديلات كانت تعوم 
خـــارج الــلــوائــح الــقــانــونــيــة، إلـــى درجــة 
أن بنوداً أضيفت إلى الموازنة كان من 
شأن تطبيقها إحداث خلل بنيوي في 

الإدارة المالية».
لكن اللاعب الأبــرز في هــذه الليلة 
كــــــــان، بـــحـــســـب نــــــــواب ومـــســـتـــشـــاريـــن 
ســـيـــاســـيـــين، رئـــيـــس الـــــــــوزراء الأســـبـــق 
نـــوري المــالــكــي الـــذي «أدخــــل المــشــرّعــين 
الــعــراقــيــين فـــي مــتــاهــة طــويــلــة بسبب 
ــه خـــــلال  ــلـــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الازدواجـــــــــــــيـــــــــــــة فــــــــي تـ

مفاوضات الموازنة».
ــلــــى المــــالــــكــــي ثـــلاثـــة  وتـــســـيـــطـــر عــ
عوامل، تحكمت بأدائه السياسي منذ 
أن قــدمــت الــحــكــومــة مـــشـــروع المـــوازنـــة 
حــســابــاتــه  الأول  الــــعــــراقــــي،  لـــلـــبـــرلمـــان 
المـــعـــقـــدة مــــع رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــحــالــي 
محمد شياع السوداني، الذي يتخوف 
مـــــن تـــحـــولـــه إلــــــى «قــــــــوة انـــتـــخـــابـــيـــة» 
بــمــعــزل عـــن عـــبـــاءة الإطـــــــار، والــثــانــي 
مع  الحساب  المالكي في تصفية  رغبة 
«الــحــلــيــف الــخــصــم» قــيــس الــخــزعــلــي، 
زعيم حركة «عصائب أهل الحق»، في 
حـــين يـــحـــاول أيــضــاً تــضــيــيــق الــخــنــاق 
إقليم كردستان، بسبب  على حصص 
المــنــاقــلات المــالــيــة الــتــي يــحــاول الإطـــار 
انتخابياً  مـــورداً  تحويلها  التنسيقي 

لمدن الوسط والجنوب.

وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة عــلــى 
اجـــتـــمـــاعـــات الإطــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي، إن 
ــان يــتــعــامــل مـــع المــفــاوضــين  المــالــكــي كــ
ــبــــدي لــهــم  ــة، ويــ ــيـ ــالـ ــة عـ ــمـــرونـ ــرد بـ ــكــ الــ

مواقف «إيجابية» بشأن اعتراضاتهم 
على تعديل الموازنة، لكن يوجه نوابه 
فـــي الـــبـــرلمـــان بـــخـــلاف ذلـــــك، مـــن خــلال 
عــطــلــت  مـــنـــاقـــضـــة،  تــــعــــديــــلات  إدراج 

تشريع الموازنة لأسابيع عدة.
وصــــــــــرّح نــــــــواب عـــــراقـــــيـــــون، قــبــل 
الخميس،  مساء  من  التاسعة  الساعة 
ــــودون داخـــــــل الـــبـــرلمـــان،  ــــوجــ ــم مــ ــهـ ــأنـ بـ

قـــبـــل مـــوعـــد الــجــلــســة بــقــلــيــل، لــكــنــهــم 
لـــم يــحــصــلــوا حــتــى ذلــــك الـــوقـــت، على 
النسخة النهائية من مشروع القانون 

الموازنة.

ووفقاً لمصادر برلمانية، فإن فريق 
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، 
ــــأن نــســخــة  ــيـــة بــ ــانـ ــبـــرلمـ ــتـــل الـ ــكـ ــلــــغ الـ أبــ
اللجنة المالية «مليئة بالمشاكل الفنية، 

ولا يمكن تمريرها».
المالية  اللجنة  إن  وقالت المصادر، 
تــراجــعــت عــن تــقــديــم نسخته المــعــدلــة، 
وادّعـــــــــت أنــــهــــا «تــــعــــرّضــــت لـــلـــســـرقـــة»، 
بــل كــانــوا يــخــفــونــهــا بــســبــب مشكلات 
ــيــــة، وأخــــــــــرى تـــتـــعـــلـــق بـــتـــســـويـــات  ــنــ فــ
الحكومة  مــع  نـــواب  أنجزها  سياسية 
ــع مــوقــف  عــبــر قـــنـــوات الـــتـــفـــاوض. ودفــ
الفريق الحكومي عدداً من النواب إلى 
الــتــفــاوض مــع الــحــكــومــة عــلــى تسوية 
بــشــأن الــتــعــديــلات، وفــي حــين عرضوا 
«التغاضي عن البنود الخاصة بإقليم 
كـــردســـتـــان، طــلــبــوا مــنــاقــلــة أمـــــوال في 
الموازنة تحقق لهم وعوداً لجمهورهم 

الانتخابي، في بنود أخرى».
وقال عضو في البرلمان، إن الليلة 
المــاضــيــة شــهــدت تــســويــات عــديــدة مع 
كــتــل ســيــاســيــة، انــتــهــت بــالمــوازنــة إلــى 
نــســخــة «هــجــيــنــة» مـــن الــنــســخــة الــتــي 
التنسيقي،  والإطــار  الحكومة  قدمتها 
ــتـــل ســيــاســيــة  ــديــــلات طــلــبــتــهــا كـ ــعــ وتــ
ــات «تـــعـــيـــيـــنـــات  ــخــــصــــصــ لــــضــــمــــان مــ
ومشاريع خدمية في مناطق مختلفة 

من البلاد».
ــع فـــــي الإطــــــار  ــيــ ــادي رفــ ــ ــيـ ــ وقـــــــال قـ
التنسيقي «من دون شك، الموازنة التي 
ســيــصــوّت عــلــيــهــا الـــبـــرلمـــان، لـــن تــكــون 
ــة، بـــل الــنــســخــة  ــيـ ــالـ نــســخــة الــلــجــنــة المـ

الهجينة».

بغداد: «الشرق الأوسط»

صورة نشرها موقع مجلس النواب العراقي من جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة أول من أمس
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العرب لا يقتنعون بأن 
إسرائيل التي تعد من 
أقوى الدول عسكرياً 

وأمنياً عاجزة فعلًا 
عن مكافحة العنف 

والجريمة  ويخشون 
أن يكون نشر هذه 

الآفة سياسة حكومية

أقل من ألف عضو في منظمات الإجرام ينشرون الرعب

مذبحة بشرية في المجتمع العربي بإسرائيل
ــدة  ــلــ لــــفــــهــــم مـــــــا جـــــــــرى فـــــــي بــ
يــافــة الــنــاصــرة، الــتــي قــتــل فــيــهــا ٥ 
أشــخــاص بعملية واحـــدة للإجرام 
ــة نـــص  ــ ــعــ ــ ــراجــ ــ ــب مــ ــ ــجـ ــ ــم، تـ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ المــ
هـــذه المــكــالمــة: «لـــن نقتلك أنــــت، بل 
ــبـــك. ســنــقــتــل أحــســن  ــلـ ــنـــحـــرق قـ سـ
غـــلـــقـــت 

ُ
ــتـــك»، وأ ــلـ ــائـ ــي عـ شـــخـــص فــ

سماعة الهاتف.
الـــرجـــل الـــــذي تــلــقــى الاتـــصـــال 
إنسان كادح، كد وتعب لكي ينجز 
أهــــم مـــشـــروع لـــه فـــي الـــحـــيـــاة. فهو 
بسيطة جردتها  بــدويــة  عائلة  مــن 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة مــن الأرض 
ــة  ــهـــوديـ ــيــــع بــــلــــدة يـ لــــغــــرض تــــوســ
أفضل تعويض  أن  ورأى  مجاورة، 
لــه يــكــون فــي تعليم ابــنــه وبــنــاتــه. 
والابــن الأكبر تخرج لتوه من كلية 
الطب وبدأ العمل في قسم الطوارئ 
تلقى  فــعــنــدمــا  قـــريـــب.  بمستشفى 
ــكّــــر فـــــــوراً بــابــنــه  ذلـــــك الـــتـــهـــديـــد، فــ

الطبيب.
هــو لــيــس مــن عــائــلات تعيش 
متورط  غير  وهــو  قبلية.  خــلافــات 
ــل مــا  بـــــأي مـــشـــاكـــل اقـــتـــصـــاديـــة. كــ
ــه تــربــطــه عـــلاقـــات عائلية  هــنــاك أنـ
بـــــرئـــــيـــــس المـــــجـــــلـــــس المـــــحـــــلـــــي فـــي 
الــقــريــة. وقـــد فــهــم أن هـــذه الــقــرابــة 
لــعــصــابــات الإجــــرام.  تجعله هــدفــاً 
فــاتــصــل بــقــريــبــه رئـــيـــس المــجــلــس. 
وتـــوجـــهـــا مـــعـــاً وأبـــلـــغـــا الـــشـــرطـــة. 
لــكــنــه لــم يــكــتــفِ بــهــذا. فــهــو لا يثق 
ستعالج  الإسرائيلية  الشرطة  بأن 
المــوضــوع بــجــديــة وإخــــلاص. فهي 
ــة الــعــرب  ــرؤيـ فـــي نـــظـــره «تــتــمــتــع بـ
فـــي إســرائــيــل يــنــشــغــلــون بمشاكل 
الآخــر».  ي كل منهم 

ّ
داخلية ويصف

لــذلــك قــرر اتــخــاذ الاحــتــيــاط. فأبلغ 
ابنه الطبيب بأنه من الآن فصاعداً 
سأقود  «أنـــا  ســيــارتــه:  سيستخدم 
الـــســـيـــارة وآخــــــذك إلــــى المــســتــشــفــى 
ــأعــــود في  لــلــعــمــل فـــي كـــل يــــوم وســ
البيت. وأينما  إلــى  المساء وأعــيــدك 
تريد أن تذهب سآخذك بالسيارة».
رضـــــــــــخ الـــــطـــــبـــــيـــــب لــــــــوالــــــــده. 
ــنــــدمــــا كـــان  ــارتــــه. وعــ ــيــ ــه ســ ــمـ ــلـ وسـ
فـــي المــســتــشــفــى، أحـــضـــرت ســيــارة 
الإســــــــعــــــــاف لـــــــه مـــــصـــــابـــــاً جـــــديـــــداً 
لقد  والـــــــده.  بـــه  وإذا  بـــالـــرصـــاص. 
نــفــذ المــجــرمــون تــهــديــدهــم. أطلقوا 
ــيــــارة الــطــبــيــب  الــــرصــــاص عـــلـــى ســ
بـــاعـــتـــبـــاره «أفــــضــــل شــــخــــص» فــي 
ــلـــة. ولـــكـــن بــــــدلاً مــــن إصـــابـــة  الـــعـــائـ

الطبيب أصابوا والده.
هذا الرجل ليس وحيداً. هناك 
رجــــل آخــــر فـــي بــلــدة كــفــر كــنــا، قــرر 

المجرمون حرق قلب أحد خصومهم 
وأصابوه  الرصاص  عليه  وأطلقوا 
بــجــروح مــتــوســطــة، ولــكــنــهــم قتلوا 
وهكذا  قلبه.  يحرقوا  حتى  زوجته 
فعلوا في الناصرة. أرادوا قتل أحد 
أفــــراد عــصــابــة يــعــيــش فــي الــخــفــاء. 
فــقــتــلــوا اثــنــين مـــن أشــقــائــه. وهــكــذا 
فعلوا مع عائلة نائب رئيس البلدية 
فــي إحــدى الــبــلــدات. أراد المجرمون 
فلم  الـــذي يعد خصمهم،  ابــنــه  قتل 
في  الطالب  فقتلوا شقيقه  يجدوه، 

كلية الطب.
ــل مــن  ــ ــ ـــن أقــ ــ ــا عـ ــنــ ــــث هــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
ألـــــــــــــف شـــــــخـــــــص يــــــنــــــتــــــمــــــون إلـــــــى 
فــي  عــــربــــيــــة  إجــــــــــــرام  مـــنـــظـــمـــة   ١٢
إســرائــيــل. أســمــاء المنظمات وعــدد 
أفـــرادهـــا مــعــروف نــشــرتــه صحيفة 
ــــوت» الــعــبــريــة  «يــــديــــعــــوت أحــــــرونــ
نـــقـــلاً عـــن مـــصـــادر أمــنــيــة. أبـــرزهـــم 
وأكــثــرهــم شــراســة المــنــظــمــات التي 
تــــقــــوم بــتــشــغــيــل عــــمــــلاء ســابــقــين 
لــلاحــتــلال الإســرائــيــلــي فــي الضفة 
الــغــربــيــة. هـــؤلاء الــعــمــلاء اضــطــروا 
إلـــى الـــهـــرب إلـــى إســـرائـــيـــل، عندما 
ولــدى  بلداتهم  فــي  أمــرهــم  انكشف 
ــلـــطـــات  ــاولــــــت الـــسـ عــــائــــلاتــــهــــم. حــــ
البلدات  في  إسكانهم  الإسرائيلية 
العربية لفلسطينيي ٤٨، فواجهت 
ــدة. نــقــلــتــهــم إلـــى  ــ ــديـ ــ مــــعــــارضــــة شـ
البلدات المختلطة التي يعيش فيها 
يــــهــــود وعـــــــرب ومــنــحــتــهــم رواتـــــب 
أنه بعد  طيلة ٣ سنوات وأبلغتهم 

انتهاء المدة عليهم أن يجدوا عملاً 
منهم سعى  قسم  الــذاتــيــة.  بقواهم 
بشكل  عوائلهم  وإعالة  التوبة  إلى 
ســلــيــم، ولـــكـــنّ قــســمــاً مــنــهــم رفـــض. 
ومـــن خـــلال كــرهــهــم لــلــعــرب، الــذيــن 
رفــــضــــوا اســـتـــيـــعـــابـــهـــم، ولــلــيــهــود 
ــعـــوا رواتــــبــــهــــم، قــــــرروا  الــــذيــــن قـــطـ

العربدة على الجميع.
ــؤلاء فــي  ــ ــ يـــعـــمـــل هـ حـــتـــى الآن 
فهنا  بـــالأســـاس.  الــعــربــي  المجتمع 
الأمر أسهل. والشرطة الإسرائيلية 
لا تـــهـــدد مــكــانــتــهــم. بــــل إن هــنــاك 
ــال الــشــرطــة يشتبه  بــعــضــاً مـــن رجــ
بأنهم فاسدون ويتعاونون معهم. 
يــــنــــشــــرون رعــــبــــاً بـــــين الـــــنـــــاس مــن 
ويجعلون  رقــيــب.  أو  حسيب  دون 
ــزة فــي  ــ ــــاجـ ــة» عـ ــطــ ــريــ الــــشــــرطــــة «شــ
الجريمة  فــي  أحسن حــال وشريكة 
فــي أســــوأ حــــال. مــنــذ بــدايــة السنة 
(فــي  قــتــل ٩٨ شخصاً  الآن،  وحــتــى 
الــســنــة المــاضــيــة كــلــهــا ١١ قــتــيــلاً). 
فـــي المــجــتــمــع الــيــهــودي بــإســرائــيــل 
أيــضــاً، تــوجــد جــرائــم ولــكــن الــعــرب 
الـــذيـــن يــشــكــلــون ١٩ فـــي المـــائـــة من 
الــــســــكــــان، «يــــحــــظــــون» بــنــســبــة ٧٦ 
فــي المــائــة مــن هــذه الــجــرائــم، وفقط 
ــة لــلــيــهــود. والــشــرطــة  ــائـ ٢٤ فـــي المـ
تــنــجــح فـــي الــكــشــف عـــن الــقــتــلــة في 
في   ٧٥ بنسبة  الــيــهــودي  المــجــتــمــع 
فك  فــي  لكن نسبة نجاحها  المــائــة، 
رموز الجرائم في الوسط العربي لا 

تتعدى ١١ في المائة.

بالطبع، هناك مشكلة تربوية 
كبيرة تواجه المجتمع العربي، مثل 
قضايا «الشرف» والثأر والتفتيش 
عــن الــربــح الــســهــل لــلــمــال وتحقيق 
أرباح هائلة بطرق الخداع والنصب 
والاحتيال. وكل ذلك يشكل أرضية 
خصبة لانتشار العنف والجريمة. 
ويحتاج إلى حملة توعية وتثقيف 
واســعــة. لكن أمــراً آخــر يُعد غائباً؛ 
وهــــــو عـــمـــل الــــشــــرطــــة. فــالمــجــتــمــع 
العربي لا يستطيع تفكيك منظمة 
إجــــــــرام مـــنـــظـــم. هـــــذه تـــحـــتـــاج إلـــى 
شرطة. ولا يستطيع جمع السلاح 
أجهزة  فــهــذه مهمة  الــشــرعــي،  غير 
ــلــــف رئـــيـــس  ــا. وقـــــــد كــ ــهــ ــلــ الأمـــــــــن كــ
بهذه  نتنياهو،  بنيامين  الــــوزراء، 
إيتمار  الــوزيــر  في حكومته  المهمة 
ــروّج  ــذا لــيــس فــقــط يـ بــن غــفــيــر. وهــ
ــعـــرب ولا  ــار عــنــصــريــة ضـــد الـ ــكـ لأفـ
يخفي رغبته في ألا يــرى عرباً في 
البلاد كلها، إنما هو فاشل مهنياً 
مــا يقول خصومه،  أيــضــاً، بحسب 
وبــالــتــالــي فـــإنـــه لا يــتــوقــع مــنــه أن 

يتمكن من عمل شيء.
لــذلــك صـــار الـــعـــرب يــنــاشــدون 
الـــحـــمـــايـــة  لــــهــــم  يــــوفــــر  الــــعــــالــــم أن 
الــــدولــــيــــة. فـــهـــم لا يــقــتــنــعــون بـــأن 
إسرائيل التي تعد من أقوى الدول 
عـــســـكـــريـــاً وأمــــنــــيــــاً عـــــاجـــــزة فـــعـــلاً 
عــــن مــكــافــحــة الـــعـــنـــف والـــجـــريـــمـــة، 
ويخشون أن يكون نشر هذه الآفة 

سياسة حكومية.

متظاهرون ضد عمليات القتل في المجتمع العربي خلال مسيرة ببلدة يافة الناصرة الجمعة (أ.ف.ب)

تل أبيب: نظير مجلي

تركيا تدعو المجتمع الدولي للإسهام في عودة اللاجئين السوريين طوعاً

دعـــت تــركــيــا المــجــتــمــع الـــدولـــي إلــى 
الطوعية  الــعــودة  فــي تحقيق  الــتــعــاون 
ــنـــة والــكــريــمــة لــلاجــئــين الــســوريــين  الآمـ
على أراضــيــهــا. وأكـــدت فــي الــوقــت ذاتــه 
أنها ستواصل عملياتها التي تستهدف 
الداخل وعبر  التنظيمات الإرهابية في 

الحدود.
وأكد مجلس الأمن القومي التركي 
ــاون الـــــدولـــــي فــــي قــضــيــة  ــعــ ــتــ ــة الــ ــيـ ــمـ أهـ
يــســهــم  أن  ــه  ــ ــأنـ ــ شـ ــن  ــ مــ لأن  الــــلاجــــئــــين 
ــعــــودة الــطــوعــيــة الآمــنــة  فـــي تــحــقــيــق الــ
والــكــريــمــة لهم بعد فــرارهــم مــن الحرب 

في بلادهم.

ولفت مجلس الأمن القومي التركي، 
في بيان صدر ليل الخميس – الجمعة 
الجديد  بتشكيله  لــه  اجتماع  أول  عقب 
والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات  بعد 
ــان،  ــ تــرأســه الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـ
إلـــى أهــمــيــة مــســاهــمــة المــجــتــمــع الــدولــي 
لــعــودة السوريين  المــبــذولــة  فــي الجهود 
الــفــاريــن مـــن الاشــتــبــاكــات إلـــى ديــارهــم 
طوعاً بأمان وكرامة، وضمان مواصلة 
حـــيـــاتـــهـــم فــــي أجــــــــواء مــــن الــطــمــأنــيــنــة 

والرفاهية.
ــان إردوغـــــــان قـــد أكــــد عــقــب أول  ــ وكـ
(الثلاثاء)،  الجديدة  لحكومته  اجتماع 
الــســوريــين  الــلاجــئــين  أن تــركــيــا ستعيد 
ــكــــل آمــــــــن وطــــوعــــي  إلــــــــى بــــــلادهــــــم بــــشــ

ومــــشــــرّف، قـــائـــلاً: «ســنــشــجــع إخــوانــنــا 
الذين لجأوا إلى بلادنا فراراً من الحرب 
على  الإرهــابــيــة  التنظيمات  وهــجــمــات 
الــــعــــودة الــطــوعــيــة إلــــى وطــنــهــم بــأمــان 

وبشكل مشرّف».
ــال،  ــانــــت الــــحــ وأضــــــــــاف: «مـــهـــمـــا كــ
أؤكد هذه النقطة، سنحل هذه القضية 
وثقافتنا  بتاريخنا  يليق  بــمــا  سلمياً 

وقيمنا الإيمانية».
ــه لــــلانــــتــــخــــابــــات  ــتــ ــلــ ــمــ وخــــــــــــلال حــ
ــيـــرة تعهد  الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة الأخـ
إردوغـــان بإعادة أكثر من مليون لاجئ 
سوري إلى مناطق آمنة أنشأتها تركيا 
بإنشاء  تقوم  والتي  في شمال سوريا، 
قـــرى ســكــنــيــة فــيــهــا مـــــزودة بــالــخــدمــات 

لاستيعابهم في ظروف مناسبة للحياة 
والعمل.

وقال إردوغان: «سنسهم في إرساء 
السلام والاستقرار على نطاق عالمي من 
خلال الحفاظ على سياستنا الخارجية 

الريادية والإنسانية النشطة».
السوري  الملف  أكــد مسؤول  كما 
بالخارجية التركية، السفير كورهان 
كاراكوتش، الذي شارك في اجتماع 
هيئة التفاوض السورية في جنيف 
مطلع الأســبــوع، أن عــودة اللاجئين 
بـــلادهـــم ستتحقق  إلــــى  الـــســـوريـــين 
فـــي نــهــايــة الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 

سوريا.
وتضع تركيا عودة اللاجئين ضمن 

٣ أهـــــداف رئــيــســيــة لمـــفـــاوضـــات تطبيع 
الــــعــــلاقــــات مـــــع ســـــوريـــــا تـــشـــمـــل أيـــضـــاً 
ــع  ــاب ودفـ ــ ــ الـــتـــعـــاون فـــي مــكــافــحــة الإرهـ
الاستقرار  لتحقيق  السياسية  العملية 

والحفاظ على وحدة البلاد.
وصــعــد مــلــف الــلاجــئــين الــســوريــين 
فــي تركيا  السياسية  إلــى قمة الأجــنــدة 
خلال فترة الانتخابات الشهر الماضي، 
ــة  ــارضــ ــعــ ــدات المــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــع تـ ــ ــاً مــ خــــصــــوصــ
بالعمل فــوراً على إعــادة اللاجئين حال 

فوزها بالانتخابات.
والتعيينات  إردوغــــــان  فـــوز  وأدى 
الجديدة في حكومته إلى تهدئة مخاوف 
السوريين في تركيا نسبياً، على الرغم 
من إدراكهم أن تركيا ستواصل التطبيع 

ــــن تــتــخــلــى عــــن ســيــاســة  مــــع دمـــشـــق ولـ
إعــــادة الــلاجــئــين، وذلــــك بــعــد أن أثـــارت 
تصريحات المعارضة خلال الانتخابات 

حالة من الهلع في أوساطهم.
ولا يتوقع أن تغير تركيا سياستها 
فـــي المــلــف الـــســـوري بــســبــب الــتــغــيــيــرات 
ــتـــي شــمــلــت  فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة الـ
والـــدفـــاع والــداخــلــيــة  الــخــارجــيــة  وزراء 
ــد المــســؤولــون  ورئـــيـــس المـــخـــابـــرات. وأكــ
الـــجـــدد أنــهــم ســيــواصــلــون الــعــمــل وفــق 
ــبـــادئ الــراســخــة لــتــركــيــا ســــواء فيما  المـ
يتعلق بالسياسة الخارجية أو مكافحة 

الإرهاب وأمن الحدود.
ــة الــتــركــي  ــيـ ــلـ ــداخـ كـــمـــا أن وزيــــــر الـ
الجديد، علي يرلي كايا، الذي كان والياً 

لإســطــنــبــول الـــتـــي تــحــتــضــن أكـــبـــر عــدد 
ــن إجـــمـــالـــي الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين في  مـ
ر بنحو ٣٫٤ مليون، ويوجد  تركيا، المقدَّ
ألــفــاً، مــعــروف بتعاطفه  بــهــا نــحــو ٥٣٠ 
ومـــواقـــفـــه الإيـــجـــابـــيـــة تـــجـــاه الــلاجــئــين 
الــســوريــين عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــشـــدده في 

تطبيق القانون.
وفــــي مــقــابــل الـــخـــطـــاب الــعــنــصــري 
الذي ساد في الفترة الأخيرة وتصاعد 
خلال الانتخابات، كان يرلي كايا يؤكد 
أن الأتراك والسوريين شعبان شقيقان، 
ــى تـــعـــلـــم الــلــغــة  ــ ــوريــــين إلــ ـــســ ــو الـ ــ ــدعـ ــ ويـ
المجتمع وتعلم  فــي  والانــدمــاج  التركية 
عــاداتــه وتــقــالــيــده، والالــتــزام بالقوانين 

وتجنب المشاحنات والتجمعات.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتجاه لإعلان «هدنة» 
بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

تــســتــعــد الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة لــتــنــفــيــذ 
الــتــفــاهــمــات الــتــي جــــرى الـــتـــوافـــق عــلــيــهــا خــلال 
المــــشــــاورات الـــتـــي جــــرت فـــي الـــقـــاهـــرة الأســـبـــوع 
الماضي مع المسؤولين الأمنيين المصريين، ومن 
بينها «إعــــلان هــدنــة طــويــلــة المـــدى عــقــب إعـــادة 
بــنــاء جــســور الــثــقــة بــين الــجــانــبــين الفلسطيني 
ــــق مــــصــــادر مــطــلــعــة عــلــى  ــــي»، وفــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ والإسـ
ــرة، تــحــدثــت  ــاهــ ــقــ ــالــ ــرت بــ ــ ــي جــ ــتــ ــاورات الــ ــ ــ ــشـ ــ ــ المـ
«الشرق الأوسط»، ورجحت عقد جولة جديدة  لـ
من المشاورات بعد عيد الأضحى أي في يوليو 

(تموز) المقبل.
وقــالــت المــصــادر، التي تابعت مــا دار خلال 
لــقــاءات قــادة حركتي «حــمــاس» و«الــجــهــاد» مع 
المــســؤولــين المــصــريــين، إن «المــــشــــاورات تطرقت 
إلــى بحث إقـــرار (تهدئة طويلة المـــدى)، وبعض 
المــنــاقــشــات دارت حـــول اســتــمــرار الــتــهــدئــة لمــدة 
تتراوح بين ٥ إلى ٧ سنوات، إلا أن غياب الثقة 
حال  والإســرائــيــلــي،  الفلسطيني  الجانبين  بــين 
دون التوصل إلى اتفاق محدد في هذه المسألة، 
لافتة إلــى أن ذلــك مــا دعــا الوسيط المــصــري إلى 
إجــراءات محددة  الثقة عبر  تأكيد أهمية «بناء 
في  التفاهمات  إعـــلان  قبل  المقبلة  الــفــتــرة  خــلال 

هذا الصدد بشكل محدد».
وأوضحت المصادر أنه «جرى الاتفاق على 
اســـتـــمـــرار (الـــتـــهـــدئـــة) حــالــيــاً، وأن تـــديـــر حــركــة 
(حــــمــــاس) الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا، لــحــين بـــنـــاء الــثــقــة، 

وبعدها إعلان (الهدنة الطويلة)».
وكـــانـــت حــركــتــا «حـــمـــاس» بــرئــاســة رئــيــس 
و«الجهاد  هنية،  إسماعيل  السياسي  مكتبها 
الــعــام زيـــاد النخالة،  الإســلامــي» بقيادة الأمـــين 
قد عقدتا اجتماعات عدة مع مسؤولين أمنيين 
مــصــريــين بــــارزيــــن، تــلــبــيــة لـــدعـــوة رســمــيــة من 
الــجــانــب المـــصـــري، هــي الــثــانــيــة مــن نــوعــهــا هــذا 
في  «التهدئة»  الحفاظ على  لبحث سبل  الــعــام، 
قــطــاع غـــزة، إضــافــة إلـــى مناقشة ســبــل تحسين 

الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع.
«المــشــاورات تطرقت  أن  المصادر  وأوضحت 
في  الاقتصادي  البعد  ذات  القضايا  من  للكثير 
قطاع غزة، خصوصاً ما يتعلق بإعادة تشغيل 
الميناء والمطار، لتسهيل حركة البضائع والأفراد 
ــــى الـــقـــطـــاع». وأشــــــارت إلــــى أن الــجــانــب  مـــن وإلـ
القاهرة لأي  دعــم  الفصائل  قــادة  «أبلغ  المصري 
جــهــود مـــن شــأنــهــا تــحــســين الـــوضـــع الإنــســانــي 
بالقطاع»، لكنه «رفض في الوقت نفسه التدخل 
بالعلاقة بين  التي تتعلق  التفاصيل  في بعض 

الفصائل والسلطة الفلسطينية».
ــقـــاهـــرة «تــحــدثــت  ــادر أن الـ ــافــــت المــــصــ وأضــ
ــا الــــتــــزامــــات الــســلــطــة  بــــوضــــوح عــــن احـــتـــرامـــهـ
تجمعها  التي  العلاقة  وتقديرها  الفلسطينية، 
بــجــمــيــع الأطـــــــــراف الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الــســلــطــة 
أمــور ذات بعد  والفصائل، وأنها لا تتدخل في 
القطاع  فــي  الــضــرائــب  اقــتــصــادي مثل تحصيل 
وغـــيـــر ذلــــك مـــن الأمــــــور الـــتـــي تـــدخـــل فـــي صلب 
الـــعـــلاقـــة بــــين الأطــــــــراف الــفــلــســطــيــنــيــة بــعــضــهــا 

البعض».

وكــانــت الــقــاهــرة قــد اســتــقــبــلــت قــبــل يومين 
المشاورات  الجولة الأخيرة من  انطلاق  فقط من 
الــوزراء  الفلسطينية، رئيس  الفصائل  قــادة  مع 
الفلسطيني محمد أشتية، الذي قال إنه «بحث 
مــــع المـــســـؤولـــين المـــصـــريـــين الــكــثــيــر مــــن مــلــفــات 
التعاون الاقتصادي»، مثمناً الدور الذي تلعبه 
مــصــر لـــدعـــم صـــمـــود الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكـــــــدت المــــصــــادر أن المـــــشـــــاورات الأخـــيـــرة 
ــهـــت إلـــــى الاتــــفــــاق عـــلـــى مـــســـؤولـــيـــة حــركــة  ــتـ «انـ
ــــزة،  ــاع غـ ــــي قــــطــ ــــن ضـــبـــط الأمـــــــن فـ (حـــــمـــــاس) عـ
ومــــــن بـــيـــنـــهـــا مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــحـــركـــات عــنــاصــر 
حــركــة (الــجــهــاد) نفسها تــجــاه قـــوات الاحــتــلال 

الإسرائيلي».
وأشـــــــارت المــــصــــادر إلــــى أن هـــنـــاك «رســـالـــة 
ــادات حــركــة  ــيــ ــة» أبــلــغــتــهــا مــصــر إلــــى قــ واضــــحــ
ــه الــتــحــديــد، وتــتــعــلــق بــأن  «الـــجـــهـــاد» عــلــى وجــ
فــعــل غير  المــقــبــلــة لا تــحــتــمــل أي ردود  «الــفــتــرة 
الحكومة  تربص  في ظل  أو محسوبة  مسؤولة 
الإسرائيلية الحالية بالأوضاع في قطاع غزة». 
وأضــافــت أن المــســؤولــين المــصــريــين أبــلــغــوا قــادة 
حـــركـــة «الـــجـــهـــاد» أن الـــتـــهـــديـــدات الإســرائــيــلــيــة 
ــادة  ــ ــزيــــد مــــن قــــــادة الـــحـــركـــة «جـ ــتـــهـــداف المــ بـــاسـ
يــمــثــل  الـــفـــعـــل  ردود  «ضـــبـــط  وأن  وخــــطــــيــــرة»، 

ضرورة قصوى في الفترة الحالية».
واغــتــالــت إســرائــيــل خـــلال عــدوانــهــا الأخــيــر 
على القطاع في مايو (أيار) الماضي، ٦ من أبرز 
الجناح  الــقــدس»،  «سرايا  لـ العسكرية  القيادات 
القاهرة  تقوم  أن  قبل  «الجهاد»،  لحركة  المسلح 
بوساطة لإعــلان اتفاق بشأن وقف إطــلاق النار 
يشمل «وقـــف اســتــهــداف المدنيين وهـــدم المــنــازل 
وأيــضــاً اســتــهــداف الأفــــراد وذلـــك فـــور الــبــدء في 

تنفيذ الاتفاق»، حسب نص الاتفاق.
استكشافات  من  بالاستفادة  يتعلق  وفيما 
المتوسط، وسبل  البحر  شــرق  منطقة  في  الغاز 
تــشــغــيــل حــقــل «غـــــزة مــــاريــــن»، الـــــذي يــبــعــد ٤٠ 
كــيــلــومــتــراً عـــن شــاطــئ الــقــطــاع، قـــال مــصــدر إن 
«تجاوباً» من جانب  أظهرت  القاهرة  مشاورات 
حـــركـــة «حـــمـــاس» بـــشـــأن الأفـــكـــار الـــتـــي قــدمــتــهــا 
الــقــاهــرة، ومــن بينها «إطـــلاق إجــــراءات تشارك 
ــة الـــقـــابـــضـــة لـــلـــغـــازات  ــريــ ــة المــــصــ فـــيـــهـــا الــــشــــركــ
الطبيعية»، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، 
إضــــافــــة إلـــــى إجــــــــراء مـــبـــاحـــثـــات مــــع الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة فــي هـــذا الـــشـــأن. وأوضــــح المــصــدر 
الغاز  بتطوير حقل  المتعلقة  الإجــــراءات  تلك  أن 
بــنــود أخــرى  قبالة ســاحــل غــزة «ستكون ضمن 
المقبلة عبر  الفترة  وفــد مصري خــلال  يناقشها 
سلسلة من اللقاءات التي اتفق على عقدها مع 

الأطراف المعنية».
الفلسطيني  الاســتــثــمــار  أن صــنــدوق  يُــذكــر 
عا في 

ّ
وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز وق

عـــام ٢٠٢١، مــذكــرة تــفــاهــم مــع الــشــركــة المصرية 
غاز  حقل  لتطوير  الطبيعية  للغازات  القابضة 
غزة والبنية التحتية اللازمة لتشغيله، إذ تعطل 
ــن الــحــقــل نــتــيــجــة الـــظـــروف  ــاز مـ ــغـ اســـتـــخـــراج الـ
الذي  القطاع  التي يعانيها  السياسية والأمنية 

تسيطر عليه حركة «حماس» منذ عام ٢٠٠٧.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تدريبات إسرائيلية تشمل غارات على إيران
العسكرية  الــتــدريــبــات  اخــتــتــام  بعد 
الــضــخــمــة فـــي إســـرائـــيـــل، كــشــف الــنــقــاب 
(الجمعة) عن أنها شملت عدة أهداف لم 
تنفيذ  بينها  من  الآن،  معلنة حتى  تكن 
الإيرانية  الأراضـــي  غـــارات مباشرة على 
بــريــة في  اجــتــيــاح  وتنفيذ عــدة عمليات 
الفلسطينية  والمــنــاطــق  وســوريــا  لــبــنــان 
سيبرانية.  وهجمات  الحاجة»،  «حسب 
كما كُشف أن قــوة من الجيش الأميركي 
شــاركــت بــشــكــل فــعــلــي فــيــهــا، وأن قــيــادة 
هدفاً،  لها  وضعت  الإسرائيلي  الجيش 
وهو أن تتجنب أخطاء روسيا في حرب 

أوكرانيا.
وقــــــال مـــصـــدر عـــســـكـــري كـــبـــيـــر، فــي 
خــتــام الــتــدريــبــات، إنـــه «طــــوال التمرين، 
وتــعــلّــم بهدف  إجــــراء عملية تحقيق  تــم 
تحسين جــاهــزيــة جيش الــدفــاع وأدائـــه. 
التحقيق  إجـــراءات  العملية  وقــد شملت 
ــــادة عـــلـــى جــمــيــع  ــقـ ــ ــن قـــبـــل الـ والـــتـــعـــلـــم مــ
المستويات والقيادات، بما في ذلك تعلم 
درس أوكــــرانــــيــــا. فــهــنــاك دخــــل الــجــيــش 
أن جــيــش  إلا  هـــائـــلـــة  بــــقــــوات  الـــــروســـــي 
أوكـــرانـــيـــا تــصــدى لــهــم بــقــوة وبــبــســالــة. 

وأوقــــف الــهــجــوم وأوقــــع خــســائــر فــادحــة 
بالروس. ورغم أن الحرب كلّفت أوكرانيا 
ألــف جــنــدي، فإنها  حتى الآن مقتل ١٠٠ 
ــا الانــــســــحــــاب إلـــى  ــيــ فـــرضـــت عـــلـــى روســ

الوراء».
ــان،  ــ ونـــقـــل عــلــى لـــســـان رئـــيـــس الأركــ
ــه إن «الـــجـــيـــش  ــولــ ــرتـــســـي هـــلـــيـــفـــي، قــ هـ
تجربة  وبعمق  جيداً  درس  الإسرائيلي 
ــا الـــفـــاحـــشـــة خـــلال  ــ ــاءهـ ــ ــطـ ــ ــا وأخـ ــ ــيـ ــ روسـ
الاجتياح لكي يتفادى هذه الأخطاء في 
المناطق  أراضٍ في  حال اضطر لاجتياح 

المجاورة».
وأفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان، 
بــــأن الــجــيــش الأمـــيـــركـــي شــــارك فـــي هــذه 
الــتــدريــبــات، لــيــس فــقــط مــن خـــلال قــدوم 
الأميركية  المركزية  للقيادة  العام  القائد 
في  كــوريــلا،  مايكل  الجنرال  (سنتكوم)، 
ــام الـــتـــدريـــب الــثــلاثــة الأولــــــى، بل  ــ أول أيـ
أيــضــاً «مـــن خـــلال مــشــاركــة قــــوات تابعة 
في  الأمــيــركــي  للجيش  المــركــزيــة  للقيادة 
ــوات بــريــة تابعة  الــتــمــريــن إلـــى جــانــب قــ
للجيش الإسرائيلي». إذ انضمت كتيبة 
ــنــــت» الأمــيــركــيــة إلــــى قــــوة «الـــلـــواء  «أرسِــ
لــفــرقــة «غـــاعـــش» (٣٦)، حيث  الــتــابــع   «٧
لعبوا لأول مرة دوراً ملموساً في تمرين 

ــلـــواء ٧  إســرائــيــلــي تــحــت قــيــادة قــائــد «الـ
مـــدرعـــات». وقـــال إن هــذه المــشــاركــة تمت 
«فــــي إطـــــار الـــتـــعـــاون الـــقـــائـــم بـــين المــركــز 
الـــوطـــنـــي لــلــتــدريــبــات الـــبـــريـــة والــجــيــش 

الأميركي».

ــلــــي قــد  ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ وكـــــــان الـــجـ
بــــدأ هــــذه الــتــدريــبــات يــــوم الاثـــنـــين ٢٩ 
مايو (أيــار) الماضي، واختتمها مساء 
الخميس، وفي مرحلة ما منها شارك 
ـــوزراء، بنيامين  فــي الــتــدريــب رئيس الـ

نـــتـــنـــيـــاهـــو، ووزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع، يـــــوآف 
وأطــلــق على  كله.  والكابنيت  غــالانــت، 
الساحقة»،  «القبضة  اســم  الــتــدريــبــات 
واســـتـــمـــرت عــلــى مـــــدار ١١ يـــومـــاً، قــام 
خــلالــهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي بتمرين 

قـــواتـــه الــنــظــامــيــة والاحــتــيــاطــيــة، بـــدءاً 
بالوحدات  وانــتــهــاءً  الــعــامــة،  بالقيادة 
الـــعـــســـكـــريـــة، مـــــن جـــمـــيـــع الــــقــــيــــادات، 
التمرين  وحــاكــى  والــهــيــئــات.  والأذرع 
الجبهات  على  التحديات  مع  التعامل 

كافة بشكل متزامن.
وحـــســـب الـــنـــاطـــق بــلــســان الــجــيــش، 
فقد «تــم فــي إطــار التمرين الــتــدرب على 
سيناريوهات الدفاع من خلال كثير من 
القوات على امتداد الجبهة اللبنانية في 
المــرحــلــة الأولــــى، ثــم انطلقت الــفــرقــة إلــى 
النطاق  الــواســع  الــهــجــوم  سيناريوهات 
فــي المــرحــلــة الــثــانــيــة. وتــزامــنــاً مــع ذلــك، 
تدرب سلاح الجو على بدء قتال شرس، 
وســيــنــاريــوهــات الــدفــاع الــجــوي المركبة 
الــتــي تــشــمــل آلاف عــمــلــيــات الاعـــتـــراض، 
وسيناريوهات شن غارات استراتيجية 
ــــي الـــعـــدو، عــلــى الــســاحــة  فـــي عــمــق أراضـ
الــشــمــالــيــة بــأكــمــلــهــا، وتــحــقــيــق الــتــفــوق 
غــارات كثيفة  المنطقة، وشــن  الجوي في 
وفـــتـــاكـــة عــلــى آلاف الأهـــــــداف الــنــوعــيــة، 
ــدام مــــــئــــــات الـــــــطـــــــائـــــــرات مـــن  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــاســ ــ بــ

المنظومات كافة».
ـــري  ــانــــي، أجـ ــثــ ــــوع الــ ــبـ ــ ــــلال الأسـ ــ وخـ
تمرين على قتال تخوضه أذرع متعددة 

في ساحة قتال لقوات الفرقة التي تشمل 
المشاة، والمدرعات، والهندسة، والنيران، 
بالتعاون مع قوات الجو والاستخبارات 

والاتصالات.
ــز ســــلاح الــجــو  ــ ــبــــوع، ركّـ ــذا الأســ ــ وهـ
ــة في  ــاركـ عــلــى المـــســـانـــدة الـــجـــويـــة والمـــشـ
ــاورة، وتــــــدرب عــلــى ســيــنــاريــوهــات  ــ ــنـ ــ المـ
نــقــل الــــقــــوات، والإمـــــــــدادات الــلــوجــســتــيــة 
المناورة  بالنيران لأجل  جــواً، والمساعدة 
حيث واصل سلاح الجو طيلة الأسبوع 
واسعة  غـــارات  شــنّ  على  التمرن  بأكمله 
الـــنـــطـــاق فـــي الــعــمــق فـــي عــــدة ســـاحـــات. 
وتمرن سلاح البحرية على خوض قتال 
الذي  الساحات،  ضمن سيناريو متعدد 
شـــاركـــت فــيــه عـــشـــرات الــقــطــع الــبــحــريــة، 
ــدرات الــهــجــومــيــة  ــقــ ــع الــتــركــيــز عــلــى الــ مـ
ــدود إســرائــيــل  ــ والـــدفـــاعـــيـــة، وحـــمـــايـــة حـ
ــأمــــين المــــمــــرات الــبــحــريــة.  ــبـــحـــريـــة، وتــ الـ
ولــــدى هــيــئــة الاســتــخــبــارات، تــم الــتــمــرن 
المعلومات  واســتــخــراج  جمع  جهد  على 
الاســتــخــبــاراتــيــة وتــحــدي قــــدرات إغــلاق 
سيناريو  ضمن  الاستخباراتية  الدوائر 
يضم الساحات المتعددة، من أجل إتاحة 
أقصى حد من الكفاءة، حسبما جاء في 

الإعلان الرسمي.

مجموعة من جنود الجيش الإسرائيلي خلال مشاركتهم أمس في تدريبات «القبضة الساحقة» (د.ب.أ)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»



ربما لم تكن بعض قيادات «الحرية 
ــزي» تــعــلــم  ــ ــركــ ــ ــلـــس المــ ــجـ والـــتـــغـــيـــيـــر - المـ
ــــدوات  ــتـــي أطــلــقــتــهــا فــــي نـ أن الــجــمــلــة الـ
جماهيرية، والــتــي تــقــول: «إمـــا الإطـــاري 
وإمــا الــحــرب»، سيتخذها معارضو ذلك 
المدنية هي  القوى  أن  دليلاً على  الاتفاق 
السبب في الحرب المشتعلة في السودان، 
منذ أبريل (نيسان)، بين الجيش وقوات 
«الدعم السريع»»، والتي استُخدمت فيها 
إلــى مقتل مئات  وأدت  الثقيلة،  الأسلحة 
المواطنين، وجــرح آلاف آخرين، وتهجير 
مــئــات الآلاف، إضــافــة إلــى عــدد كبير من 

المفقودين.
ــون  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــون سـ ــ ــلــ ــ ــلــ ــ ــحــ ــ ــر مــ ــ ــيــ ــ ــشــ ــ يــ
إلــــــى أن ورشــــــــة الإصــــــلاح  ســـــودانـــــيـــــون 
الأمـــنـــي والـــعـــســـكـــري الـــتـــي كـــانـــت ضمن 
مناقشتها  تمت  الــتــي  الخمس  القضايا 
بين  النهائي  الاتــفــاق  على  التوقيع  قبل 
«الــحــريــة والــتــغــيــيــر - المــجــلــس المــركــزي» 
والـــعـــســـكـــريـــين، هـــي الــســبــب فـــي إشــعــال 
النظام  أنصار  إن  أبريل. ويقولون  حرب 
الــســابــق ومــجــمــوعــة «الــتــوافــق الــوطــنــي» 
انــقــلاب ٢٥ أكتوبر (تشرين  الــتــي دعــمــت 
«الـــحـــريـــة  قــــــوى  أن  يــــــروّجــــــون  الأول)، 
المــركــزي»  المجلس  مجموعة   - والتغيير 
هي السبب في اندلاع الحرب، وينتقدون 
بها  قامت  التي  الانتهاكات  إدانتها  عدم 

قوات «الدعم السريع» خلال الحرب.
وذهب محللون آخرون إلى القول إن 
الاتــفــاق الإطـــاري هــو الــذي فجّر الحرب؛ 
ــــوى ســيــاســيــة فـــاعـــلـــة فــي  ــه أقـــصـــى قـ ــ لأنـ
المــشــهــد الـــســـودانـــي، لافــتــين إلـــى أن دور 
السودان،  المتحدة في  الأمــم  رئيس بعثة 
فــولــكــر بــيــرتــس، شــكــل تــدخــلاً فــي الــشــأن 
جديد،  استعمار  بــأنــه  شبّهوه  الــداخــلــي 
وخرجت بعض المظاهرات تطالب بطرده 

من البلاد.

 القوى المدنية ليست السبب

ــمــــــر الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة  رئــــــيــــــس «مــــــؤتــــ
ــكــــردي، قــال  ــــارق الــ لـــلأقـــلـــيـــات»، الــســفــيــر طـ
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «مـــن خـــلال الــوقــائــع  لــــ
الــتــي عــايــشــنــاهــا فــي الـــســـودان فــي الــفــتــرة 
الــســابــقــة، فـــإن الــبــعــض يــقــول إن (الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر - المــجــلــس المـــركـــزي) هـــي سبب 

الــحــرب، لــكــن بــالــرجــوع إلـــى الــــوراء قليلاً، 
الفوضى والحرب  المستفيد من  نسأل: من 

في السودان؟».
الــكــردي: «إذا قلنا مــجــازاً إن  ويــتــابــع 
قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر هــي الــســبــب، فما 
الــذي يمكن أن تستفيده مــن الــحــرب؟، لقد 
جاءت هذه القوى بوثيقة الاتفاق الإطاري، 
وهو عمل بشري معرّض للخطأ والصواب، 
وبــالــتــأكــيــد هـــنـــاك نــــواقــــص، لــكــن الاتـــفـــاق 
السياسي،  لــلانــســداد  إيــجــاد حــل  استطاع 
بــاعــتــبــاره الــوحــيــد المـــطـــروح ويــمــثــل حــلاً 
كانت  وإذا  البلاد.  تعيشها  التي  للمشكلة 
هـــنـــاك كــيــانــات ســيــاســيــة لــديــهــا حـــل غير 
ــاري، كــــان عــلــيــهــا طــرحــه في  ــ ــ ــاق الإطـ ــفـ الاتـ
السوداني  للشعب  أو  السياسية  الساحة 

ليقيّم الأطروحات الأفضل».
وأضـــاف الــكــردي أن كــل بنود الاتفاق 
الإطـــاري تــقــود إلــى أشــيــاء وجـــدت إجماعاً 
من أغلب الشعب السوداني، وهو ضرورة 
ــــود حــكــومــة مــدنــيــة تــلــيــهــا انــتــخــابــات  وجـ
حرة نزيهة يقرر فيها الشعب من يحكمه، 
إضــافــة إلـــى معالجة خــمــس قــضــايــا، هــي: 
تفكيك تمكين النظام السابق، اتفاق جوبا 
لــلــســلام، قــضــيــة الـــشـــرق، الإصــــلاح الأمــنــي 

والعسكري، والعدالة الانتقالية».
الكردي أن «حصيلة الاتفاق  وأوضــح 
العسكرية،  المؤسسة  إصــلاح  هما:  ــران،  أمـ
ــريـــــع) فــي  ــســـ ــا دمـــــــج (الــــــدعــــــم الـــ ــهـ ــيـ ــا فـ ــمــ بــ
ــقــــوات المــســلــحــة، لــكــن الاخــــتــــلاف حصل  الــ
فــي الــتــفــاصــيــل، ولا يمكن لــقــوى (الــحــريــة 
والتغيير - المجلس المركزي)، التي نجحت 
في توقيع اتفاق مع القوى العسكرية التي 
الــحــرب في  أن تفجر  الـــبـــلاد،  عــلــى  تهيمن 
الـــســـودان، ومـــن يــدعــي ذلـــك لا يــقــرأ الــواقــع 

كما يجب».

 صراع بين العسكريين

«الــحــريــة والتغيير»،  بــاســم  المــتــحــدث 
«الــشــرق الأوســـط»  شــهــاب إبــراهــيــم، قـــال لـــ
إن «حرب أبريل هي بين طرفين عسكريين. 
وبما أننا نمثل الطرف المدني في المعادلة 
ــإن مــســؤولــيــتــنــا، بــالــتــالــي،  الــســيــاســيــة، فــ

سياسية وليست حزبية».
ــــوى الــحــريــة  ــــح إبـــراهـــيـــم أن «قـ وأوضــ
والــتــغــيــيــر نــبّــهــت إلـــى احــتــمــالات الــصــراع 
الــعــســكــري مــنــذ وقـــت مــبــكــر، وكــانــت تضع 
الــحــلــول عــلــى طــاولــة العسكريين مــن أجــل 

ــود جـــيـــش واحـــــــــد». وأضـــــــــاف: «أزمـــــة  ــ ــ وجـ
ــي نــتــيــجــة لــتــعــدد  ــراع الـــعـــســـكـــري هــ ــ ــــصـ الـ
الــجــيــوش، وهـــو أمـــر جـــرى اســتــغــلالــه من 
قبل النظام السابق لقطع الطريق أمام أي 
حل سياسي بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر، وقاد 

الأوضاع للحرب».
ــام الــســابــق  ــنــــظــ ــيــــم: «الــ ــابــــع إبــــراهــ وتــ
إلــى مرحلة  الــوصــول  هــو المتهم الأول فــي 
ــــلاق الـــتـــهـــم ضــد  ــــرب»، مــعــتــبــراً أن إطــ ــحـ ــ الـ
محاولة  هــو  المــركــزي»  «المجلس  مجموعة 
بالعملية  بــادرت  التي  المدنية  القوى  لعزل 
الــســيــاســيــة، لــتــكــريــس ســيــطــرة الــعــنــاصــر 

العسكرية.
وإذا كانت مجموعة «الحرية والتغيير 
- المجلس المركزي»، لا تلقى إجماعاً من قبل 
إنها  القول  يمكن  فإنه  الــســودانــي،  الشعب 
تــمــثــل أكــثــر مــن ٥٠ فــي المــائــة مــنــه، وتضم 
«شباب ثورة ديسمبر المجيدة»، بالإضافة 
إلى قوى ثورية أخــرى، وقدمت أطروحات 
أساليب  واتبعت  السودانية،  المشكلة  لحل 
على  المبنية  الديمقراطي  السياسي  العمل 

اختلاف الآراء والرؤى والاستراتيجيات.
الأمم  وهــذا ما يؤكده رئيس «مؤتمر 
المتحدة للأقليات»، السفير طارق الكردي، 

مــوضــحــاً أن «الــعــمــل الــســيــاســي لــيــس فيه 
ببرامج  انتقالية  فــتــرة  هــنــاك  لكن  إجــمــاع، 
معينة تــقــود إلـــى انــتــخــابــات يــخــتــار فيها 
الــشــعــب مــن يــحــكــمــه». ويــتــابــع: «لا يوجد 
أي حـــزب أو جــهــة ســيــاســيــة تــجــد إجماعاً 
يمثل  لا  فإنه  الجيش،  الشعب. وحتى  من 
الــشــعــب الـــســـودانـــي، ونــتــيــجــة لمــمــارســاتــه 
فــي المــواكــب الــرافــضــة لانــقــلاب ٢٥ أكتوبر، 
ظهرت جفوة بينه وبــين الشعب، لكن هذا 

لا يعني أن الشعب سيقف ضد الجيش».

 قانون «الدعم السريع»

ــــام الــــثــــلاثــــين مــن  ــــظـ ــــوط نـ ــقـ ــ ــــل سـ ــبـ ــ وقـ
ــم تــكــن عـــلاقـــة بعض  ــران)، لـ ــ ــزيـ ــ يــونــيــو (حـ
الأحــزاب والقوى السياسية بقوات «الدعم 
السريع» جيدة، ومن بينها «قــوى الحرية 
أو  عـــــدو  لا  الـــســـيـــاســـة  ــيـــر». ولأن  ــيـ ــتـــغـ والـ
صــديــقــاً ثــابــتــاً فــيــهــا، تــحــولــت الــعــلاقــة من 
الــعــداء إلــى الــصــداقــة، وأصــبــح قــائــد قــوات 
«الــــدعــــم الــــســــريــــع»، مــحــمــد حــــمــــدان دقــلــو 
(حميدتي)، وقادة أحزاب المجلس المركزي، 
ــقـــون حــــــول ضـــــــــرورة الـــحـــكـــم المـــدنـــي  ــفـ ــتـ مـ

الــعــســكــر للثكنات،  الــــســــودان، وعـــــودة  فـــي 
المفسدين،  السابق  النظام  قادة  ومحاسبة 

وغيرها من القضايا.
الإطــاري  الاتــفــاق  على  التوقيع  وبعد 
فــي الــخــامــس مــن ديسمبر المــاضــي، وعقد 
٥ ورش ســبــقــت تــوقــيــع الاتـــفـــاق الــنــهــائــي 
الذي كان مقرراً له تاريخ ٦ أبريل الماضي، 
علت الأصـــوات الــرافــضــة لــلإصــلاح الأمني 
ــقـــوى المــدنــيــة  والـــعـــســـكـــري، بــاعــتــبــار أن الـ

ليست مؤهلة للحديث عن هذا الأمر.
ولاقـــــت الـــعـــلاقـــة المــتــيــنــة بـــين «الـــدعـــم 
- مجموعة  والتغيير  و«الــحــريــة  الــســريــع» 
المــركــزي» رفــضــاً مــن بعض لجان  المجلس 
ــرى، الــتــي  ــ ــزاب ســيــاســيــة أخـ ــ المــقــاومــة وأحــ
اعـــتـــبـــرت أن حــمــيــدتــي شـــــارك فـــي انــقــلاب 
ــقــــاط  يــــجــــب إســ ــالــــي  ــتــ ــالــ ــر، وبــ ــ ــــوبـ ــتـ ــ أكـ  ٢٥
ــقـــــلاب ومـــــا تـــرتـــب عـــلـــيـــه، أي الاتـــفـــاق  ــ الانـ
الإطـــاري، ووصفت قــوات «الــدعــم السريع» 

«الميليشيا». بـ
لــكــن الــســفــيــر الـــكـــردي قـــال إنـــه «يجب 
وتساءل  بمسمياتها»،  الأشياء  نسمي  أن 
ــلــــيــــشــــيــــا»، وعـــلـــى  ــيــ ــن مـــعـــنـــى كـــلـــمـــة «مــ ــ عــ
مـــن تــنــطــبــق قــانــونــيــاً؟ وقـــــال: «إن (الــدعــم 
البرلمان،  أجــازه  بقانون  السريع) موجودة 
الــدولــة.  أن حميدتي هــو نائب رئيس  كما 
فــهــل هـــو مـــن المــيــلــيــشــيــات؟». وأضـــــاف أن 
آليات  إدخــال  السريع) استطاعت  «(الــدعــم 
ــى الــعــاصــمــة بــعــلــم الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة  إلــ
ــرة كــان  ــيــ والـــســـيـــاســـيـــة، وفــــي الـــفـــتـــرة الأخــ

يخرج آلاف الضباط من الكليات».
ــردي إلـــــى أن «حــمــيــدتــي  ــ ــكـ ــ ــار الـ ــ ــ وأشــ
حـــــاول أن يـــبـــدو بـــأنـــه مـــع الــديــمــقــراطــيــة، 
واخــتــطــف الــخــطــاب الـــثـــوري، وهـــو ارتــكــب 
جرائم حرب في الخرطوم ومناطق أخرى. 
الديمقراطية؟»، لافتاً  فهل يمكن أن يحقق 
إلـــى أن «الــجــيــش الــســودانــي أيــضــاً ارتــكــب 
إلى  أدت  التي  الطائرات  باستخدام  جرائم 

مقتل مدنيين».

 الصراع على الذهب

عــــــضــــــو «الــــــــــحــــــــــزب الـــــشـــــيـــــوعـــــي» 
الـــســـودانـــي، صــديــق فـــــاروق، يــذهــب في 
ــــرق الأوســــــــــط» إلــــــى أن  ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــه لـ ــثـ ــديـ حـ
صراع بعض الدول على الذهب هو أحد 
الـــعـــوامـــل الــرئــيــســيــة لاشــتــعــال الــحــرب، 
ولـــيـــس «مــجــمــوعــة المــجــلــس المــــركــــزي»، 

المسلمين»  «الإخــــــوان  تنظيم  أن  مــؤكــداً 
ــرة أن مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــكـ ــ فـ تـــــرويـــــج  يـــــحـــــاول 
اندلاع  «الحرية والتغيير» مسؤولة عن 
الحرب، «لكن هذا الأمر هو ذر للرماد في 

العيون».
أن نفهم  «يـــجـــب  فـــــــاروق:  وأضــــــاف 
ــاقــــات قــــــوى (الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر)  ــيــ ســ
ومراحلها ومكوناتها المختلفة. فمعظم 
(الــدعــم  صنفت  أن  يسبق  لــم  مكوناتها 
الــســريــع) عــلــى أنــهــا مــيــلــيــشــيــا، غــيــر أن 
حزب الأمة، تحت قيادة الصادق المهدي، 
ــــرى، تــعــامــلــوا قبل  وبــعــض الـــقـــوى الأخــ
بــهــذا  مــعــهــا   ٢٠١٩  -  ٢٠١٨ فـــي  ــثــــورة  الــ
ــم الـــشـــيـــوعـــيـــون  ــ ــدهــ ــ ــيـــف، ووحــ ــنـ ــتـــصـ الـ
 ٢٠١٩ أبــريــل  المــركــزيــة  اللجنة  دورة  فــي 
نـــادوا بــضــرورة حــل هــذه الميليشيا مع 
ــاع شعبي  ــــرى، مــن دفــ المــيــلــيــشــيــات الأخـ
وغــــيــــره، وتــســريــحــهــا، وضـــــــرورة قــيــام 
جــيــش مــهــنــي واحـــــد، لــكــن رأت أغــلــبــيــة 
قــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر الــتــعــاطــي مع 
ــــود (الـــدعـــم الـــســـريـــع) كــمــكــون  ــــع وجـ واقـ

عسكري».

 دور «الإخوان»

فـــــــاروق أوضــــــح أنـــــه وبـــعـــد انـــقـــلاب 
٢٠٢١، كــشــف رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة، 
عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، عـــن ارتــبــاطــاتــه 
قـــرارات  الإخــــوان، عبر تبنيه  مــع تنظيم 
ــرارات  تــعــيــدهــم إلـــى الــســلــطــة، مــخــالــفــاً قــ
لجنة تفكيك تمكين نظامهم؛ الأمر الذي 
خلق تقارباً بين حميدتي وقوى «الحرية 
والــتــغــيــيــر» المــعــزولــة عــن الــســلــطــة بفعل 

الانقلاب.
ويــــــرى مــحــلــلــون أنـــــه مـــنـــذ تــشــكــيــل 
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـابـــق عــبــد  حـــكـــومـــة رئـ
ــتــــهــــا ســـهـــام  ــتــــهــــدفــ الـــــلـــــه حـــــــمـــــــدوك، اســ
الــحــاضــنــة السياسية  الــنــقــد، وانــشــغــلــت 
بـــــــصـــــــراعـــــــات تــــســــبــــبــــت فــــــــي إضـــــعـــــاف 
الحكومة؛ ما سهّل للعسكريين السيطرة 
على ملفات هي من اختصاص الحكومة 
المدنية. وأتاح هذا الأمر لأنصار النظام 
كــان ينعم  المواطن  بــأن  الترويج  السابق 
والحياة  والاستقرار  بالأمن  عهدهم  في 
حمدوك  عهد  مــن  العكس  على  الكريمة، 
ــار الــســلــع  ــ ــعـ ــ ـــاً لأسـ الــــــــذي شـــهـــد ارتــــفــــاعـ
والخدمات، لدرجة أصبح معها المواطن 

عاجزاً عن توفير أبسط احتياجاته.
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إذا قلنا مجازاً إن «قوى 
الحرية والتغيير» هي 

السبب، فما الذي يمكن 
أن تستفيده من الحرب؟

غوتيريش يتمسك 
بموفده إلى السودان رغم 
اعتباره في الخرطوم «غير 

مرغوب فيه»

بعد رفعها شعار «إما الإطاري وإما الحرب»

هل تسببت قوى «الحرية والتغيير» في اندلاع القتال بالسودان؟

اجتماع سابق للأطراف الموقّعة على الاتفاق الإطاري برئاسة الفريق البرهان (سونا)

 الخرطوم: وجدان طلحة

كباشي: «مرتزقة» أجانب يقاتلون مع «الدعم السريع» وقواتنا متماسكة... وغوتيريش يتمسك بموفده إلى الخرطوم

السودان تحت «هدنة اختبار نيات» لمدة يوم... واستمرار الاشتباكات
السعودية  العربية  المملكة  أعلنت 
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة توصل  والـــولايـ
ــقــــوات المــســلــحــة الــســودانــيــة  مــمــثــلــي الــ
وقوات «الدعم السريع» إلى اتفاق لوقف 
إطلاق النار في كافة أنحاء البلاد، لمدة 
٢٤ ساعة، اعتباراً من السادسة صباح 
يوم السبت، بتوقيت الخرطوم (الرابعة 
الخارجية  وفـــق  غــريــنــيــتــش)،  بتوقيت 

السعودية.
ـــإن طــــرفــــي  وحــــــســــــب الاتـــــــــفـــــــــاق، فــــــ
الصراع في السودان سيلتزمان بوقف 
الــهــجــمــات الــجــويــة والــقــصــف المــدفــعــي، 
ــائــــرات المــســيــرة  ــتــــخــــدام الــــطــ وعــــــدم اســ
أو تــحــريــك الـــقـــوات وإعــــــادة تــمــركــزهــا 
ــدم الـــســـعـــي لــلــحــصــول  ــ ــا، وعــ ــ ــدادهــ ــ وإمــ
عــلــى مــيــزة عــســكــريــة أثـــنـــاء فــتــرة وقــف 
أيضاً  الطرفان  الــنــار. وسيلتزم  إطــلاق 
للمساعدات  الــحــركــة  بحرية  بالسماح 
الإنسانية ووصولها إلى جميع أنحاء 

البلاد.
وذكرت بيان الخارجية السعودية 
أن المملكة العربية السعودية والولايات 
ــاركــــان مــع  ــتــــشــ ــة تــ ــيــ ــيــــركــ ــتــــحــــدة الأمــ المــ
الــشــعــب الــســودانــي حــالــة الإحـــبـــاط من 
عدم الالتزام بالهدنات السابقة، وعليه 
الهدنة لتيسير وصول  اقتراح هــذه  تم 
ــيـــة، وكـــســـر حــالــة  المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـ
الــعــنــف، والمــســاهــمــة فــي تــعــزيــز تدابير 
ــرفـــين، مــــا يــســمــح  ــطـ ــاء الـــثـــقـــة بــــين الـ ــنـ بـ
حال  وفــي  جــدة.  مباحثات  باستئناف 
ــرفـــين بـــهـــذه الـــهـــدنـــة،  ــطـ ــزام الـ ــ ــتـ ــ عـــــدم الـ
ســـيـــضـــطـــر الــــوســــيــــطــــان إلـــــــى تـــأجـــيـــل 

محادثات جدة.
من جهته، أعلن الجيش السوداني 
موافقته على وقف إطلاق النار لمدة ٢٤ 
ساعة، موكداً التزامه به، مشيراً إلى أن 
موافقته تأتي تقديراً لجهود الوساطة 
ــوديـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، ومــــــراعــــــاة  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
منها  يعاني  التي  الإنسانية  للجوانب 
الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي جــــــراء الــعــمــلــيــات 

العسكرية.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، تـــــواصـــــلـــــت 
الاشتباكات بين طرفي القتال، الجيش 
و«الــدعــم الــســريــع»، فــي مناطق واسعة 
مــــــن الــــعــــاصــــمــــة الــــــخــــــرطــــــوم. وأشــــــــار 
ــيــــان لمـــكـــتـــب الـــنـــاطـــق  ــر بــ ــبـ ــيــــش، عـ الــــجــ
الرسمية  صفحته  على  نشر  الرسمي، 
على موقع «فيسبوك»، إلى أنه يحتفظ 
ــامـــل مــــع أي خـــــروقـــــات قــد  ــعـ ــتـ بـــحـــق الـ
أثناء  الــســريــع»  «الــدعــم  قـــوات  ترتكبها 

هذه الهدنة.
وفــي مـــوازاة ذلــك، ظهر نائب قائد 
الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي، الـــفـــريـــق شــمــس 
الـــديـــن الـــكـــبـــاشـــي، لــلــمــرة الأولــــــى منذ 
ــل  ــريـ انــــــــدلاع الــــحــــرب فــــي مــنــتــصــف أبـ
ــداً أن الـــقـــوات  (نـــيـــســـان) المــــاضــــي، مـــؤكـ

المسلحة متماسكة.
الالتفات  عــدم  إلــى  الكباشي  ودعـــا 
ــام  ــعـ ــد الـ ــائــ ــقــ ــة الــ ــ ــالـ ــ ــن إقـ ــ ــات عـ ــاعــ لــــلإشــ
مشيراً  الــبــرهــان،  الفتاح  عبد  للجيش، 
ــنْ يـــديـــر المـــعـــركـــة مــــع هــيــئــة  ــ ــ ــه مَ ــ ــــى أنـ إلـ
الــقــيــادة. ووضـــع ظــهــور الكباشي حداً 
لكثير من الأنباء المتداولة بكثافة خلال 
الفترة الماضية عــن وفــاتــه بــالمــرض، أو 
تصفيته من قبل قيادة الجيش. وأشار 
الكباشي إلى أن الشائعات التي تصدر 
من قوات «الدعم السريع» دليل انهزام، 
وتــابــع: «نــشــرت لــي شــهــادة وفـــاة. هذه 
هـــي الــهــزيــمــة والـــجـــبن، وكــلــنــا مــيــتــون، 

والأعمار بيد الله».
وأضـــاف أن عناصر قـــوات «الــدعــم 

الـــســـريـــع» يـــفـــرون بــســيــاراتــهــم يــومــيــاً، 
الــحــرائــق،  ويــقــومــون بالنهب وإشــعــال 
إلى  منبهاً  المواطنين،  بيوت  ويحتلون 
أن أفــــراد هـــذه الــقــوات يــرتــدون ملابس 

مدنية.
ــــي، وهــــــــو عــضــو  ــاشـ ــ ــبـ ــ ــكـ ويـــــعـــــد الـــ
مــجــلــس الــســيــادة الانــتــقــالــي، مـــن أكــثــر 
المــنــاداة  الــقــادة العسكريين تــشــدداً فــي 

بتصفية قوات «الدعم السريع». 
ــــي، الــــــــــذي أحـــيـــط  ــــاشـ ــبـ ــ ــكـ ــ وقــــــــــال الـ
ــيــــة مــــشــــددة  ــنــ ظـــــهـــــوره بــــــــإجــــــــراءات أمــ
وســـط الــعــشــرات مــن الـــقـــادة والــجــنــود، 
لــلــطــواف على  إن خــروجــه الجمعة هــو 
القوات التي ظلت مرابطة منذ ١٥ أبريل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، الـــــذي أطـــلـــق عليه 
وصــف «يــوم الخيانة والــغــدر»، مؤكداً 
أن قوات الجيش «لم تتعرض لهزيمة». 
المسلحة  القوات  الكباشي جنود  وحيا 
حول  التفافه  على  السوداني  والشعب 
ــة الــتــي  ــرامــ ــكــ ــة الــ ــركـ ــعـ ــي مـ ــ ــيـــش «فــ الـــجـ
ــم». وقــال  ــ أشعلها الــخــونــة ومــن وراءهـ

الدعم  قــوات  نقاتل  لا  «نحن  الكباشي: 
نحن  مستخدمة.  أدوات  هــي  الــســريــع. 
ــاك أجــانــب  ــنـ ــزواً أجــنــبــيــاً، وهـ ــ نــقــاتــل غـ

يقاتلون معهم».

 استمرار الاشتباكات عشية الهدنة

وقــال شهود عيان إن عــدداً من أحياء 
مدينة أم درمان، ثاني أكبر مدن العاصمة، 
تشهد اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش 

و«الدعم السريع».
وطـــــلـــــبـــــت غـــــــرفـــــــة طـــــــــــــــوارئ مـــنـــطـــقـــة 
ــوم، مــن  ــ ــرطــ ــ ــخــ ــ ــوب الــ ــ ــنـ ــ ــــلاب»، جـ ـــيـ ـــقــ ـــشــ «الــ
المنازل وعدم الخروج  البقاء في  المواطنين 
نهائياً، جراء المواجهات الشرسة التي تدور 
فــي المــنــطــقــة الــواقــعــة بــالــقــرب مــن معسكر 
«الدعم السريع»، بين تلك  «طيبة» التابع لـ
القوات وقوات الاحتياطي المركزي التابعة 
للجيش. ولا تزال المواجهات مستمرة بين 
الــجــيــش و«الـــدعـــم الــســريــع» حـــول مصنع 

وقيادة  الدفاعية،  للصناعات  «الــيــرمــوك» 
ــــات فــــي مــنــطــقــة «الـــشـــجـــرة»  ــــدرعـ ســـــلاح المـ
جــنــوب الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، الــتــي يــزعــم 

«الدعم السريع» أنه سيطر عليها.   

 قصف جوي لمنزل عضو في مجلس السيادة

وتعرض منزل عضو مجلس السيادة 
الانتقالي في السودان، الهادي إدريس، في 
أمس،  بحري،  بالخرطوم  كــافــوري  منطقة 
إلى ضربة جوية بواسطة الطيران الحربي، 
التابع للجيش السوداني، دمرت أجزاء منه 
وعـــدداً مــن الــســيــارات دون إصــابــات وسط 
الــســودان  المدنيين. وأدانـــت «حــركــة تحرير 
- المجلس الانتقالي»، التي يرأسها الهادي 
إدريـــس، في بيان، هــذا الفعل الــذي أصاب 
بالقرب  عسكريون  يوجد  لا  مدنياً  موقعاً 
الــرافــض  مــنــه، وأكــــدت تمسكها بــمــوقــفــهــا 
لـــلـــحـــرب، داعـــيـــة إلــــى إيــقــافــهــا فــــــوراً، كما 
ناشدت الأطراف المتقاتلة إعلاء لغة الحوار 
وتــجــنــيــب الــبــلاد الـــخـــراب. وقــالــت الحركة 
التي  جــهــوده  ويــواصــل  بخير  رئيسها  إن 
بدأها منذ أول يوم للحرب، عبر التواصل 

الداخلي والخارجي.

 غوتيريش وبيرتس

مــن جــهــة ثــانــيــة، تمسك الأمـــين الــعــام 
ــيـــو غـــوتـــيـــريـــش،  ــتــــحــــدة، أنـــطـــونـ لــــلأمــــم المــ
بموفده إلى الخرطوم، رغم رفض الحكومة 
ــال المــتــحــدث بــاســم الأمـــين  الــســودانــيــة. وقــ
اعتبار  إن  الجمعة،  المــتــحــدة،  لــلأمــم  الــعــام 
الحكومة السودانية موفد المنظمة الدولية 

شــخــصــاً «غـــيـــر مــــرغــــوب فـــيـــه» «يــتــنــافــى» 
ومبادئ الأمم المتحدة و«لا يمكن تطبيقه»، 
الألمــانــي فولكر بيرتس  أن صفة  إلــى  لافتاً 

«لم تتبدل».
ــاريــــك إن «صــفــة  ــال ســتــيــفــان دوجــ ــ وقـ
ــاً، ويــبــقــى  ــنـ الــســيــد بــيــرتــس لـــم تــتــبــدل راهـ
مـــوقـــف الأمـــــين الـــعـــام كــمــا عــبــر عــنــه أمـــام 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن، الأســـــبـــــوع الــــفــــائــــت»، فــي 
إشــارة إلى «الثقة المطلقة» التي عبر عنها 
موفده  حــيــال  تــكــراراً  غوتيريش  أنطونيو 

إلى السودان.
أعلنت،  السودانية  الخارجية  وكانت 
ــم  الـــخـــمـــيـــس، أنــــهــــا تـــعـــتـــبـــر مـــبـــعـــوث الأمـــ
«شخصاً  بيرتس  فولكر  الألمــانــي  المــتــحــدة 
غير مرغوب فيه»، واتهمته بالانحياز في 
الــنــزاع المستمر مــنــذ زهـــاء شــهــريــن، وذلــك 
التجاوب  الدولية عن  المنظمة  امتناع  بعد 
مع طلب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان 

استبداله.
وقـــالـــت وزارة الــخــارجــيــة، فـــي بــيــان، 
إن «حــكــومــة جــمــهــوريــة الـــســـودان أخــطــرت 
الــعــام للأمم المتحدة بــإعــلان فولكر  الأمــين 
بيرتس... شخصاً غير مرغوب فيه، وذلك 

من تاريخ اليوم (الخميس)».
ــان بــيــرتــس  ــ ــــلان، بــيــنــمــا كـ ــ ــــى الإعــ وأتــ
أبــابــا بإثيوبيا لإجـــراء سلسلة  فــي أديـــس 
مـــحـــادثـــات دبــلــومــاســيــة، وفــــق مـــا أعلنته 

الأمم المتحدة، الخميس، على «تويتر».
ويأتي الإجــراء بعد أقل من أسبوعين 
ــــان مـــــن الأمــــــــين الــــعــــام  ــــرهـ ــبـ ــ ــلــــب الـ ــلــــى طــ عــ
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش اســـتـــبـــدال بــيــرتــس، 
ــنـــزاع الــــذي انــدلــع  مــتّــهــمــاً إيــــاه بــتــأجــيــج الـ
ــوات الــدعــم  ــ فـــي ١٥ أبـــريـــل بـــين الــجــيــش وقـ
الــســريــع. إلا أن غوتيريش جــدد فــي حينه 

«ثقته الكاملة» بمبعوثه.

الخرطوم: محمد أمين ياسين
نيويورك: «الشرق الأوسط»

آثار المعارك خلف أحد المباني في جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)

المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس (رويترز)
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عدد النواب المؤيدين لانتخاب فرنجية يتخطى ثلث أعضاء البرلمان بالحد الأدنى

ق الخلافات السياسية ويبدّد فرص انتخاب رئيس لبنان: الانقسام يعمِّ

ــخــــــلافــــــات بــــــين الــــقــــوى  أنــــتــــجــــت الــــ
الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى المــرشــحــين 
للانتخابات الرئاسية، انقساماً سياسياً 
عــمــوديــاً، وســـط تــمــتــرس الأطـــــراف وراء 
ــيــــار «المــــــــردة»  خـــيـــاريـــن هــــمــــا: رئــــيــــس تــ
سليمان فرنجية، والوزير الأسبق جهاد 
أزعـــــــور، مـــا يـــحـــول دون إنـــتـــاج تــســويــة 
المــتــواصــل منذ  الــرئــاســي  الشغور  تنهي 

٨ أشهر.
واتــضــح اصــطــفــاف معظم الأطـــراف 
يــدعــم ثنائي  إذ  عملياً حـــول مــرشــحــين؛ 
«حــزب الله» و«حــركــة أمــل» وحلفاؤهما 
تــرشــيــح فــرنــجــيــة، فــيــمــا يــدعــم «الـــقـــوات 
ــائــــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»  ــتــ ــكــ ــة» و«الــ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
و«الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الــــحــــر» و«الــــحــــزب 
ــراكـــــي» وشـــخـــصـــيـــات  الـــتـــقـــدمـــي الاشـــــتـــ
«حزب الله»، ترشيح  مستقلة معارضة لـ
لمواقفهم،  آخرين  بانتظار حسم  أزعــور، 
الاثنين المقبل، ومن بينهم كتلة «الاعتدال 

الوطني».

نصاب الجلسة

غير أن تلك الترشيحات، يصعب أن 
تنهي الشغور الرئاسي، وهو ما تجمع 
عليه مصادر الطرفين؛ إذ تلمح مصادر 
قريبة من «الثنائي» إلى أن خيار مقاطعة 
الجلسة «هو حق قانوني لها»، ما يعني 
البالغ  الــقــانــونــي  للنصاب  افــتــقــادهــا  أن 
الثانية، سيدحض  الـــدورة  في  نائباً   ٨٦

إمــكــانــيــة انــتــخــاب رئــيــس. وفـــي المــقــابــل، 
المؤيدة لأزعــور  القوى  تعبر مصادر من 
عن قلقها من انسحاب نــواب «الثنائي» 
يستحيل  إذ  الــجــلــســة؛  مـــن  وحــلــفــائــهــم 
الــقــانــونــي للجلسة  الــنــصــاب  يــتــأمــن  أن 

بغيابهم، حسب ما تؤكد المصادر.
انتخاب  اللبناني  القانون  ويفرض 
رئيس بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان في 
الــدورة الأولى (٨٦ نائباً)، بينما يفرض 
حضور ثلثي البرلمان في الدورة الثانية 
ــتـــخـــاب رئـــيـــس بــأكــثــريــة  الـــتـــي تــتــيــح انـ

النصف زائداً واحداً (٦٥ نائباً).
ويــتــخــطــى عـــــدد الــــنــــواب المـــؤيـــديـــن 
البرلمان  أعضاء  ثلث  فرنجية،  لانتخاب 
بالحد الأدنى؛ إذ تتألف كتلتا «التنمية 
ــاء لــلــمــقــاومــة» مع  ــ ــوفـ ــ والـــتـــحـــريـــر» و«الـ
حــلــفــائــهــا، مــن ٣١ نــائــبــاً، يُــضــاف إليهم 
ــلــــن فــــي الأســـبـــوع  عــ

ُ
ــواب أ ــ تــكــتــل مــــن ٥ نــ

الماضي، ونائبان من «المردة» وحليفيها 
ــيــــشــــال المـــــــر، و٣ مــن  فــــريــــد الـــــخـــــازن ومــ
المستقلين بالحد الأدنى، ما يعني فقدان 
الــجــلــســة لــلــنــصــاب الـــقـــانـــونـــي فـــي حــال 
انــســحــابــهــم مــنــهــا فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة، 
أو فــي حــال عــدم حضورهم فــي الجلسة 
الأولــــى. فــي المــقــابــل، يــصــل عـــدد مــؤيــدي 
ــفــــوق الـــســـتـــين صــوتــاً  أزعــــــــور إلــــــى مــــا يــ
ــا يـــقـــول مــعــارضــو  مـــحـــســـومـــاً، حـــســـب مــ
«حــزب الــلــه»، وقــد حُسم حتى الآن نحو 
٥٦ صوتاً هم نواب «القوات» (١٩ نائباً) 
الوطني  نــواب) و«التيار   ٤) و«الكتائب» 
بــالــحــد الأدنــــــى على  نــائــبــاً  الـــحـــر» (١٢ 
التيار)، و«التقدمي  الانقسام في  خلفية 

الاشــــتــــراكــــي» (٨ نــــــواب) ومــســتــقــلــين (٧ 
نواب) وجزء من التغييريين (٦ نواب).

ــابـــل الأرقــــــــــام المـــحـــســـومـــة،  ــقـ وفــــــي مـ
ــرون مــوقــفــهــم بـــعـــد، وهــم  ــ ــم يــحــســم آخــ لـ
و«الطاشناق»  الوطني»  «الاعــتــدال  كتلة 
الــتــغــيــيــريــين، ومستقلون  مــن  نــــواب  و٦ 
الطرفين  آخــرون. وعليه، تشكك مصادر 
ــقــــســــام إلـــــى إنـــهـــاء  بـــــأن يــــــؤدي هـــــذا الانــ
الــشــغــور الــرئــاســي، وتــقــول مــصــادر من 
ــفـــاق المــعــارضــة  ــــور إن «اتـ المــؤيــديــن لأزعـ
إجماع مسيحي  التيار، حصد شبه  مع 
ــة تـــجـــاه  ــوفــ بـــأكـــثـــريـــة مـــســـيـــحـــيـــة مــــوصــ

انتخاب أزعــور، وهو خيار جدي لإنهاء 
الـــشـــغـــور الــــرئــــاســــي»، لافـــتـــة فـــي الــوقــت 
الله  نفسه إلى أنه «في حال اتخذ حزب 
فإنه وحلفاءه  الجلسات،  خيار مقاطعة 
ــة أمــــد  ــ ــالــ ــ ــة إطــ ــيــ ــلـــون مــــســــؤولــ ــمـ ــتـــحـ ــيـ سـ
تعميق  في  والإمعان  الرئاسي،  الشغور 

أزمات اللبنانيين».

خريطة تحالفات جديدة

غــيــر أن حــســابــات الأرقــــــام لا تــبــدد 
وقــــائــــع أخــــــرى مــتــصــلــة بـــالانـــقـــســـامـــات 

ــدة فــــي داخــــــل الـــكـــتـــل الــنــيــابــيــة،  ــزايــ ــتــ المــ
ــفـــات  ــالـ ــة تـــحـ ــريــــطــ ــيـــل خــ ــكـ وإعــــــــــــادة تـــشـ
ــدة، أفـــــرزت ابـــتـــعـــاداً بـــين «الــوطــنــي  ــديـ جـ
ــكـــل كـــبـــيـــر،  الـــــحـــــر» و«حــــــــــزب الـــــلـــــه» بـــشـ
بري  نبيه  الرئيس  بــين  رئــاســي  وتباين 
جنبلاط  وليد  السابق  النائب  وصديقه 
قــراراً بدعم  الخميس،  اتخذ مساء  الــذي 
تــرشــيــح أزعــــور وتــصــويــت «كــتــلــة اللقاء 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» لــــه، إضـــافـــة إلــــى تــقــاطــع 
انتخابي بين «التيار الوطني الحر» من 
و«التقدمي  اللبنانية»  و«الــقــوات  جهة، 
و«الــكــتــائــب» وشخصيات  الاشــتــراكــي» 

التقليديين، من  «الــتــيــار»  مــن مــعــارضــي 
جهة أخرى، وذلك على ترشيح أزعور.

«التيار»  بين  الانقسام  اتسم  وفيما 
و«حـــــزب الـــلـــه» بـــالـــحـــدة، وبــــدا أن هــنــاك 
امتعاضاً كبيراً من الحزب على باسيل، 
ــم تُــــصــــرف مـــفـــاعـــيـــل هـــــذا الـــتـــنـــافـــر فــي  لــ
المقابل انسجاماً بين «التيار» وخصومه 
ــادر مــواكــبــة  ــابـــقـــين؛ إذ تـــؤكـــد مــــصــ الـــسـ
لــــلاتــــصــــالات الأخــــــيــــــرة بـــــين «الــــــقــــــوات» 
و«الــتــيــار»، أنـــه لــيــس هــنــاك عــلــى جــدول 
ــاء قــــريــــب بــــين رئــيــســي  ــقــ ــال أي لــ ــ ـــمـ الأعــ
«الـــــقـــــوات» ســمــيــر جـــعـــجـــع، و«الـــتـــيـــار» 
النائب جبران باسيل، وجرت الاتصالات 
بـــطـــريـــقـــة غـــيـــر مـــبـــاشـــرة لـــلـــتـــوصـــل إلـــى 
الطريق  يقطع  بما  أزعـــور،  تقاطع حــول 
على فرنجية. كذلك، لم يثمر هذا التقاطع 
أي اتـــفـــاق مــســبــق عــلــى بــرنــامــج واضـــح 
للمرحلة المقبلة بعد انتخاب أزعور، في 
حـــال وصــولــه إلـــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة، 
حيث «يُــتــرك كــل شــيء لــوقــتــه»، حسبما 

تؤكد المصادر.

انقسامات داخلية

ــل الــكــتــل، فــقــد أنــتــجــت  ــ ــا فـــي داخـ أمــ
الـــوقـــائـــع الـــجـــديـــدة انــقــســامــات داخــلــيــة 
خــصــوصــاً فـــي «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر» 
الــــــذي ظـــهـــر فــــي داخــــــل تــكــتــلــه الــنــيــابــي 
(لــبــنــان الـــقـــوي) كــتــلــة صــغــيــرة لا تــؤيــد 
جميع قــرارات باسيل، وتتمايز عنه في 
المــلــف الانــتــخــابــي، وتــتــألــف مــن ٦ نــواب، 
بو  إلياس  البرلمان  رئيس  نائب  أبــرزهــم 

صعب الذي يتخذ بنفسه قرار المشاركة 
ــات، بــيــنــمــا  ــاعــ ــمــ ــتــ ــا فــــي الاجــ مــــن عـــدمـــهـ
يــشــارك الخمسة الآخـــرون وهــم الــنــواب: 
إبـــراهـــيـــم كــنــعــان، وســيــمــون أبــــي رمــيــا، 
وآلان عون، وأسعد ضرغام، وسليم عون 
فـــي اجــتــمــاعــات الــتــكــتــل، مـــع الاحــتــفــاظ 
ــا قــالــت  ــاً، حـــســـب مــ ــيــ ــاســ بـــتـــمـــايـــزهـــم رئــ

مصادر قريبة من هؤلاء.
«التغيير»،  كتلة  نــواب  ضفة  وعلى 
انقسم هــؤلاء بــين رأيـــين، أحدهما مؤيد 
لأزعور، والثاني يؤيد «الورقة البيضاء» 
أو خيار ثالث، فيما توزع النواب السنة 
(٢٧ نائباً) بين ٣ مواقف، بعضهم يؤيد 
فرنجية (نحو ١٠ نواب) وبعضهم حسم 
التصويت لأزعور (٥ نواب)، وآخرون لم 

يحسموا قرارهم بعد.
ــاعـــد الــســيــاســي  ــتـــبـ ــذا الـ ــ فــــي ظــــل هــ
الــــذي يــحــول دون الــتــوصــل إلــــى تــفــاهــم 
الآمــال  ويبعد  الــرئــاســي،  الشغور  ينهي 
بــانــتــخــاب رئـــيـــس فـــي الــجــلــســة المــقــبــلــة، 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــارونـ ــ ــة المـ ــيـ ــركـ ــريـ ــطـ ــبـ تـــحـــركـــت الـ
محاولة لرأب الصدع وتطويق الخلافات 
ــلـــوب»،  مـــغـ ــالــــب ولا  غــ «لا  قــــاعــــدة  ــلـــى  عـ
بشارة  المــارونــي  البطريرك  قــال  حسبما 

الراعي، الأحد الماضي.
وبــعــد لــقــاء مــوفــد الـــراعـــي، المــطــران 
بــولــس عــبــد الــســاتــر، بــأمــين عـــام «حــزب 
الــلــه» حسن نصر الله الــذي أكــد تمسكه 
بدعم فرنجية، حط عبد الساتر والمطران 
التينة،  في عين  الجمعة،  العمار  مــارون 
مــقــر إقــامــة رئــيــس مجلس الــنــواب نبيه 

بري للقائه.

بيروت: نذير رضا

الرئيس نبيه بري مجتمعاً أمس مع المطرانين عبد الستار والعمار موفدين من البطريرك الراعي (الوكالة الوطنية)

دعمه لأزعور لا يعطل الحوار وصولًا إلى التوافق

تيمور جنبلاط يلتقي قريباً بري للبحث عن مخرج للمأزق الرئاسي
قال مصدر سياسي مواكب للأجواء 
«اللقاء  اجتماع  ســادت  التي  السياسية 
الــديــمــقــراطــي» بــحــضــور رئــيــس الــحــزب 
«الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» ولــيــد جــنــبــلاط، 
ــر الــســابــق  ــ ــوزيـ ــ ــيـــده لـــتـــرشـــيـــح الـ ــأيـ إن تـ
جــهــاد أزعــــور لا يــعــنــي، كــمــا أخـــذ يــروج 
له البعض، أنه أقفل الباب أمام التوافق 
فريق،  تحدياً لأي  يشكّل  لا  على مرشح 
مــا دام أن «الــلــقــاء» لــن يتموضع فــي أي 
اصطفاف نيابي يرفع منسوب الانقسام 

المذهبي والطائفي في البلد.
«الشرق  لـ وكشف المصدر السياسي 
ــاء» لـــن يــنــقــطــع عن  ــقـ ــلـ الأوســـــــط»، أن «الـ
الـــتـــواصـــل مـــع جــمــيــع الأطـــــــراف المــعــنــيــة 
بـــانـــتـــخـــاب رئــــيــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة بــحــثــاً 

عــن مــرشــح تــوافــقــي يقطع الــطــريــق على 
الانقسام،  مــن  مــزيــد  البلد نحو  تــدحــرج 
وأكــــد أن رئــيــس «الـــلـــقـــاء الــديــمــقــراطــي» 
تـــيـــمـــور جـــنـــبـــلاط يـــعـــتـــزم قـــريـــبـــاً الــقــيــام 
بـــزيـــارة لــرئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه 
ــــري، لــيــس لــوضــعــه فـــي الأجــــــواء الــتــي  بـ
كــانــت وراء تــرشــيــحــه لأزعـــــور فــحــســب، 
وإنـــمـــا لــلــتــأكــيــد عــلــى دوره فـــي إخــــراج 
م الــذي لا  الاستحقاق الرئاسي من الــتــأزُّ

يزال يعيق إنهاء الشغور الرئاسي.
ولفت إلى أن ترشيح «اللقاء» لأزعور 
لم يهدف إلى اصطفافه وراء القوى التي 
أول  «التقدمي» كان  حته، لأن رئيس 

ّ
رش

من رشحه ضمن سلة من الأسماء تداول 
فــيــهــا مـــع مــخــتــلــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة، 
الله» والرئيس بري، وقال  «حزب  بدءاً بـ
تيمور  نجله  بحضور  الأب  جنبلاط  إن 

ومنذ  اجتماعهما،  لـــدى  بــاســمــه  تــــداولا 
نحو ٦ أشهر، بكل من المعاون السياسي 
«حزب الله» حسين خليل،  للأمين العام لـ
ومسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب 
وفــــيــــق صــــفــــا، لــكــنــهــمــا انـــتـــظـــرا طـــويـــلاً 

للوقوف على رأيه ولم يأتهما الجواب.
ــقـــدمـــي» أبــلــغ  ــتـ ــيـــس «الـ ــد أن رئـ ــ وأكــ
تأييده  خليل وصفا، وبلا مواربة، عدم 
لــتــرشــيــح زعـــيـــم تـــيـــار «المــــــــردة» الــنــائــب 
الــســابــق ســلــيــمــان فــرنــجــيــة كــونــه يشكل 
ترشيحه  بخلاف  الآخــر،  للفريق  تحدّياً 
لأزعور. وقال إنه لم يقفل الباب أمام ضم 
مــرشــحــين آخــريــن لــلائــحــة الــتــي سلّمها 

«حزب الله». لـ
رئـــيـــس  أن  ــســـه  ــفـ نـ المـــــصـــــدر  ورأى 
«الـــتـــقـــدمـــي» لـــم يــعــتــرض عــلــى تــرشــيــح 
فرنجية لأسباب شخصية لأن علاقتهما 

عـــلـــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي لا تــشــوبــهــا 
شـــائـــبـــة، وأن اعـــتـــراضـــه يــكــمــن فــــي أنـــه 
ينتمي إلى محور سياسي يشكّل تحدّياً 
لــفــريــق ســيــاســي وازن فـــي الــبــلــد، وقـــال 
إنــه كــان أول من رشــح أزعــور وقوبل في 
بــادرت  قــوى سياسية  بــاعــتــراض  حينه 
تعديل موقفها لمصلحة دعم  إلــى  لاحقاً 

ترشيحه.
وقال إن «اللقاء الديمقراطي» ومعه 
أزعور  إلى  ينظران  لا  «التقدمي»  رئيس 
على أنــه مرشح تــحــدٍ، وكــان سبق لهما 
أن اقترعا في جلسات الانتخاب السابقة 
لمصلحة الــنــائــب مــيــشــال مــعــوض الــذي 
ــن مـــحـــور المــمــانــعــة  ــوبـــل بـــاعـــتـــراض مــ قـ
ونــواب آخرين بذريعة أنه يشكل تحدّياً 

لفريقه السياسي.
ــدر الـــســـيـــاســـي أنـــه  ــ ــــصـ وأضـــــــــاف المـ

مـــن غــيــر الـــجـــائـــز الــتــعــامــل مـــع تــرشــيــح 
ــور انــطــلاقــاً  ــ «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» لأزعـ
مـــن أنـــه الــتــحــق بــقــوى المـــعـــارضـــة، وحـــلّ 
الــســيــاســي، لأن  ضــيــفــاً عليها بــالمــفــهــوم 
ي 

ّ
مــثــل هـــذا الــكــلام فــيــه كــثــيــر مــن التجن

والـــتّـــهـــم الــبــاطــلــة. وســـــأل: لـــو كـــانـــت كل 
هـــذه الــتــهــم فــي محلها لمــا بـــادر «الــلــقــاء 
الديمقراطي» إلى التجديد للرئيس بري 
لولاية رئاسية جديدة على رأس السلطة 
ــة  ــعـــارضـ ــــوى المـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة بــــخــــلاف قــ
تقترع  لــم  التي  أزعـــور  لترشيح  الداعمة 

لبري.
واعــتــبــر أن «الـــلـــقـــاء الــديــمــقــراطــي» 
ف على خانة 

ّ
بترشيحه لأزعــور لا يُصن

التبعية لأي فريق سياسي، لأنه بتأييده 
له يأتي انسجاماً مع موقف يُفترض ألا 
يشكل مــفــاجــأة لأحـــد. وقـــال إن «الــلــقــاء» 

ومعه رئيس «التقدمي» لن يكونا طرفاً 
فـــي إقـــصـــاء فــريــق ســيــاســي، بــمــقــدار ما 
أنهما يتطلعان إلى إعــادة خلط الأوراق 
كـــمـــمـــر إلـــــزامـــــي لـــلـــتـــفـــاهـــم عـــلـــى مـــرشـــح 

توافقي.
ــى أن  ــ ــدر الـــســـيـــاســـي إلـ ــفـــت المــــصــ ولـ
«الـــلـــقـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي» لـــن يـــكـــون طــرفــاً 
فـــي إقـــصـــاء المـــكـــون الــشــيــعــي الــــذي يُــعــد 
ــوّنــــات الــرئــيــســيــة فــــي المـــعـــادلـــة  ــكــ مــــن المــ
الــســيــاســيــة أســــوة بــغــيــره مـــن المــكــوّنــات 
الوازنة في البلد. وقال إنه يضغط سعياً 
للتوافق بدلاً من إصرار فريق معين على 
ــارة إلـــى «حـــزب  ــ فـــرض مــرشــحــه، فـــي إشـ

الله».
وتــــــــوقــــــــف أمـــــــــــــام دعـــــــــــــوة «الـــــلـــــقـــــاء 
الــديــمــقــراطــي» لــلــتــوافــق شــرطــاً للخروج 
التحدي. وســأل عن الأسباب  من منطق 

مــع  بــســلــبــيــة  الـــتـــعـــاطـــي  وراء  الـــكـــامـــنـــة 
ــري مــنــذ  ــ ــد الـــرئـــيـــس بـ ــ ــه، فــيــمــا أكـ ــوتــ دعــ
أيــــــــام أن هــــنــــاك اســـتـــعـــصـــاء لانـــتـــخـــاب 
الجمهورية من قبل فريق معين،  رئيس 
المجلس  التناغم معه رئيس  إلــى  وبـــادر 
الــلــه» هاشم صفي  التنفيذي فــي «حــزب 
أمـــام أي  الــديــن بقوله إن هــنــاك صعوبة 
اسمه  كــان  برئيس مهما  للمجيء  فريق 

أو لونه، وأن هناك ضرورة للتوافق.
كما ســأل: ألا تتقاطع دعــوة «اللقاء 
ــا قـــالـــه  ــ ــــع مـ ــوافـــق مـ ــتـ ــلـ ــقــــراطــــي» لـ ــمــ الــــديــ
الــــرئــــيــــس بـــــــري فـــــي هـــــــذا الــــخــــصــــوص، 
ولاحــقــاً صــفــي الــديــن، رغـــم أن مــن يدقق 
«حزب الله»  في تصريحات المسؤولين بـ
حــول الانــتــخــابــات الرئاسية ســرعــان ما 
يــكــتــشــف أنـــهـــم لــيــســوا عــلــى تــنــاغــم في 

تقديمهم لموقف الحزب؟

بيروت: محمد شقير

قوات إسرائيلية ترمي 
قنابل غاز على لبنانيين

بعد ساعة من الصدام بين مواطنين لبنانيين وقوات من 
الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين، وتدخل الأمم 

المتحدة ودول أوروبية، عاد الهدوء الحذر ليسود المنطقة.
وحسب شهود عيان، تعود هذه القضية إلى النشاطات 
الــتــي بــدأهــا الجيش الإســرائــيــلــي فــي الأراضــــي الــواقــعــة عند 
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة - الإســرائــيــلــيــة. وهـــي عـــبـــارة عـــن أعــمــال 
ــارع. وقـــام أحـــد المــواطــنــين  تــجــريــف لـــلأرض وتمهيد شــق شــ
(الأربــعــاء)، وتصدى بجسده لجرافة  اللبنانيين بالاعتراض 
الــجــيــش، إلا أن ســائــق الــجــرافــة حـــاول غمر الــرجــل بــالأتــربــة. 
المتحدة،  التابعة للأمم  «اليونيفيل»  وفقط بعد تدخل قوات 
توقفت الجرافة وجرى إنقاذ الرجل. وتابعت الجرافة عملها.

ــوم الــجــمــعــة، خـــرج مــواطــنــون لــبــنــانــيــون مـــن قريتي  ويــ
كــفــرشــوبــا والـــعـــرقـــوب، لــلــتــظــاهــر احــتــجــاجــاً عــلــى تــجــريــف 
ــن الــجــيــش  ــــوة مــ ــقـــت قـ ــلـ ــــدود. وأطـ ــحـ ــ أراضـــيـــهـــم عـــنـــد خــــط الـ

الإسرائيلي قنابل غاز نحوهم.
وقد هرعت إلى المكان قوات «اليونيفيل»، وانتشرت في 
قرية كفرشوبا الحدودية منعاً لتفاقم الأوضاع، فيما استقدم 
الجيش اللبناني تعزيزات إلى المنطقة. ولاحقاً، سعت قوات 
«اليونيفيل» إلى الفصل بين قوات الجيش اللبناني والجيش 

الإسرائيلي.
ويذكر أن هذه القرى تقع بمحاذاة مزارع شبعا اللبنانية، 
التي احتلتها إسرائيل في سنة ١٩٦٧ مع احتلالها الجولان. 
الإسرائيلي  الجانب  في  أنــه عمل  الإسرائيلي  الجيش  وزعــم 
المــعــتــرف بــه لــلــحــدود، لــكــن اللبنانيين يــؤكــدون أن هـــذه هي 
أراضيهم. وأفادت تقارير بأن المتظاهرين اللبنانيين تمكنوا 
الجيش الإسرائيلي  الــذي وضعه  السياج  إزالــة قسم من  من 
في هذه المنطقة قبل أيام عدة، ويؤكد المواطنون اللبنانيون 
أنــه جــرى وضــع هــذا السياج فــي أراضــيــهــم. ويــدعــي الجيش 

الإسرائيلي أنه فعل ذلك بالتنسيق مع «اليونيفيل».
أنه  الرسمية  اللبنانية  الوكالة الوطنية للإعلام  وذكــرت 
«تجمع عــدد من المواطنين في خــراج بلدة كفرشوبا بالقرب 
الجمعة، في حضور  من بركة بعثائيل، وذلــك لإقامة صــلاة 
مفتي حاصبيا مرجعيون، الشيخ حسن دلة، والنائب قاسم 
هــاشــم، وذلـــك اعــتــراضــاً عــلــى قــيــام قـــوات الــعــدو الصهيوني 
بأعمال الحفر بالقرب من الخط الأزرق الذي يفصل الأراضي 
المحتلة عن الأراضـــي المــحــررة في خــراج البلدة، وتــرافــق ذلك 
مع محاولة عدد من المواطنين اختراق الخط الحدودي وإزالة 
من  الكثير  إلقاء  المحتلة  الجهة  من  قابله  منه،  الأكبر  القسم 
اللبناني  الجيش  ويسيّر  المواطنين.  على  الدخانية  القنابل 

دوريات مكثفة بالتنسيق مع قوات الطوارئ الدولية».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

«يونيفيل» تتدخل لمنع التدهور

الجيش اللبناني في وضع قتالي عند الحدود الإسرائيلية 
ــة  ــيـ ــدولـ ــــلام الـ ــسـ ــ ــــت قـــــــوات حـــفـــظ الـ

ّ
ــث حــ

الــعــامــلــة فـــي الــجــنــوب «يــونــيــفــيــل»، لــبــنــان 
التنسيق  آلــيــات  استخدام  وإســرائــيــل، على 
ــال «لمــنــع  ــعـ ــا» بــشــكــل فـ ــهـ ــتـــي «نــضــطــلــع بـ الـ
ــــات، والمـــســـاهـــمـــة  ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ســــــوء الـــفـــهـــم والانـ
فـــي الــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة» 
الحدودية التي شهدت توتراً مفاجئاً، اتخذ 
وضعيات  اللبناني  الجيش  عناصر  خلاله 
أثر  القوات الإسرائيلية، على  قتالية مقابل 
محاولة مدنيين لبنانيين اعتراض جرافات 
إســرائــيــلــيــة حــاولــت تــجــريــف أراضــيــهــم في 
إنها  لبنان  يقول  متداخلة  منطقة حدودية 

تابعة له.
(أمس،  اليوم  اللبناني،  الجيش  وأعلن 
في  الحدودية  بالمنطقة  انتشاره  الجمعة)، 
كفرشوبا، في جنوب شرقي لبنان، بعد قيام 

القوات الإسرائيلية بتفريق متظاهرين.
وقــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــــاســـــــم الــــجــــيــــش 
حسابه  على  أدرعـــي،  أفيخاي  الإسرائيلي، 
فــــي «تــــويــــتــــر»، إن مـــظـــاهـــرات انـــدلـــعـــت فــي 
اللبنانية.  الحدود  على  روس  جبل  منطقة 
وأضاف أدرعي أن المحتجّين ألقوا الحجارة 
المنطقة،  فــي  إسرائيلية  عسكرية  قــوة  على 
ت القوات الإسرائيلية مستخدمة  في حين ردَّ

ما سمّاه «وسائل» لتفريق المظاهرات.
وقــــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي، فــي بــيــان: 
الحدود مع  أمنية على  «لــن نسمح بخروق 

لبنان».
ــم قـــوة  ــاســ ــي بــ ــمــ ــرســ ــاطــــق الــ ــنــ وأكــــــــد الــ
«جــنــود  أن  تيننتي،  أنــدريــا  «الــيــونــيــفــيــل»، 
ــل)  ــيـ ــفـ ــيـ (يـــونـ ـــ ــابــــعــــين لـ ــتــ ــفــــظ الــــــســــــلام، الــ حــ
كـــانـــوا على  مــــوجــــودون عــلــى الأرض، وقــــد 
اســـتـــمـــرار  لـــضـــمـــان  ــة؛  ــدايــ ــبــ الــ مـــنـــذ  الأرض 
وقـــف الأعــمــال الــعــدائــيــة، ولإرســــاء الــهــدوء، 

والمساعدة في تخفيف حدة التوتر».
وأضـــــــاف: «إنـــنـــا نـــحـــثُّ الأطـــــــراف على 
استخدام آليات التنسيق التي نضطلع بها 
والانتهاكات،  الفهم  ســوء  لمنع  فعال  بشكل 
الاســتــقــرار في  الحفاظ على  فــي  والمساهمة 

المنطقة».

تــيــنــنــتــي أن «يــونــيــفــيــل» على  وتـــابـــع 
بــالأطــراف، وتسعى جاهدة لإيجاد  اتصال 
حلول. ودعا الجانبين إلى «ممارسة ضبط 
النفس، وتجنب الأعمال التي قد تؤدي إلى 

تصعيد التوتر على طول الخط الأزرق».
ــوم الأربـــــعـــــاء،  ويــــعــــود الــــتــــوتــــر إلــــــى يــــ
ــات إســـرائـــيـــلـــيـــة تــجــريــف  ــرافــ ــدأت جــ ــ حــــين بــ

الواقعة  كفرشوبا،  تــلال  في  لبنانية  أراض 
ــــدودي بـــين لــبــنــان والـــجـــولان  عــلــى مــثــلــث حـ
ــمـــى خــط  ــا يُـــسـ ــتــــربــــت مـــمـ وإســـــرائـــــيـــــل، واقــ
ــع مـــدنـــيـــين لــبــنــانــيــين  ــ ــحــــاب، مـــمـــا دفـ الانــــســ
فيديو،  مقاطع  وأظــهــرت  قبالتها.  للوقوف 
ــة إســرائــيــلــيــة  ــرافــ ــتــــشــــرت، الـــخـــمـــيـــس، جــ انــ
ــان يــوجــد فيها  تــجــرف الـــتـــراب فــي نــقــطــة كـ
بــالــتــراب.  طــمــره  إلــى  أدى  مما  لبناني،  راعٍ 
ــل قــــوات حــفــظ الــســلام 

ُّ
واســتــدعــى ذلـــك تــدخ

المــؤقــتــة الــعــامــلــة فـــي الــجــنــوب «يــونــيــفــيــل» 
لانــتــشــالــه، بــعــد طلبها مــن ســائــق الــجــرافــة 

الإسرائيلية إيقافها.
«التصدي  إن  ميدانية  مــصــادر  وتــقــول 
الأراضــي  كــان داخــل  للجرافات الإسرائيلية 
الــلــبــنــانــيــة المــحــتــلّــة؛ احــتــجــاجــاً عــلــى قــيــام 
ــلــــي بـــحـــفـــر خــــنــــادق فــي  ــيــ الـــجـــيـــش الإســــرائــ
أراضٍ مملوكة لهم، لكنها ما زالت محتلة». 
واســتــمــر الاســتــنــفــار المــتــبــادل عــلــى ضفتي 
الـــحـــدود عــنــد «خــــط الانـــســـحـــاب» فـــي تــلال 
الظهر، في حين  بعد  فترة  كفرشوبا، حتى 
دفعت قوات «يونيفيل» بتعزيزات عسكرية 

إلى المنطقة؛ لمنع الاحتكاك بين الطرفين.
لـــبـــنـــان إن إســـرائـــيـــل لا تــــزال  ــقــــول  ويــ
مــــزارع شبعا،  فــي  لبنانية  أراضــــي  تحتل 
وتـــلال كــفــرشــوبــا، وجـــزء مــن قــريــة الغجر 
الـــحـــدوديـــة، الــواقــعــة عــلــى الــســفــل الــغــربــي 
لجبل الشيخ. ولا تزال هذه النقاط بمثابة 
نــــــــزاع حــــــــــدودي مــــنــــذ انــــســــحــــاب الــــقــــوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــن جـــنـــوب لــبــنــان فـــي عــام 

.٢٠٠٠
وأظـــهـــرت مــشــاهــد تــداولــهــا ناشطون 
«حــــزب الــــلــــه»، فــــي «تـــويـــتـــر»،  مــــؤيــــدون لـــــ
الأربـــــعـــــاء، تــثــبــيــت الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة 
أســلاكــاً مــعــدنــيــة قـــرب «خـــط الانــســحــاب»؛ 
إلى الأراضي  الرعاة والمزارعين  لمنع عبور 

المحتلة. وتكرر الأمر، اليوم الجمعة.
وتـــحـــرك مـــدنـــيـــون لــبــنــانــيــون، الــيــوم 
ــي المـــنـــطـــقـــة الــــحــــدوديــــة، ضــد  الـــجـــمـــعـــة، فــ
عــمــلــيــات الــتــجــريــف الــتــي طـــاولـــت منطقة 
بوابة حسن وبركة بعثائيل في خراج بلدة 
معالم  تغيير  على  واعــتــرضــوا  كفرشوبا، 
الأرض فـــي المــنــطــقــة، وذلـــــك فـــي تــظــاهــرة 

رُفعت فيها الأعلام اللبنانية.
وقــــالــــت مــــصــــادر مـــيـــدانـــيـــة إن أهـــالـــي 
أســلاكــاً شــائــكــة وضعتها  ــــوا  «أزالـ المنطقة 
الـــــقـــــوات  «ردّت  حــــــين  فــــــي  إســـــــرائـــــــيـــــــل»، 
الإسرائيلية بإلقاء قنابل مسيلة للدموع؛ 
المحتشدين». وأفادت  لتفريق  في محاولة 
ــابـــة مـــواطـــن  ــائــــل إعــــــلام مــحــلــيــة بـــإصـ وســ
لــبــنــانــي بــالــقــنــابــل المــســيــلــة لـــلـــدمـــوع، كما 

أصيبت سيارة مدنية بقنبلة دخانية.
ــشـــــرت الـــــقـــــوات  ــتـــ وعـــــلـــــى الـــــــفـــــــور، انـــ
الإســرائــيــلــيــة فــي المــنــطــقــة المــقــابــلــة بشكل 
كــثــيــر، واســتــقــدمــت آلـــيـــات عــســكــريــة، في 
حـــين اســتــقــدم الــجــيــش الــلــبــنــانــي وقـــوات 
ونشر  المنطقة.  إلــى  تعزيزات  «يونيفيل» 
ـــوراً تُــظــهــر اتــخــاذ  الــجــيــش الــلــبــنــانــي صــ
السياج  وراء  قتالية  وضعيات  عناصره 
ــدا الــــجــــيــــش عــــلــــى مـــســـافـــة  ــــك. وبــــــ ــائـ ــ ــــشـ الـ
التي  الإسرائيلية  القوات  مقابل  «صفر»، 
انتشرت إلى جانب السياج، وعلى التلال 

المواجهة لنقطة التماس.
الإسرائيلية  القوات  استحداث  يأتي 
الـــخـــنـــادق عــنــد «خــــط الانـــســـحـــاب»، بعد 
أسبوعين على تهديد «حزب الله» بالعبور 
إلــى إسرائيل، وذلــك في مناورة عسكرية 
الجنوب، وتحاكي عبور  أقامها في  حية 
مــقــاتــلــيــه بــســيــاج الـــحـــدوديـــة، والـــجـــدران 
الــتــي رفــعــتــهــا الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة على 

الحدود مع جنوب لبنان.
وشـــــارك، فـــي تــحــرك الــجــمــعــة، مفتي 
مــرجــعــيــون حــاصــبــيــا الــشــيــخ حــســن دلــي 
مفتي، ومفتي منطقة مرجعيون الجعفري 
عــبــد الــحــســين عــبــد الـــلـــه، ورجــــــال الــديــن 
ورؤســــــاء بــلــديــات ومــخــاتــيــر وحــشــد من 
أبناء المنطقة. وأكــد عضو كتلة «التنمية 
والــتــحــريــر»، الــنــائــب قــاســم هــاشــم، خــلال 
مــشــاركــتــه فــي الــتــحــرك، أن «تــحــرك أبــنــاء 
الانتهاكات  العرقوب في مواجهة  منطقة 
الإسرائيلية، اليوم، هو البداية لاستكمال 
تــحــريــر مــــزارع شــبــعــا، وتــــلال كــفــرشــوبــا، 
بكل الوسائل المتاحة ما دامت إرادة أبناء 
هــــذه الأرض حــيــة وجــــاهــــزة، لــوضــع حد 

للغطرسة والعدوانية الإسرائيلية».

جندي لبناني يوجه سلاحه نحو دبابة إسرائيلية توجه أيضاً مدفعها باتجاهه (الشرق الأوسط)

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن الجيش اللبناني 
انتشاره بالمنطقة 

الحدودية في كفرشوبا
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السيسي التقى نيوسي في ختام جولته بالقارة

مصر وموزمبيق لتكثيف التشاور بشأن «بؤر الصراع» الأفريقية
إلــــى  مـــــصـــــري  لــــرئــــيــــس  زيــــــــــــارة  أول  فــــــي 
مــوزمــبــيــق، عــقــد الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح 
الــســيــســي، أمـــس (الــجــمــعــة)، جــلــســة مــبــاحــثــات 
مــع نــظــيــره المــوزمــبــيــقــي فيليب نــيــوســي، بمقر 
الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري فــــي الـــعـــاصـــمـــة مـــابـــوتـــو. 
وأكد الرئيسان على ضــرورة «تكثيف التشاور 
السياسي والتنسيق بين البلدين، بشأن الملفات 
الملحة، وبؤر الصراع في أفريقيا»، حسب إفادة 

رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.
ــيــــق فــي  ــبــ ــــي زيـــــــــــارة الـــســـيـــســـي لمــــوزمــ ــأتـ ــ تـ
أنــغــولا، وزامــبــيــا،  خــتــام جــولــة أفريقية شملت 
حيث شـــارك الــرئــيــس المــصــري فــي قمة «تجمع 
كوميسا»، أول من أمس (الخميس)، في زامبيا.
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرئـــاســـة المــصــريــة 
المــســتــشــار أحـــمـــد فــهــمــي، أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، إن 
«المـــبـــاحـــثـــات بــــين الـــرئـــيـــســـين شـــهـــدت اتــســاقــاً 
فـــي وجـــهـــات الــنــظــر بـــشـــأن عــــدد مـــن الــقــضــايــا 
لا سيما  ــتـــرك،  المـــشـ ــام  ــمـ ــتـ الاهـ ذات  الإقــلــيــمــيــة 
الأزمــــة الــســودانــيــة». وأضــــاف أنـــه «تـــم الــتــوافــق 
في هذا الصدد حول تكثيف التشاور السياسي 
والــتــنــســيــق بـــين الــبــلــديــن خـــلال الــفــتــرة المقبلة 
ــلــــى الـــســـاحـــة  ــة عــ ــحــ ــلــ ــات المــ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ بــــخــــصــــوص المـ
الأفريقية، من بينها تطورات الأوضاع في بؤر 
التداعيات  وكــذلــك  بــالــقــارة،  المختلفة  الــنــزاعــات 
القائمة على  العالمية  الأزمــات  السلبية لمختلف 
جهود دفع عملية التنمية في الدول الأفريقية، 
لعضوية  موزمبيق  انتخاب  في ظل  خصوصاً 
ــا بــــين ٢٠٢٣  مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي لــلــفــتــرة مــ

و٢٠٢٤».
وأشــــار المــتــحــدث الــرســمــي إلـــى أن «الــلــقــاء 
التعاون بين  تناول بحث سبل تعميق مظاهر 
مصر وموزمبيق في مجال مكافحة (الإرهاب)، 
و(الفكر المتطرف) في القارة الأفريقية للمساعدة 
على تحقيق الأمن والاستقرار المطلوب للتنمية، 
ــــرق والـــجـــنـــوب  ــــشـ ــــي مــنــطــقــتــي الـ خـــصـــوصـــاً فـ
الأفريقيين، وذلك على الصعيد الأمني وتبادل 
المــعــلــومــات». وقـــال إن «رئــيــس موزمبيق أشــاد 
في  العريقة  المصرية  الدينية  المؤسسات  بــدور 
محاربة الفكر (المتطرف) ونشر النهج الوسطي 
العالم، بما في  للإسلام المعتدل في سائر دول 

ذلك موزمبيق».
«الـــزيـــارة  ورحـــــب الـــرئـــيـــس المــوزمــبــيــقــي بــــ
بلاده  اعتزاز  عن  معرباً  للسيسي»،  التاريخية 
ــارة عــلــى الإطــــلاق  ــ الـــبـــالـــغ بـــهـــا، كــونــهــا أول زيــ
لــرئــيــس مــصــري إلـــى مــابــوتــو، وثــمــن نيوسي 
ــة، «كـــونـــهـــا تــعــكــس  ــيـ ــقـ ــريـ ــة الــســيــســي الأفـ ــولـ جـ
اهتمام مصر العميق بالقارة»، وفقاً للمتحدث 

الرسمي المصري.
وأكــــد رئــيــس مــوزمــبــيــق «مــتــانــة الــعــلاقــات 
ــــين الـــقـــاهـــرة  ــدة بـ ــتــ ــمــ ــيـــة والـــــــروابـــــــط المــ ــائـ ــنـ ــثـ الـ
ومـــابـــوتـــو»، مــعــربــاً عـــن «تــطــلــع بــــلاده لتدعيم 
 على 

ً
مظاهر تلك العلاقات بين البلدين، خاصة

ــتــــصــــادي، وذلـــــك فـــي ظـــل حــرص  الــصــعــيــد الاقــ
المصرية  الاستثمارات  تشجيع  على  موزمبيق 
بها»، مؤكداً «حرص حكومته على توفير كافة 
وتذليل  المصرية  للشركات  اللازمة  التسهيلات 
أي عقبات قد تواجهها في عملها بموزمبيق»، 

حسب المتحدث الرسمي.
وأوضـــــح المــتــحــدث الــرســمــي أن الــســيــســي 
أعـــرب خـــلال المــبــاحــثــات عــن اعـــتـــزازه كــونــه أول 
رئيس مصري يزور مابوتو، معرباً عن «تطلع 
بــــلاده لأن تــســاهــم هـــذه الـــزيـــارة فـــي فــتــح آفـــاق 
بــمــا يحقق نقلة نوعية  الــبــلــديــن  الــتــعــاون بــين 
فــي مــســتــوى الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة»، وأشــــار إلــى 
أن زيــارتــه لموزمبيق تأتي «انــطــلاقــاً مــن تقدير 
القاهرة لعلاقات الأخوة التاريخية مع مابوتو، 
ودور موزمبيق المهم في إقليم جنوب أفريقيا».
وأكد الرئيس المصري وجود آفاق «واسعة» 
لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي بين مصر 
وموزمبيق، مشيراً في هذا الصدد إلى «أهمية 
العمل على الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري 
بـــين الــبــلــديــن لــتــتــســق مـــع مــســتــوى الــعــلاقــات 
المتبادل  الحرص  عن  فضلاً  المتميزة،  الثنائية 
العاملة  المــصــريــة  الــشــركــات  على تعزيز وجـــود 

ــــركـــــات جـــديـــدة  ــيــــق، وتـــشـــجـــيـــع شـ ــبــ فـــــي مــــوزمــ
على الاســتــثــمــار، لا سيما فــي مــجــالات تطوير 
التحتية والــزراعــة والاســتــزراع السمكي  البنية 
ــلــــة تــقــديــم  ــى مــــواصــ ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ ــة، بــ ــحــ والــــصــ
الـــقـــدرات للأشقاء  الــدعــم وبــنــاء  ــه  مختلف أوجـ
فـــي مــوزمــبــيــق فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات المــدنــيــة 

والعسكرية»، حسب الإفادة الرسمية.
ومشاركته  لزامبيا،  زيــارتــه  هامش  وعلى 
فــــي قـــمـــة «تـــجـــمـــع كـــومـــيـــســـا»، الـــتـــقـــى الــرئــيــس 
مساء  روتـــو،  ويليام  الكيني  ونظيره  المــصــري 
الخميس، وقال المتحدث الرسمي إن «المباحثات 

تــنــاولــت اســتــعــراض آخـــر الـــتـــطـــورات الــخــاصــة 
بــالأوضــاع فــي الــقــارة الأفــريــقــيــة، وســط توافق 
السياسية»،  الملفات  إزاء مختلف  البلدين  رؤى 
مشيراً إلى أن «الرئيسين بحثا تطورات قضية 
(سد النهضة)، وسبل تعزيز التعاون بين دول 
حوض النيل، حيث تم التوافق على دعم المسار 
التنموي لدول الحوض وجهود تعزيز العلاقات 
فيما بينها في جميع المجالات التنموية، على 
لــهــم ويتجنب  المــشــتــركــة  نــحــو يحقق المــصــالــح 

الإضرار بأي طرف».
ــزاع  ــا نــ ــيـ ــيـــوبـ ــــودان وإثـ ــســ ــ ــــين مـــصـــر والــ وبـ
ممتد لأكــثــر مــن عــقــد بــشــأن الــســد الـــذي تبنيه 
النيل.  لنهر  الرئيسي  الــرافــد  أبــابــا على  أديــس 
رئيسياً  محوراً  الإثيوبي»  «السد  قضية  وتعد 
مع  المصريين  المسؤولين  مباحثات  أجندة  على 
قادة العالم بهدف الوصول إلى «اتفاق قانوني 
مــلــزم» بــشــأن قــواعــد مـــلء وتشغيل الــســد الــذي 
تخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه 

نهر النيل.
ومــســاء الــخــمــيــس أيــضــاً، الــتــقــى السيسي 
حيث  تـــشـــاكـــويـــرا،  لازاروس  ــالاوي  ــ مــ ــيـــس  ورئـ
بــحــث الــرئــيــســان عــــدداً مــن الــقــضــايــا الإقليمية 
والملفات الأفريقية، «وتم التوافق بشأن مواصلة 
فيما  الشقيقين  البلدين  بين  الثنائي  التنسيق 
ــرار وتــحــقــيــق  ــقـ ــتـ ــن والاسـ ــ يــتــعــلــق بــقــضــايــا الأمـ
أهداف التنمية على مستوى القارة الأفريقية»، 

حسب المتحدث الرسمي.

الرئيس المصري خلال لقائه الرئيس الموزمبيقي أمس في مابوتو (الرئاسة المصرية)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«حادث الغردقة» يُثير تساؤلات 
حول علاقة «هجمات القرش» بسلوك البشر

تــطــورت أســمــاك الــقــرش قبل ملايين 
بالتالي فإن  الــبــشــر،  مــن وجـــود  السنين 
البشر ليسوا جزءاً من وجباتها الغذائية 
بفيديوهات  تفاجأ  قــد  ولــذلــك  الــعــاديــة، 
ــــوار ســمــكــة  ــــجـ ــبـــحـــون بـ ــــاص يـــسـ ــــخـ لأشـ
الــقــرش، وفـــي المــقــابــل هــنــاك فيديوهات 
الــقــرش  أســمــاك  تشنها  لهجمات  نــــادرة 
على البشر، مثلما حدث (الخميس) في 
الاختلاف  فما  المصرية،  الغردقة  مدينة 

بين الحالتين؟
يتفق خبيران أميركيان، استطلعت 
ــا، عــلــى أنــه  ــ ــمـ ــ «الــــشــــرق الأوســـــــط» آراءهـ
«من بين ٥٣٠ نوعاً لأسماك القرش، فإن 
الأنواع الأكثر هجوماً تكون هي أسماك 
الـــقـــرش الــبــيــضــاء، وهـــي الأكـــثـــر شــهــرة، 
الغردقة،  المسؤولة عن حــادث  و(النمر)، 

وأخيراً (الثور)».
وهذه الأنواع الثلاثة، رغم أنها الأكثر 
مــســؤولــيــة عــن الــهــجــمــات بــحــق الــبــشــر؛ 
البشر  تستهدف  الــتــي  هجماتها  أن  إلا 
ــــوال حــدوث  لا تعني بـــأي حـــال مــن الأحـ
تـــحـــول فــــي ســلــوكــهــا نـــحـــو الـــعـــدوانـــيـــة 

تجاههم، كما أوضح الخبيران.
وقـــال جــون مــكــيــكــران، أســتــاذ علوم 
الــــحــــيــــاة الــــبــــريــــة ومــــصــــائــــد الأســــمــــاك 
ليسوا  «البشر  بجامعة ولاية تكساس، 
القرش،  لأســمــاك  مفضلاً  غذائياً  خــيــاراً 
على  البشري  الشكل  إلــى  تنظر  لا  التي 
ــه عــنــصــر فــريــســة، لــكــن (الــفــقــمــة) هي  أنـ
المـــصـــدر الـــغـــذائـــي الــرئــيــســي لــهــا، لــذلــك 
أحــيــانــاً مـــا تــشــيــر تــقــاريــر إلــــى تــعــرض 
ألـــــــواح ركــــــوب الأمــــــــواج لـــضـــرب ســمــكــة 
القرش، وربما يرجع السبب في ذلك إلى 

أن اللوحة تشبه شكل (الفقمة)».
ويــعــزو مــكــيــكــران الــســبــب الرئيسي 
لهجمات القرش إلى «سلوك غير سليم 
مـــن الـــبـــشـــر»، لــذلــك مـــن الأســئــلــة المــهــمــة 
ــة عــلــيــهــا لــتــفــســيــر  ــ ــابـ ــ ــتــــي يـــجـــب الإجـ الــ
«حـــــادث الـــغـــردقـــة»، مـــا يــتــعــلــق بسلوك 
السائح الروسي قبل الحادثة، لأن شكل 
الــهــجــوم، كــمــا يظهر فــي الــفــيــديــوهــات، 
ــقــــرش حــتــى  ــمـــاك الــ ــاً، فـــأسـ ــبـ يـــبـــدو غـــريـ
عــنــدمــا تــهــجــم عــلــى الــبــشــر خــطــأ تـــدرك 
ــيـــس مــفــتــرســهــا.  لـ ــة أنــــــه  مــــن أول عـــضـ
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ وأضـــاف مكيكران 
أنـــه «إذا كــنــت تــســتــخــدم بــعــض الــفــطــرة 
أن تكون على  المـــاء، فلابد  فــي  السليمة 

ما يرام، لكن الفيديو يكشف عن مشاهد 
المعلومات  إلــى مزيد من  غريبة نحتاج 

لتفسيرها، أهمها سلوك السائح».
اتــفــاق كريستوفر جــي لــوي،  ورغـــم 
من مختبر أسماك القرش بقسم العلوم 
البيولوجية بجامعة ولاية كاليفورنيا، 
ــــن أن  ــكــــران، مـ ــيــ ــكــ ــيــــه مــ ــب إلــ ــ ــا ذهــ ــ ــــع مـ مـ
ــقــــرش عـــلـــى الـــبـــشـــر تــكــون  ــمـــات الــ «هـــجـ
فــي كثير مــن الأحـــيـــان خــطــأ نــاتــجــاً عن 
ممارسة خاطئة من جانب البشر، وهو 
عــن سلوك  معلومات  يقتضي جمع  مــا 
الــحــادثــة»؛ إلا أن جي لوي  السائح قبل 
لا ينكر في الوقت ذاته، أنه «ربما يكون 

السائح قد وجد في الوقت الخطأ».
«الشرق الأوســط»،  وقــال جي لوي لـ
إن «في أبحاثنا نضع في معظم الأوقات 
الكاميرا في الماء، وتكون أسماك القرش 
راضية تماماً وقد فعلنا هذا آلاف المرات؛ 
لكن في عدد قليل من المناسبات هاجموا 
كما  الأمــر حينها  يبدو  الكاميرا، حيث 
لــو كــانــوا فــي حــالــة (مفترسة شــديــدة)، 
حيث تنغلق حواسهم على أي نوع من 
المــحــفــزات»، مــضــيــفــاً: «هـــذا يجعلني لا 
أستبعد أنـــه ربــمــا يــكــون هــجــوم سمكة 
القرش سببه وجود الشخص في الوقت 
الخاطئ مع سمكة قرش في هذا النوع 

من الحالة المرتفعة».
ولأن تـــاريـــخـــه الــبــحــثــي يــشــيــر إلــى 
الــتــصــويــر،  الــهــجــوم عــلــى أدوات  نــــدرة 
مقارنة بآلاف المــرات التي تركت أسماك 
القرش تلك الآلات دون أن تقترب منها، 
عــلــى هجمات  ينطبق  نفسه  الأمـــر  فـــإن 
الـــقـــرش عــلــى الـــبـــشـــر، الـــتـــي يــشــيــر جي 
لوي، إلى تركيز وسائل الإعــلام عليها، 

وكأنها أصبحت في تزايد مستمر.
ويـــقـــول إن «الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
ــة)، لكن  ــنــ ــائـــرات تـــكـــون (آمــ ــــلات الـــطـ رحـ
عـــنـــدمـــا تـــقـــع حــــادثــــة تـــتـــصـــدر عــنــاويــن 
الـــــصـــــحـــــف، وكــــــذلــــــك حــــــــــــوادث هـــجـــوم 
ــكـــون الــســبــاحــة  الــــقــــرش، فــــالأصــــل أن تـ
(آمنة)، ونادراً جداً ما نفاجأ بمثل هذه 

الحوادث».
ووفــــــــق أرقـــــــــــامٍ لـــلـــمـــتـــحـــف الــــدولــــي 
ــإن الــتــعــرض لهجوم  لــلــحــيــاة الــبــريــة، فـ
قاتل من قبل سمكة قرش نسبته (حالة 
وفاة واحدة من بين ٣ ملايين و٧٤٨ ألفاً 
و٦٧)، وهو احتمال نادر للغاية، مقارنة 
بنسبة واحد إلى ٧٩ ألفاً و٧٤٦ بالنسبة 

لحالات الوفاة بواسطة البرق.

القاهرة: حازم بدر

المباحثات بين الرئيسين 
شهدت اتساقاً في وجهات 

النظر بشأن عدد من 
القضايا الإقليمية 

الحكومة أكدت التزامها سداد مدفوعات واردات القمح

مصر تُكثف منافذ السلع الغذائية لمواجهة الغلاء
منافذ  المصرية من  الحكومة  تُكثف 
الأسعار،  غــلاء  لمواجهة  الغذائية  السلع 
ــبــــط  «(ضــ ـــ ــة بــ ــيــ ــمــ ـــدات رســ ــيــ وســـــــط تـــــأكـــ
الأســـــــــــواق)، وتـــوفـــيـــر الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة 
بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين». 
وأشارت الحكومة (الجمعة) إلى أن هذه 
«استكمالاً  تأتي  والإجـــراءات  التحركات 
لــــجــــهــــود مــــواجــــهــــة ارتــــــفــــــاع الأســـــعـــــار، 
بها  للتلاعب  الــتــجــار  واســتــغــلال بعض 

في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية».
ــذا فـــي وقــــت نــفــى «مــجــلــس  يـــأتـــي هــ

ــا تـــداولـــتـــه بــعــض  الـــــــــوزراء المــــصــــري» مــ
التواصل  الإلكترونية وصفحات  المواقع 
الاجتماعي من «مزاعم» عن تعثر مصر 
في ســداد مدفوعات وارداتــهــا من القمح 
المــســتــورد. وأكــــد «مــجــلــس الــــــوزراء» في 
ــه «لا صحة  بـــيـــان رســـمـــي (الــجــمــعــة) أنــ
لـــتـــعـــثـــر مــــصــــر فــــــي ســــــــــداد مــــدفــــوعــــات 
وارداتها من القمح المستورد»، لافتاً إلى 
المــتــداولــة (مغلوطة) ولا  «المــعــلــومــات  أن 
تمت للواقع بصلة». وشدد على «التزام 
المالية  الــتــزامــاتــهــا  بــســداد جميع  مــصــر 
لموردي الأقماح خلال المدة المتفق عليها، 
فـــي بـــنـــود الــتــعــاقــد مـــن دون أي تــأخــيــر 

ــــة». ونــــاشــــد المـــواطـــنـــين «عــــدم  ــــدولـ أو جـ
الانسياق وراء تلك الادعــاءات، واستقاء 

المعلومات من مصادرها الرسمية».
واتـــخـــذت الــحــكــومــة المــصــريــة خــلال 
ــــدداً مـــن الإجــــــراءات  الــشــهــور المــاضــيــة عـ
«ضـــبـــط الأســـــــــواق»، وفـــرض  المــتــعــلــقــة بــــ
رقابة على التجار لضمان توفير السلع 
الــغــذائــيــة بــأســعــار مــنــاســبــة، إلـــى جانب 
لمساعدة  اجتماعية»  «حــمــايــة  إجــــراءات 
الــفــئــات الأكـــثـــر احــتــيــاجــاً عــلــى مــواجــهــة 

تداعيات الأزمة العالمية.
الفتاح  المــصــري عبد  الرئيس  وأكــد 
الــســيــســي، أكــثــر مــن مـــرة عــلــى «ضـــرورة 

توفير السلع الغذائية للمواطنين». وقال 
تــعــلــيــقــاً فـــي وقـــت ســابــق إن «الــحــكــومــة 
حريصة على ألا تنعكس زيادة الأسعار 

العالمية على المواطن المصري».
ــه، قـــــــال وزيـــــــــر الـــتـــنـــمـــيـــة  ــتــ ــهــ ــــن جــ مــ
المحلية المصري، هشام آمنة، إن «مبادرة 
(ســـنـــد الـــخـــيـــر) الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الــــــوزارة 
الــعــام المــاضــي حققت نــجــاحــاً كــبــيــراً في 
تخفيف العبء عن المواطن البسيط، من 
الأساسية  الغذائية  السلع  توفير  خــلال 
بـــأســـعـــار مــخــفــضــة تـــقـــل عــــن مــثــيــلاتــهــا 
بالأسواق وبجودة عالية، ما ساهم في 
ــواق  ــل الأســ ــزان داخــ ــ خــلــق مــزيــد مـــن الاتــ

بــالمــحــافــظــات المــصــريــة، وذلــــك مــن خــلال 
ــة مـــنـــظـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي،  ــاركــ مــــشــ
والشركات الخاصة العاملة في التجارة 
والــجــمــلــة ونـــصـــف الــجــمــلــة فـــي مـــبـــادرة 
(سند الخير)، لتتكامل مع جهود الدولة 
المـــصـــريـــة فــــي مـــواجـــهـــة غـــــلاء الأســــعــــار، 
ومساعدة المواطن المصري في الحصول 
ــودة عــالــيــة)  ــ عــلــى ســلــع غــذائــيــة ذات (جـ

وبأسعار مخفضة».
وأكد الوزير المصري في تصريحات 
(الجمعة) أن «المبادرة منذ انطلاقها في 
نهاية  وحــتــى   ٢٠٢٢ عـــام  (آذار)  مــــارس 
تقدر  مبيعات  حققت  الحالي،  الأســبــوع 

أن  موضحاً  جــنــيــه»،  مليون   ٢٩٦ بنحو 
مـــبـــادرة «(ســـنـــد الــخــيــر) شــهــدت إقــبــالاً 
ــلــــت نــســب  ــنــــين، ووصــ كـــبـــيـــراً مــــن المــــواطــ
التخفيضات فيها على السلع إلى ٢٥ في 

المائة».
وأشـــــــــــار وزيـــــــــر الـــتـــنـــمـــيـــة المـــحـــلـــيـــة 
المــصــري إلـــى أن «جــمــيــع أجــهــزة الــدولــة 
المـــصـــريـــة تــعــمــل عــلــى جــمــيــع الأصـــعـــدة 
لتوفير السلع الأساسية، وطرح مبادرات 
مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية 

لمساندة المواطنين في المحافظات».
المــحــلــيــة  الـــتـــنـــمـــيـــة  وزارة  وأكـــــــــدت 
ــمــــلات عــلــى  ــحــ ــيـــف الــ ــثـ ــكـ ــة) «تـ ــعــ ــمــ ــجــ (الــ

(ضــــــبــــــط) أي  المـــــــحـــــــلات والأســـــــــــــــــواق لـــــــ
ــلـــق بـــتـــخـــزيـــن الـــســـلـــع  ــعـ ــتـ ــفــــات تـ ــالــ مــــخــ
ــمـــدة)  ــعـ ــتـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــــصـــــورة (مـ
لإحــــــداث (إربــــــــاك) بـــــالأســـــواق، واتـــخـــاذ 

الإجراءات تجاه المخالفين».
الــداخــلــيــة  تــشــيــر وزارة  ذلـــــك،  إلــــى 
المــصــريــة إلـــى أن «مــنــافــذ مـــبـــادرة (كلنا 
واحد) توفر جميع السلع الغذائية وغير 
الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها 
بـــــــالأســـــــواق». وتــــؤكــــد «الــــداخــــلــــيــــة» أن 
تُــقــدم السلع  أمـــان)  «ســيــارات (منظومة 
مخفضة  بــأســعــار  للمواطنين  الــغــذائــيــة 

أيضاً».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تمديد احتجاز السوري المشتبه به... ودوافعه لا تزال غير معروفة

الرئيس الفرنسي يزور الأطفال المصابين في المستشفى بعد هجوم بسكين
ــح. ه،  ــيــ ــســ مُـــــــــدّد تـــوقـــيـــف عـــبـــد المــ
مــنــفــذ الــهــجــوم بــســكــين الــــذي أدى إلــى 
جــرح ٦ أشــخــاص بينهم أربــعــة أطفال 
ــــي أنـــيـــســـي فــي  ــار، الـــخـــمـــيـــس، فـ ــ ــغـ ــ صـ
شـــرق فــرنــســا، فــي حــين يـــزور الرئيس 
وزوجــتــه  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي 
بــريــجــيــت المــصــابــين. وأعــلــنــت المــدعــيــة 
ــيــــس، الــــجــــمــــعــــة، فــي  ــاتــ ــه مــ ــيــ لـــــين بــــونــ
تغريدة على «تويتر»: «هجوم بسلاح 
أبيض في أنيسي. مُدّد توقيف المتهم». 
ــال مـــصـــدر قـــريـــب مـــن الــتــحــقــيــق إن  ــ وقـ
حــالــة الــرجــل «تــســمــح بــاحــتــجــازه بعد 
خــضــوعــه لــفــحــص نـــفـــســـي»، ولا تـــزال 
دوافــعــه غير معروفة، بحسب مصادر 
الذي  بسكين  الهجوم  وأثــار  التحقيق. 
ــــي حــديــقــة  ــار فـ ــهــ ــنــ وقــــــع فـــــي وضــــــح الــ
ــرب بـــحـــيـــرة،  ــ مــــزدحــــمــــة فــــي المــــديــــنــــة قــ

استياء في فرنسا.
والــجــمــعــة، زار مـــاكـــرون وزوجــتــه 
ـــقـــلـــوا إلـــى 

ُ
ضـــحـــايـــا الـــهـــجـــوم الــــذيــــن ن

مـــســـتـــشـــفـــى فــــــي غـــــرونـــــوبـــــل (جــــنــــوب 
شرق)، قبل الانتقال إلى أنيسي لمقابلة 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن قـــدمـــوا «المـــســـاعـــدة 
والــدعــم» خــلال المأساة التي هــزّت هذه 
المدينة الهادئة الواقعة في جبال الألب 

الفرنسية، الجمعة.
وقــالــت الــرئــاســة إنــه «عقب هجوم 
الجمهورية  رئيس  (الخميس) سيزور 
وعــقــيــلــتــه الــضــحــايــا وعــائــلاتــهــم وكــل 

ــــن أســـهـــم فــــي مــســاعــدتــهــم ودعــمــهــم  مَـ
الــوزراء  رئيسة  وبحسب  أنيسي».  في 
الفرنسية إليزابيث بورن، فإن الأطفال 
الأربــعــة «كــانــوا جميعهم قــادريــن على 
الخضوع لعمليات جراحية، وهم تحت 

إشراف طبي دائم وحالتهم مستقرة».
وكـــــــان الـــنـــاطـــق بــــاســــم الــحــكــومــة 
ــيــــران قــــد أفــــاد  الــفــرنــســيــة أولــيــفــيــيــه فــ
بـــأن اثــنــين مــن الأطـــفـــال الأربـــعـــة الــذيــن 
أصــيــبــوا فــي هــجــوم الــخــمــيــس مــا زالا 
ــقـــة». وأحــــد  ــلـ فــــي «حــــالــــة طــــــــوارئ مـــطـ
الأطـــــفـــــال المـــصـــابـــين بـــريـــطـــانـــي وآخــــر 
تتراوح  الذين  الأطفال  قل 

ُ
ون هولندي. 

أعمارهم بين ٢٢ و٣٦ شهراً، إلى جنيف 
وغرونوبل (جنوب شرق) بعد تلقيهم 

إسعافات أولية في موقع الحادث.
ومــنــذ تــوقــيــفــه، بــعــد دقــائــق قليلة 
ــم يـــقـــدم عــبــد  مــــن تـــنـــفـــيـــذه الــــهــــجــــوم، لــ
قــام به  الــذي  المسيح أي تفسير للعمل 

وفقاً لمصدر مطلع على التحقيق.
وأوضــــحــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة، فــي 
وقت سابق، أن دوافع المهاجم ما زالت 
ــــن دون  ــلـــة «مـ ــــذه المـــرحـ غـــامـــضـــة فــــي هـ

وجود دافع إرهابي واضح».
الخميس:  بونيه–ماتيس،  وقالت 
«الــتــحــقــيــق الـــجـــاري ســيــحــدد الـــدافـــع»، 
مــضــيــفــة أنــهــا «لا تــســتــطــيــع اســتــبــعــاد 

تصرف لا مبرر له في هذه المرحلة».
والــرجــل المــولــود فــي ١٩٩١ لــم يكن 
تحت تأثير المخدرات أو الكحول. وهو 
مـــوجـــود فـــي أنــيــســي مـــن دون عــنــوان 

ثابت، منذ خريف ٢٠٢٢.
والمــــــشــــــتــــــبــــــه بـــــــــه عــــــبــــــد المــــســــيــــح 
ــــل  ــــو فــــي أوائـ ــيــــراً وهـ ــتــــه أخــ ــلّـــق زوجــ طـ
ــاً عــشــر  ــقــ ــابــ ــــاش ســ الــــثــــلاثــــيــــنــــات، وعـــــ
ــيـــث حــصــل  ــد، حـ ــويــ ــســ ــي الــ ــ ــوات فـ ــ ــنـ ــ سـ
على وضــع لاجــئ فــي أبــريــل (نيسان)، 
وفق ما أفادت مصادر أمنية وطليقته 

لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقــــالــــت زوجــــتــــه الـــســـابـــقـــة، الــتــي 
طلبت عــدم كشف اســمــهــا: «اتــصــل بي 
ــان يــعــيــش فــي  ــ ــر. كـ ــهــ قـــبـــل نـــحـــو ٤ أشــ
كنيسة»، مضيفة أنه غادر السويد لأنه 
لــم يتمكن مــن الــحــصــول عــلــى جنسية 
البلد. وكان هذا الوالد لطفل يبلغ ثلاث 
سنوات في وضع قانوني عندما وصل 
ــهـــر. وفــي  إلــــى فــرنــســا قــبــل بــضــعــة أشـ

إلــى فرنسا في  م  ـــدِّ
ُ
ق طلب لجوء جديد 

ف 
ّ
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٢، صن

بحسب  ســوريــا»  مــن  «مسيحياً  نفسه 
مصدر في الشرطة. وكان يضع صليباً 

عند توقيفه.
وبــــحــــســــب دارمـــــــــانـــــــــان، أخـــطـــرتـــه 
ــد المــاضــي  ــ الــســلــطــات الــفــرنــســيــة، الأحـ
يمكنه  بـــأنـــه لا  (حـــــزيـــــران)،  يــونــيــو   ٤

فرنسا  في  اللجوء  الحصول على حق 
لأنـــه حــصــل عــلــيــه فـــي الــســويــد. ولـــدى 
ســـؤالـــه عـــن الــصــلــة المــحــتــمــلــة بـــين هــذا 
الـــرفـــض والــهــجــوم أشــــار إلـــى «صــدفــة 

مثيرة للقلق».
فــي  تــعــيــش  الـــتـــي  ــه  ــ ــــدتـ والـ وروت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مـــنـــذ ١٠ ســـنـــوات 
أن المشتبه  الفرنسية  لوكالة الصحافة 
به كان يعاني «اكتئاباً حاداً»، مضيفة 
أن رفـــض الــســلــطــات الــســويــديــة منحه 

الجنسية «ربما دفعه إلى الجنون».
بـــاســـتـــخـــدام «ســـكـــين قـــابـــل لــلــطــي 
ــيـــل»، هـــاجـــم المــهــاجــم  ــيـــنـ ــوع أوبـ ــ ــن نـ مــ
الذي كان يرتدي سروالاً أسود قصيراً 
رأســـــــه،  عــــلــــى  أزرق  وشـــــاحـــــاً  ويــــضــــع 
الأطفال، وفق مشاهد مصورة للهجوم 
الفرنسية من  الصحافة  وكــالــة  تــأكــدت 
صــحــتــهــا. ويــمــكــن رؤيــتــه فــي الفيديو 
وهو يرفع ذراعيه إلى السماء ويصرخ 
وتظهر  يــســوع!».  «بــاســم  بالإنجليزية 
الصور أيضاً شاباً يحمل حقيبة ظهر 
ــــده. وســيــكــون هــــذا الــشــاب  يـــحـــاول صـ
واســمــه هــنــري، أحــد الأشــخــاص الذين 
لما  وفــقــاً  الجمعة،  مــاكــرون  سيلتقيهم 
قل شخص بالغ إلى 

ُ
ذكــره الإليزيه. ون

المــســتــشــفــى بــعــد إصــابــتــه فــي الــهــجــوم 
ثم أصابته نيران الشرطة أثناء عملية 
تــوقــيــف المــنــفــذ، فــيــمــا أصــيــب شخص 
بالغ آخــر بشكل خفيف. وفــي أنيسي، 
أقــيــم مــذبــح صغير مــع شــمــوع وورود 
بــيــضــاء ورســـائـــل مــســاء الــخــمــيــس في 

زاويــــة مــن المــلــعــب حــيــث وقـــع الــهــجــوم. 
ــيـــســـة الــــــــــــوزراء الـــفـــرنـــســـيـــة  ــت رئـ ــ ــالـ ــ وقـ
إليزابيث بورن إن المشتبه به، المحتجز 
لــــدى الـــشـــرطـــة، مـــواطـــن ســـــوري عــمــره 
٣١ عــامــاً حــاصــل على حــق اللجوء في 
السويد منذ عشر سنوات. وأوضحت 
أنـــــه دخـــــل فـــرنـــســـا بـــطـــريـــقـــة قــانــونــيــة 
ويــحــمــل أوراق هــويــة ورخــصــة قــيــادة 

سويدية.
ــر الـــداخـــلـــيـــة الــفــرنــســي  ــ ــال وزيــ ــ وقــ
ــان إن فــرنــســا رفــضــت  ــانــ جــيــرالــد دارمــ
هذا الشهر طلب لجوء تقدم به المشتبه 
الحالي.  الشهر  به في وقــت سابق من 
وأظـــــهـــــرت وثــــائــــق مــحــكــمــة ســـويـــديـــة 
اطلعت عليها «رويترز» أن المشتبه به 
الذي تأكدت هي من اسمه من الشرطة، 
رضت عليه غرامة لاتهامه بالاحتيال 

ُ
ف

في السويد في ٢٠٢٢ لمطالبته بإعانتي 
الــبــطــالــة والــــطــــلاب فـــي الـــوقـــت نــفــســه. 
ــانــــى مـــالـــيـــاً،  ــه عــ ــ وجـــــــاء فــــي الـــحـــكـــم أنــ
ــة مــــا لـــبـــيـــع حــلــي  ــلـ واضــــطــــر فــــي مـــرحـ
زوجته لتغطية النفقات. وأظهر مقطع 
ــتـــرز»  مــصــور آخــــر، تــحــقــقــت مــنــه «رويـ
أيــضــاً، المــهــاجــم الــــذي أطــلــقــت الــشــرطــة 
أثناء سعيها لاعتقاله،  في  عليه  النار 
أفــراد الشرطة. وقالت  وقد تغلب عليه 
المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة إنــــه لـــم يــصــب بــــأذى. 
ووصف شهود عدة المتنزه الذي وقع به 
الحادث بأنه مكان هادئ عادة يشتهر 
بجذب السياح بمناظره الخلابة المطلة 

على بحيرة أنيسي والجبال.

مديرة جامعة غرونوبل تستقبل ماكرون وزوجته عند وصولهما لزيارة ضحايا هجوم بسكين في المستشفى أمس (أ.ف.ب)

أنيسي (فرنسا): «الشرق الأوسط»
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الدبيبة طالب بقانون «عادل لا يستثني أحداً» من الترشح

سعي غربي وعربي متزايد لإنقاذ الانتخابات في ليبيا
دعمها  وعــربــيــة  غربية  دول  تكثف 
ليبيا،  فــي  الانــتــخــابــيــة  العملية  لإنــقــاذ 
عـــبـــر الـــــــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضـــــــرورة مــعــالــجــة 
التوصل  بغية  كــافــة؛  العالقة»  «الــنــقــاط 
ــفــــاق يــفــضــي إلـــــى عـــقـــد الاســتــحــقــاق  لاتــ
المنتظر خلال العام الحالي، بينما يرى 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، رئــيــس حكومة 
«الــوحــدة الــوطــنــيــة» المــؤقــتــة، أن «كثيراً 
من الناس يحاولون إيجاد طرق أخرى 
نقول:  ونحن  الانتقالية،  الفترة  لتمديد 

لنذهب إلى الانتخابات».
وعلى خلفية التباين الذي أحدثته 
الــلــيــبــيــة  لــجــنــة «٦ + ٦»  أعـــمـــال  نــتــائــج 
الــنــواب  مجلسي  مــن  المشكّلة  المشتركة، 
ــة» فـــي المـــغـــرب، أكــــدت ســفــارات  و«الــــدولــ
لــدى ليبيا  أميركا وأربـــع دول أوروبــيــة 
تــرحــيــبــهــا «بــــالــــتــــزام الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة 
لعلاج  الليبية  المــؤســســات  مــع  بــالــعــمــل 
التوصل  أجــل  مــن  العالقة،  النقاط  كافة 
ــاق يـــفـــضـــي لإجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــفـ ــ لاتـ

المرتقبة».
وحــــثــــت ســـــفـــــارات الــــــــدول الــخــمــس 
فــــي بــيــانــهــا المـــشـــتـــرك مـــســـاء الــخــمــيــس 
«الجهات الفاعلة» في ليبيا على العمل 
الــلــه باتيلي من  مــع الممثل الأمــمــي عبد 
أجـــــل «تـــوفـــيـــر مـــنـــاخ ســـيـــاســـي وأمـــنـــي 

وقانوني لإجراء الانتخابات».
ــايـــض، المــرشــح  ــنـ واعـــتـــبـــر عـــــارف الـ
ليبيا»،  إحــيــاء  الــرئــاســي، رئيس «تكتل 
أنــه بــالاعــتــمــاد على «الــتــعــديــل رقــم ١٣» 

للإعلان الدستوري، فـإن نتائج لجنة الـ٦  
بواسطة  تعديلها  يمكن  ولا  مــلــزمــة،   ٦
مجلس النواب أو المجلس الأعلى. وقال 
أساساً  الآن  «نملك  الأوســـط»:  «الشرق  لـ
ــاً لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة  مـــلـــزمـــاً قــــويــ

والبرلمانية».
وكــــان الــنــايــض قـــد الــتــقــى فـــي مقر 
بالعاصمة  الأميركية  الخارجية  وزارة 
ــاء الـــخـــمـــيـــس بـــفـــريـــق  ــ ــسـ ــ ــن، مـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
سفير  بينهم  مــن  الأميركية،  الخارجية 
ومــبــعــوث الـــولايـــات المــتــحــدة ريــتــشــارد 
الـــشـــرق الأدنــــى  نــــورلانــــد، ومـــديـــر إدارة 
ــنـــــــزاع وتـــحـــقـــيـــق  ــيــــات الـــــ ــلــ ــمــ بـــمـــكـــتـــب عــ

الاستقرار، جيف مازور.
وأضاف النايض موضحاً: «فريقنا 
في (إحياء ليبيا) زار واشنطن للتشاور 
بـــخـــصـــوص  ــة،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ الإدارة  مـــــع 
أطلقتها  الــتــي  العشرية  الاستراتيجية 
الأميركية بخصوص  المتحدة  الــولايــات 
ليبيا، وأيضاً بخصوص مقررات لجنة 

.«٦  ٦»
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا 
قد دعت الأطــراف الفاعلة في البلاد إلى 
التوافق، والانخراط في مساعي معالجة 
الــقــضــايــا الــعــالــقــة، «وخـــلـــق بــيــئــة أوفـــر 
أماناً، وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات 
خلال العام الحالي. أما فرنسا فتحاول 
في المقابل مضاعفة دورها الدبلوماسي 
في ليبيا، عبر جولات يجريها مبعوثها 
ــى لــيــبــيــا، بـــول  ــ ــخــــاص، وســـفـــيـــرهـــا إلـ الــ
سولير، ومصطفى مهراج، حيث أجريا 
لــقــاء فــي طــرابــلــس مــع المــبــعــوث الأمــمــي، 

ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، 
بالإضافة إلى عمر بوشاح، نائب رئيس 

المجلس الأعلى للدولة.
ومـــن دون الــتــطــرق إلـــى مــزيــد من 
عــبــر حسابه  باتيلي  قـــال  الــتــفــاصــيــل، 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» إنـــــه الـــتـــقـــى وســولــيــر 
ــا آخـــــر  ومــــــــــهــــــــــراج، ونـــــــاقـــــــش مــــعــــهــــمــ
ــيـــة في  ــنـ الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة والأمـ
ليبيا، كما اتفقا على مواصلة الجهود 
الليبية  الأطــــراف  جميع  مــع  المشتركة 
الانــتــخــابــي، وضــمــان  المـــســـار  لتفعيل 
ــار قـــادتـــهـــم،  ــيـ ــتـ حــــق الــلــيــبــيــين فــــي اخـ

وإضفاء الشرعية على مؤسساتهم.
في غضون ذلك، دافعت لجنة «٦  ٦» 
عن نتائج أعمالها، وقالت إنها صاغت 
ورئيس  الأمــة  مجلس  انتخاب  قانوني 
الدولة، استناداً إلى الإعلان الدستوري 
وتعديلاته، ورأت أن ما انتهت إليه يعد 
«عــمــلاً نــهــائــيــاً ومــلــزمــاً لمــجــلــس الــنــواب 
لإصـــــــداره، كــمــا تـــم الـــتـــوافـــق عــلــيــه دون 
تــعــديــل، ومــن ثــم إحــالــتــه إلــى المفوضية 

العليا للانتخابات».
بينها  مـــن  عـــربـــيـــة،  دول  وبـــجـــانـــب 
ــعــــراق، رحــبــت مــصــر على  الإمـــــــارات والــ

لجنة  بجهود  خارجيتها،  وزارة  لسان 
«٦  ٦» «بهدف إعــداد القوانين الخاصة 
ــــات». وقـــــالـــــت الـــخـــارجـــيـــة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــالانـ بـ
إن مصر  (الجمعة)،  بــيــان،  فــي  المصرية 
«تشجع مجلسي النواب و(الدولة) على 
مــواصــلــة دورهـــمـــا المـــنـــوط بــهــمــا، وفــقــاً 
(الصخيرات)،  اتفاق  في  لصلاحياتهما 
بــمــا يــهــدف إلـــى اســتــيــفــاء جــمــيــع الأطـــر 
ــات الــلــيــبــيــة  ــابـ ــخـ ــتـ ــراء الانـ ــ ــ ــة لإجـ الــــلازمــ
الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب 
وقت». كما دعت مصر «جميع الأطراف 
المنخرطة في الأزمة الليبية إلى دعم هذه 
الجهود، اتساقاً مع مبدأ الملكية الليبية 
من  مستمدة  ولايــتــهــا  وباعتبار  للحل، 
المــؤســســات الــشــرعــيــة الــلــيــبــيــة، تحقيقاً 
ــرار  ــقـ ــتـ لـــلـــهـــدف المــــنــــشــــود، وعـــــــودة الاسـ
طموحات  وتحقيق  الشقيقة  ليبيا  إلــى 

شعبها».
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، اســتــقــبــل المــنــفــي، 
مــــــســــــاء الــــخــــمــــيــــس مـــــبـــــعـــــوث فــــرنــــســــا 
اللقاء تناول  وسفيرها، وقال مكتبه إن 
عــديــدة، مــن بينها قضايا  مــوضــوعــات 
الــهــجــرة، وحــمــايــة الـــحـــدود، والــتــعــاون 
الأمني والعسكري والمسار الاقتصادي. 

بالإضافة إلى نتائج عمل لجنة «٦  ٦».
الانتخابية،  القوانين  على  وتعليقاً 
التي أصدرتها لجنة «٦  ٦» قال الدبيبة، 
ــارة إلـــى إيــطــالــيــا بــدأهــا  الـــذي يــجــري زيــ
ــهـــدف إلــى  ــاء)، إن حــكــومــتــه «تـ ــ ــعــ ــ (الأربــ
إنــهــاء الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة الــطــويــلــة، لكن 
من الضروري أولاً أن يكون هناك قانون 
دستوري متوازن وعــادل، يشمل جميع 

الليبيين دون استثناء».
ــا صـــرح  ــق مــ ــ وأضـــــــاف الـــدبـــيـــبـــة وفـ
لــوكــالــة «نـــوفـــا» الإيــطــالــيــة لــلأنــبــاء، أن 
دستورياً،  قانوناً  «تتطلب  الانتخابات 
وعملنا  الــحــكــومــة.  مهمة  ليست  وهـــذه 
ــان: دعــــم  ــ ــرضــ ــ ــه غــ ــ ــ واضــــــــح لــــلــــغــــايــــة، ولـ
مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات؛ وضـــمـــان أمــن 
الــنــاخــبــين والــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة. ولا 
ــيـــق صـــنـــاديـــق  ــدقـ ــا فــــي تـ ــنـ ــديـ مــشــكــلــة لـ

الاقتراع وتأمينها».
«لدينا  مستدركاً:  الدبيبة  وانتهى 
مـــشـــكـــلـــتـــان مـــــع الــــقــــانــــون الــــدســــتــــوري 
وخــارطــة الــطــريــق لــلانــتــخــابــات. ولــذلــك 
ــذا الـــقـــانـــون مــتــوازنــاً  يــجــب أن يـــكـــون هــ
دون  الليبيين  لجميع  وعــادلاً ومصمماً 
اســتــثــنــاء. ولـــو أقـــر هـــذا الــقــانــون الــيــوم 

لكانت الانتخابات غداً».
والـــتـــقـــى الــدبــيــبــة فـــي مــقــر إقــامــتــه 
بروما أمس سفير إيطاليا الجديد لدى 
أنه  أكــد  الــذي  ألبيريني،  ليبيا جانلوكا 
ســيــعــمــل عــلــى زيــــــادة عــــدد الــتــأشــيــرات 
الممنوحة لليبيين، وتسهيل عمل القطاع 
الــخــاص بــين الــبــلــديــن لتفعيل الــتــعــاون 

الاقتصادي.
في شأن مختلف، تصاعدت أعمدة 
الدخان الأســود من منطقة «بئر معمر» 
بالزاوية غرب ليبيا، إثر ضربات جوية 
يعتقد  ما  على  «مسيّر»  طيران  وجهها 
«المهربين» بالمدنية، حسب  أنها مواقع لـ
شهود عــيــان، دون صــدور بيان رسمي 
لــحــكــومــة  ــتـــابـــعـــة  الـ الـــــدفـــــاع  وزارة  مــــن 

الدبيبة.

القاهرة: جمال جوهر

الدبيبة مستقبلًا سفير إيطاليا الجديد لدى ليبيا جانلوكا ألبيريني بمقر إقامته في روما (الحكومة)

الدبيبة: لدينا مشكلتان 
مع القانون الدستوري 

وخريطة الطريق

خفر السواحل يعيد ٩٠٠ شخص من البحر

سلطات شرق ليبيا تواصل ترحيل المهاجرين غير النظاميين

ــاز مــكــافــحــة  ــهــ ــذ جــ ــخــ ــــين اتــ ــــي حـ فـ
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة بـــشـــرق ليبيا 
مـــــــزيـــــــداً مـــــــن الإجـــــــــــــــــــــراءات لـــتـــرحـــيـــل 
المهاجرين غير النظاميين إلى دولهم، 
تم  إنــه  للهجرة  الدولية  المنظمة  قالت 
اعتراض وإعادة ٩٠٠ مهاجر من البحر 
إلى ليبيا مرة ثانية، في الفترة الممتدة 
مـــن ٢٨ مـــايـــو (أيـــــــار) المـــاضـــي وحــتــى 

الثالث من يونيو (تموز) الحالي.
وفي الوقت الذي قال جهاز مكافحة 
فــرع البيضاء  المــشــروعــة  الــهــجــرة غير 
(شرق البلاد) أمس (الجمعة)، إنه رحّل 
١٣ مهاجراً مصرياً عبر منفذ أمساعد 
ــارق لمــــلــــوم، الــحــقــوقــي  ــ ــال طــ ــ ــبــــري، قـ الــ
الليبي، إن هناك «أكثر من ألف مهاجر، 
يـــزالـــون قابعين  مــا  نــســاء،  مــن بينهم 
منذ أربــعــة أيـــام داخـــل ســاحــة فــي أحد 

المقار الحكومية بمدينة طبرق».
وتحدث لملوم في تصريح صحافي 
عـــن حــمــلات أمــنــيــة فـــي أغــلــب مــنــاطــق 
ليبيا «تستهدف المهاجرين على اللون 
والـــعـــرق والــجــنــس»، وقــــال إنـــه «جــرى 
اعتقال المئات منهم بعد وصولهم إلى 
البلاد عبر مطارات رسمية، وبجوازات 
سفر مختومة، وتُوجه إليهم تهما بأن 

نيتهم مغادرة ليبيا عبر البحر».

وفي غرب ليبيا، بحث الفريق أول 
العامة  الــحــداد، رئيس الأركـــان  محمد 
لـــقـــوات حــكــومــة «الــــوحــــدة الــوطــنــيــة» 
المؤقتة، مع رئيس ركن حرس الحدود، 
ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية، 

عــــدداً مـــن المــواضــيــع المــتــعــلــقــة بتأمين 
الحدود.

ــي بـــيـــان  ــ ــداد فـ ــ وقــــــــال مـــكـــتـــب الــــــحــ
ــــادات  ــيـ ــ قـ الـــــــــذي ضـــــم  إن الاجـــــتـــــمـــــاع، 
ــداخــــلات  ــتــ ــاول «الــ ــنــ أمـــنـــيـــة رفـــيـــعـــة، تــ

ــة  ــ ــــدولـ ــة بـــــين مــــؤســــســــات الـ ــلــ الــــحــــاصــ
فـــي تـــأمـــين وحــــراســــة الــــحــــدود الــبــريــة 
والــبــحــريــة، وانــعــكــاس ذلـــك عــلــى أمــن 
الــحــدود، ووضـــع الــحــلــول الــلازمــة لها 

وتنفيذها».

عدد من المهاجرين غير النظاميين الذين رحّلتهم سلطات شرق ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة - فرع البيضاء)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

محامي نجل القذافي 
يؤكد تدهور صحته في السجن بلبنان

الابــن  الــقــذافــي،  هانيبال  صحة  تتدهور 
ــل مــعــمــر  ــ ــراحـ ــ الـــخـــامـــس لـــلـــزعـــيـــم الـــلـــيـــبـــي الـ
ــقــــذافــــي، فــــي ســـجـــن لــبــنــانــي بـــعـــدمـــا دخـــل  الــ
قـــال محاميه  الــطــعــام، حسبما  عــن  إضـــرابـــاً 
بــول رومــانــوس فــي تصريح لــوكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية اليوم الجمعة. 
ويــقــبــع هــانــيــبــال فــي الــســجــن فــي لبنان 
منذ ٢٠١٥، في قضية تتعلق باختفاء الزعيم 
ــارز مــوســى الــصــدر،  ــبـ الــشــيــعــي الــلــبــنــانــي الـ
الــصــدر اختفى  إلــى أن  حيث أشـــارت تقارير 
خلال زيارة إلى ليبيا عام ١٩٧٨ مع مرافقيه، 
الــشــيــخ محمد يــعــقــوب، والــصــحــافــي عباس 
في  تورطها  ليبيا  نفت  ولطالما  الــديــن.  بــدر 

اختفائه. 
ــي أن  ــذافــ ــقــ ــال الــ ــبـ ــيـ ــانـ ــامـــي هـ وذكـــــــر مـــحـ
مضيفاً:  يــومــيــاً»،  موكلي  يفحص  «الطبيب 
ــن الـــطـــعـــام، يــعــانــي  ــه عـ ــرابــ ـــى جـــانـــب إضــ «إلــ
الحوض والعمود  آلام حــادة في  موكلي من 
الــفــقــري». كــمــا أشـــار رومـــانـــوس إلـــى أن ابــن 
الزعيم الليبي الراحل يعاني أيضاً من صداع 
وآلام بالعضلات. وقال إن الألم «اشتد بمرور 
ثــمــانــي ســنــوات،  الــوقــت نتيجة سجنه مــنــذ 
وعـــــدم تــعــرضــه لـــضـــوء الــشــمــس والـــظـــروف 
التي يعيش فيها». ولم تصدر لبنان تعليقاً 
ــل»  ــ ــة «أمـ ــركـ ــور. وتـــلـــقـــي حـ ــفــ رســـمـــيـــاً عـــلـــى الــ
الــشــيــعــيــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، الـــتـــي يــنــتــمــي إلــيــهــا 
الـــصـــدر، بــالــلائــمــة عــلــى مــعــمــر الـــقـــذافـــي في 

ــطــف هانيبال 
ُ

اخــتــفــاء الإمــــام. وفــي ٢٠١٥، خ
ــام  ــا المــــجــــاورة، حــيــث أقـ الـــقـــذافـــي مـــن ســـوريـ
كــلاجــئ ســيــاســي بــعــد الـــثـــورة الــتــي أطــاحــت 
بـــوالـــده. وجــــرى تسليمه لاحــقــاً إلـــى لــبــنــان، 

ويقبع في السجن منذ ذلك الحين.
وفي سياق الجهود التي تقوم بها ليبيا 
لمتابعة قضية هانيبال القذافي، أمر المجلس 
الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي بــتــشــكــيــل لــجــنــة بــرئــاســة 
العدل بحكومة  الرحمن، وزيــرة  حليمة عبد 
«الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» المــؤقــتــة، لمــتــابــعــة ملف 
عبر محاميه  أعــلــن  أن  الـــذي سبق  هانيبال، 
قبل  الطعام،  إضــراب مفتوح عن  دخوله في 

ثلاثة أيام، تنديداً بتوقيفه دون محاكمة.
وأوضــــــح المــجــلــس الـــرئـــاســـي فـــي بــيــان، 
ــاء أن اخـــتـــصـــاصـــات الــلــجــنــة  ــ ــعـ ــ مـــســـاء الأربـ
اللبنانية  الــســلــطــات  مــع  الــتــواصــل  تتضمن 
للمواطن  الإنسانية  الظروف  توفير  لضمان 
هانيبال القذافي، بالإضافة إلى التنسيق مع 
السلطات  الــتــزام  لضمان  الــدولــيــة  المنظمات 
ونزيهة،  عــادلــة  محاكمة  بتوفير  اللبنانية 
ــة فــي  ــيــ ــانــــونــ ــقــ ــة الــــحــــقــــوق الــ ــ ــافـ ــ وضـــــمـــــان كـ

التقاضي.
وأضـــــاف المــجــلــس الـــرئـــاســـي أن الــلــجــنــة 
ستختص أيضاً بمتابعة ملف نجل القذافي 
من حيث أوضاعه الصحية، وظروف إقامته 
الــســجــن، والــعــمــل عــلــى تشكيل هيئة  داخــــل 
دفـــاع تــتــولــى المــتــابــعــة الــقــانــونــيــة أمـــام كافة 
الجهات والمحاكم اللبنانية، بما يكفل توفير 

محاكمة عادلة.

بيروت: «الشرق الأوسط»

رئيسة وزراء إيطاليا: الاتحاد الأوروبي 
سيقدم لتونس حزمة مساعدات

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية 
جورجيا ميلوني، أمس (الجمعة)، 
وهــــولــــنــــدا  إيــــطــــالــــيــــا  زعــــــمــــــاء  إن 
ــة سيعلنون  ــيـ الأوروبـ والمــفــوضــيــة 
على الأرجـــح عــن حــزمــة مساعدات 
من الاتحاد الأوروبي لتونس خلال 

زيارة مرتقبة في مطلع الأسبوع.
وستسافر ميلوني إلى تونس 
الهولندي  غــدا الأحــد، مع نظيرها 
مـــــارك روتــــــه، ورئـــيـــســـة المــفــوضــيــة 
ــر  الأوروبــــــــيــــــــة أورســــــــــــولا فـــــــون ديــ
لايــن، سعياً لإحــراز تقدم في إلغاء 
الــعــقــبــات الـــتـــي تــعــتــرض حــصــول 
تونس على قروض من الصندوق. 
وقالت ميلوني إن حزمة المساعدات 
الأوروبــــــيــــــة المــــقــــرر الإعــــــــلان عــنــهــا 
ــام الــحــصــول  «ســتــمــهــد الــطــريــق أمــ
ــلــــى تــــمــــويــــل مــــــن الـــــصـــــنـــــدوق»،  عــ
اتخاذ  يتم  أنــه  لي  «يبدو  مضيفة: 

خطوات مهمة إلى الأمام».
وكـــانـــت مــيــلــونــي قـــد صــرحــت 
ــيــــين، بـــعـــد  ــافــ ــحــ ــلــــصــ ــيــــس لــ ــمــ ــخــ الــ
ــانــــي  اجـــتـــمـــاع مــــع المـــســـتـــشـــار الألمــ
بأنها  رومـــــا،  فـــي  أولاف شــولــتــس 
التوصل لاتفاق  واثقة من إمكانية 

بين الصندوق وتونس.
وزارة  أعلنت  ثــانــيــة،  مــن جهة 

الدفاع التونسية، أمس (الجمعة)، 
عــــن الـــعـــثـــور عـــلـــى جـــثـــة ثـــالـــثـــة فــي 
ــقــــوط طــــائــــرة مـــروحـــيـــة  حـــــــادث ســ
ــقــد أثــر المروحية 

ُ
يــوم الأربـــعـــاء. وف

طــيــران  بمهمة  تــقــوم  كــانــت  بينما 
ليلة الأربعاء بمنطقة كاب سيراط 
ــــلاد،  ــبـ ــ ــال الـ ــ ــمـ ــ ــزرت شـ ــ ــنــ ــ ــة بــ ــ ــولايــ ــ بــ
الـــــدفـــــاع  وزارة  ذكــــــــــرت  حـــســـبـــمـــا 

التونسية.
أمـــــــــس  مـــــــــــــن  أول  وعـــــــــــــثـــــــــــــر، 
(الخميس)، على حطام الطائرة في 
ــرى فـــي الــبــدايــة  عـــرض الــبــحــر، وجــ
انتشال جثتين من بين ٤ عسكريين 

كانوا على متنها.
ووفق وزارة الدفاع التونسية، 
تـــــــزال  «لا  الـــــبـــــحـــــث  أعـــــــمـــــــال  فـــــــــإن 
متواصلة»، بعد أن تمكنت الوحدات 
البحرية من انتشال جثتين، وأجزاء 
مــن حطام المــروحــيــة، أول مــن أمس 
(الــخــمــيــس)، فـــي انــتــظــار مــواصــلــة 

البحث عن الجثة الرابعة.
وعلى أثــر هــذا الــحــادث الأليم، 
اســـتـــقـــبـــل الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســـعـــيّـــد، 
مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس، بــقــصــر قـــرطـــاج 
عماد مميش، وزير الدفاع الوطني، 
وتــنــاول الــلــقــاء الــحــادث الـــذي أدّى 
إلى مقتل ٤ من رجــال الجيش، إثر 
ســقــوط المــروحــيــة الــتــي كــانــوا على 
ــؤدون واجــبــهــم في  ــ مــتــنــهــا، وهـــم يـ

إلى  الرئيس  تــونــس. ودعـــا  حماية 
ضــــرورة تــجــديــد الــعــتــاد العسكري 
الــتــونــســي، مــعــتــبــراً أنّ «مــثــل هــذه 
تشهدها  أن  يمكن  التي  الــحــوادث، 
أي دولة، تحصل للأسف في تونس 
نتيجة تآكل عدد من المعدات، وهو 
ــذه  هـ ــل  ــثـ مـ ــى  ــ إلــ زال  ــا  ــ ومــ أدّى  مــــا 

الفواجع»، على حد تعبيره.
الأول  الــــحــــادث  هـــــذا  يـــعـــد  ولا 
ــقــــوط المــــروحــــيــــات  ــه لــــســ ــ ــــوعـ ــن نـ مـــ
ــــة فـــــــي تـــــــونـــــــس. فـــفـــي  ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) 
عسكرية،  مروحية  تحطمت   ٢٠٢١
مــا أدى إلــى مقتل ٣ جــنــود. وسنة 
إثــــر  ــه  ــفـ ــتـ حـ عــــســــكــــري  لــــقــــي   ٢٠٢٠
كان يقودها  سقوط طائرة حربية 
في مهمة عملياتية بمنطقة رمادة 
وخلال  التونسي.  الجنوب  أقصى 
سنة ٢٠١٨ لقي عسكريان حتفهما 
إثر سقوط طائرة تدريب في مدينة 

صفاقس شرق تونس.
ــر فــيــعــود  ــ ــبـ ــ أمــــــا الـــــحـــــادث الأكـ
تحطمت  عــنــدمــا   ،٢٠٠٢ ســنــة  إلـــى 
ــت تــقــل  ــ ــانـ ــ ــة كـ ــة عــــســــكــــريــ ــ ــيـ ــ ــــروحـ مـ
ــيــــادات الــعــســكــريــة لــجــيــش الــبــر،  قــ
بقيادة رئيس أركان القوات البرية 
آنـــــذاك عــبــد الــعــزيــز ســكــيــك، ولــقــي 
عـــلـــى أثــــــره ١٣ عـــســـكـــريـــاً تــونــســيــاً 

حتفهم في منطقة مجاز الباب.

تونس: المنجي السعيداني

حديث عن توقيع عقود سلاح

الرئيس الجزائري إلى موسكو لـ «تعزيز الشراكة الاستثنائية»
قــــالــــت صـــحـــيـــفـــة جــــزائــــريــــة إن 
سيزور  تــبــون  المجيد  عبد  الرئيس 
مــن  و١٦  و١٥   ١٤ أيــــــــام  مــــوســــكــــو 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، بـــنـــاء عــلــى اتــفــاق 
ســـــابـــــق مــــــع الـــــرئـــــيـــــس فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين. ووفق توقعات مراقبين، فإن 
«تحيين  ستبحث  المرتقبة  الــزيــارة 
بين  الاستراتيجي»  الــشــراكــة  اتــفــاق 
البلدين، وقد تنتهي بالتوقيع على 

عقود سلاح بقيمة مالية كبيرة.
ونـــــــــشـــــــــرت صـــــحـــــيـــــفـــــة «جـــــــــان 
بموقعها  الفرنكفونية  إندبندنت» 
وفقاً  الخميس،  مساء  الإلكتروني، 
ــاً  ــ ــداً وزاريــ ــ لمــــســــؤول روســـــــي، أن وفــ
«مهماً» سيرافق تبون إلى روسيا، 
وســـيـــشـــارك، وفـــقـــاً لــــه، فـــي مــنــتــدى 
فــي مدينة سان  د 

َ
اقــتــصــادي سيُعق

الــشــهــر  فـــــي ١٦ مـــــن  بــــتــــرســــبــــورغ، 
ــعــــشــــرات مــن  ــالــــي، ســيــجــمــع الــ الــــحــ
أرباب العمل ومسيري الشركات من 

٣٣ بلداً.
«المسؤول  أن  الصحيفة  وأكــدت 
ــيـــت مــنــه  ــقـ ــتـ الـــــــروســـــــي»، الــــــــذي اسـ
المــعــلــومــة، «يــوجــد بــالــجــزائــر حالياً 
عـــلـــى رأس وفـــــد مــــن رجــــــال أعـــمـــال 
روس»، مشيرة إلى أن أعضاء الوفد 
جــزائــريــين،  بمستثمرين  اجــتــمــعــوا 
يــونــيــو  مــــن  ــبــــوع الأول  ــــلال الأســ خـ
(حزيران) الحالي، من دون توضيح 

ما جرى بحثه، ويعتقد أن الاجتماع 
تـــنـــاول المــلــفــات الاقــتــصــاديــة، الــتــي 
ستكون محل مباحثات بين رئيسي 

البلدين.
أن  الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة  وأضـــــــــــافـــــــــــت 
الــبــعــثــتــين الــحــكــومــيــتــين الــروســيــة 
ــــددان، خـــلال  ــجـ ــ ــتـ ــ ــة «سـ ــريــ ــزائــ ــجــ والــ
الشراكة  باتفاق  تمسكهما  الزيارة، 
عه البلدان 

َّ
الاستراتيجية»، الذي وق

الــرئــيــس  زيــــــــارة  خـــــلال   ،٢٠٠١ ــي  فــ
الــعــزيــز بوتفليقة إلــى  الــراحــل عــبــد 

موسكو.
إندبندنت» أيضاً،  ووفق «جان 
ــوتــــين مــع  ــات بــ ــثـ ــاحـ ــبـ ــاول مـ ــنـ ــتـ ــتـ سـ
تبون ملفات دولية شديدة الأهمية، 
كالوضع في الشرق الأوسط وليبيا 
ومـــنـــطـــقـــة الـــــســـــاحـــــل، والـــتـــنـــســـيـــق 
الــجــاري بــين روســيــا والــجــزائــر في 
إطـــار «أوبـــك بــلــس»، لضبط أسعار 

الطاقة في السوق الدولية.
اتبعوا  الجزائريين  أن  والــلافــت 
مــــوقــــف الـــحـــيـــاد مــــن الــــحــــرب الــتــي 
تـــشـــنـــهـــا روســـــيـــــا عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا، 
عــلــمــاً بــــأن عــــدة مــســؤولــين مــدنــيــين 
الــجــزائــر  زاروا  روس  وعــســكــريــين 
مساعي  أن  كــمــا  و٢٠٢٣،   ٢٠٢٢ فــي 
ــمــــجــــمــــوعــــة  ــاق بــ ــ ــحــ ــ ــلــ ــ ــ الـــــــجـــــــزائـــــــر ل

«بريكس» حظيت بموافقة الروس.
ــلـــــس  ــ ــــجـ ـــــت رئـــــيـــــســـــة «المـ وكــــــــانـــ
الــــفــــيــــدرالــــي الــــــروســــــي» فــالــنــتــيــنــا 
ــي ١٦  ــ ــت فـ ــرحــ ــد صــ ــ مـــاتـــفـــيـــيـــنـــكـــو قـ

مـــارس (آذار) المــاضــي، أثــنــاء زيــارة 
ــر، بــــــأن الـــحـــكـــومـــتـــين  ــزائــ ــلــــجــ لـــهـــا لــ
وثيقة  تعديل  على  حالياً  «تعملان 
بين  المعمقة  الاستراتيجية  الشراكة 
ــع عليها قــريــبــاً». 

ّ
الــبــلــديــن، وســنــوق

ويعتقد أن إمضاء الوثيقة سيجري 
بمناسبة زيارة تبون إلى موسكو.

العام  ــار  الإطـ الوثيقة  وتــوضــح 
ــالات  ــجــ ــي المــ ــ ــائـــي فـ ــنـ ــثـ ــاون الـ ــعـ ــتـ ــلـ لـ
العلمية والاقتصادية، بما في ذلك 
الميدان العسكري، علماً بأن الجزائر 
تــعــد ثــانــي شــريــك تــجــاري لروسيا 
فــي الــقــارة الأفــريــقــيــة، وذلـــك بحجم 
مبادلات قارب ٣ مليارات دولار عام 
٢٠٢١، وهي من أكبر زبائن موسكو 
ــاد  ــ ــــحـ ــهــــد الاتـ ــنــــذ عــ فـــــي الـــــســـــلاح مــ

السوفياتي.
وفــي ٣١ يناير (كــانــون الثاني) 
الجزائرية  الرئاسة  أعلنت  الماضي، 
اتفاق بين بوتين وتبون، خلال  عن 
اتـــصـــال هـــاتـــفـــي، وزيـــــــارة لــلــرئــيــس 
الــجــزائــري إلـــى مــوســكــو، فــي مايو 
ــم يــــوضــــح أي  ــ ــــي. ولــ ــــاضـ (أيـــــــــار) المـ
مـــن الــجــانــبــين لاحــقــاً لمــــاذا لـــم تــجــرِ 
ــارة، فـــي الــشــهــر المـــاضـــي، رغــم  ــزيــ الــ
أنــه جــرى الحديث عــن هــذه الــزيــارة 
بشكل متواتر عام ٢٠٢٢ في وسائل 
الإعـــــــلام، مـــع الــتــركــيــز عــلــى وجـــود 
ــــلاح  ــــخـــــص شـــــــــــراء سـ ــــات تـ ــبـ ــ ــيـ ــ ــرتـ ــ تـ
روسي بمبلغ كبير، فضلاً عن عدة 
مـــشـــروعـــات فـــي مـــجـــال الــصــنــاعــات 

والــتــعــاون  والــغــذائــيــة،  الميكانيكية 
في مجال المحروقات.

الــفــتــرة نفسها، راســـل ٢٧  وفـــي 
الأميركي،  «الكونغرس»  من  عضواً 
أنــتــونــي بلينكن،  الــخــارجــيــة  وزيــــر 
طــالــبــوا فيها بــإنــزال عــقــوبــات على 
الــجــزائــر بــســبــب صــفــقــات الأســلــحــة 
ــا. وتـــضـــمـــنـــت الـــرســـالـــة  ــ ــيـ ــ ــع روسـ مــ
ــن تـــنـــامـــي الـــعـــلاقـــات  ــ ــاوف مـ ــ ــخــ ــ «مــ
ــيــــا»،  الــوثــيــقــة بـــين الـــجـــزائـــر وروســ
عت، عام ٢٠٢١، 

ّ
بحجة أن الجزائر وق

صفقات أسلحة مع روسيا قيمتها 
بيع  بــيــنــهــا  مـــن  مـــلـــيـــارات دولار،   ٧
روسيا طائرات مقاتلة متطورة من 
تبِعها  لم   ،«٥٧-Su طــراز «سوخوي
لأيـــة دولـــة أخــــرى، وفــقــاً لــهــم. وجــاء 
هــذا الضغط فــي ســيــاق الــحــرب في 

أوكرانيا.
وضـــــــــمـــــــــن إطــــــــــــــــــار «الـــــــــــحـــــــــــوار 
ــلـــديـــن، الــتــقــى  ــبـ ــكـــري» بــــين الـ الـــعـــسـ
رئــيــس أركـــــان الــجــيــش الـــجـــزائـــري، 
شـــنـــقـــريـــحـــة،  ســـعـــيـــد  أول  ــريــــق  ــفــ الــ
وزارة  ــر  ــقــ ــمــ بــ ــــس،  ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ الـ أمـــــــــس 
«المصلحة  مدير  الجزائرية،  الدفاع 
ــعـــاون الــعــســكــري  ــتـ ــلـ الـــفـــيـــدرالـــيـــة لـ
والفني لفيدرالية روسيا»، ديمتري 
الطرفان  «تــنــاول  حيث  شوغاييف، 
ــي الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري  ــ ــدم فـ ــقــ ــتــ الــ
والــــفــــنــــي بـــــين الــــبــــلــــديــــن». ويـــــــزور 
الثانية  للمرة  الــجــزائــر  شوغاييف 

في أقل من عام.

الجزائر: «الشرق الأوسط»
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كييف تستهدف بالمسيّرات مناطق داخل الحدود الروسية... وموسكو تقول إنها تمكنت من صد هجوم أوكراني كبير 

احتدام معارك دونيتسك وزابوريجيا... وعمليات إنقاذ على جانبي خطوط التماس

ــال الإنــــقــــاذ عــلــى  ــمــ ــل أعــ ــع تــــواصــ مــ
جــــانــــبــــي خــــطــــوط الــــتــــمــــاس لــتــخــفــيــف 
ــار انــهــيــار ســـد كــاخــوفــكــا فـــي محيط  آثــ
خــــــيــــــرســــــون وزابـــــــوريـــــــجـــــــيـــــــا، واصـــــــل 
ــرانــــي، أمــس  الــجــانــبــان الـــروســـي والأوكــ
ــنّ هـــجـــمـــات عـــلـــى مـــحـــاور  ــ الـــجـــمـــعـــة، شـ
دونيتسك وخيرسون، وأعلنت موسكو 
أنها واجهت هجوماً جديداً بالمسيرات 
استهدف مناطق داخل الحدود الروسية 
وأســفــر عــن إصـــابـــات. وأفــــادت خــدمــات 
الطوارئ الروسية بازدياد عدد المباني 
السكنية التي غمرتها المياه بعد تفجير 
في  الكهرومائية  كاخوفسكايا  محطة 
منطقة خيرسون، فــي وقــت ارتــفــع عدد 
تسيطر  التي  الجهة  في  الانهيار  قتلى 
عليها موسكو من المقاطعة إلى ثمانية.

ونقلت وكالة أنباء «تاس» الرسمية 
عــــــن مـــــصـــــدر فــــــي خــــــدمــــــات الــــــطــــــوارئ 
تــجــمــعــاً سكنياً   ١٧ إن  قـــولـــه  الـــروســـيـــة 
تضررت بشكل كبير في المدينة، بينما 
الساعات  المياه خلال  انخفض منسوب 
الـ٢٤ الماضية في مدينة نوفايا كاخوفكا 
نحو مترين ليصل إلى ١٠ أمتار. وكان 
نائب وزير الخارجية الروسي أناتولي 
فــي حصيلة  أعــلــن  قــد  سوبرونوفكسي 
أولـــى أن تفجير الــســد أســفــر عــن وضــع 
لــلــغــايــة فـــي ١٥ تــجــمــعــاً سكنياً  صــعــب 
أن عملية  بمنطقة خــيــرســون. وأضـــاف 
إجلاء المواطنين من المناطق المنكوبة لا 
تزال مستمرة. ووفقاً له، فقد تم إجمالاً 
إجلاء أكثر من ٥ آلاف شخص بمن فيهم 
١٧٨ طفلاً و٦٢ شخصاً من ذوي الحركة 
كاخوفكا  نوفايا  مناطق  مــن  المــحــدودة 

وأليوشكينو وغولايا بريستان.
وبــــدا المــشــهــد مــمــاثــلاً عــلــى الــجــهــة 
أعـــمـــال نقل  تـــواصـــلـــت  الأوكــــرانــــيــــة، إذ 
المدنيين ومواجهة تداعيات الكارثة في 

عشرات البلدات والقرى.
وتــــــتــــــبــــــادل روســـــــيـــــــا وأوكــــــرانــــــيــــــا 
الاتــهــامــات بــتــدمــيــر الــســد، ويــصــف كل 
جانب مــا حــدث بأنه «هــجــوم إرهــابــي» 

وكارثة غير مسبوقة بالنسبة للبيئة.
وقــــــــــــال جــــــهــــــاز الأمــــــــــــن الـــــداخـــــلـــــي 
ــرانـــي، أمـــس (الــجــمــعــة)، إنـــه رصــد  الأوكـ
مـــكـــالمـــة هـــاتـــفـــيـــة تــثــبــت أن «مــجــمــوعــة 
تخريبية» روسية فجرت السد ومحطة 
الكهرومائية.  الطاقة  لتوليد  كاخوفكا 

ونشر الجهاز على قناته على «تلغرام» 
ــدّتـــه دقــيــقــة ونــصــف  مــقــطــعــاً صــوتــيــاً مـ
الــدقــيــقــة لــلــمــحــادثــة المــزعــومــة الــتــي بــدا 
فــيــهــا أن رجـــلـــين يـــنـــاقـــشـــان تـــداعـــيـــات 
الـــكـــارثـــة بــالــلــغــة الـــروســـيـــة. وقــــال رجــل 
مــنــهــمــا وصـــفـــه جـــهـــاز الأمـــــن الــداخــلــي 
الأوكـــرانـــي بــأنــه جــنــدي روســــي: «إنــهــم 
لم يضربوه. كانت هذه  (الأوكــرانــيــون) 
مجموعتنا التخريبية... أرادت تخويف 
(الناس) بهذا السد». وأردف قائلاً، كما 
جـــاء فــي تــقــريــر «رويـــتـــرز»: «لــكــن الأمــر 
لم يمضِ وفــق الخطة، و(قــامــوا) بأكثر 
مما خططوا لــه». وأبــدى الرجل الثاني 
دهشته في المحادثة من تأكيد الجندي 
أن القوات الروسية دمّرت السد ومحطة 

الطاقة الكهرومائية.
ولم يكشف الجهاز تفاصيل أخرى 
لــلــمــحــادثــة أو المـــشـــاركـــين فــيــهــا. وذكـــر 
الــجــهــاز (للمكالمة)  ــد  فــي بــيــان أن «رصـ
(للطاقة  كاخوفسكايا  محطة  أن  يؤكد 
الــــكــــهــــرومــــائــــيــــة) فـــجـــرتـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة 
أرادوا  الــغــزاة  المحتلين...  مــن  تخريبية 
ابتزاز أوكرانيا بتفجير السد وأحدثوا 
ــان فـــي جــنــوب  ــســ كـــارثـــة مـــن صــنــع الإنــ
بــلادنــا». وفــي شبه جــزيــرة الــقــرم بــرزت 
انهيار  نتائج  حــول  متباينة  معطيات 
الــســد على إمــــدادات المــيــاه إلــى المنطقة، 
ــال نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــروســـي،  ــ وقـ
إن جميع  الجمعة،  مــارات خوسنولين، 
ــزانـــات المـــيـــاه فـــي شــبــه جـــزيـــرة الــقــرم  خـ
ممتلئة بالمياه، مضيفاً أن احتياطاتها 

ستكون كافية لمدة ٥٠٠ يوم.
وأوضــــح: «لــن يتأثر الــوضــع حول 
الكهرومائية على  محطة كاخوفسكايا 
إمـــدادات مياه الــشــرب، لأن شبه جزيرة 
ــا بـــشـــكـــل مــســتــقــل  ــدهــ ــزويــ ــرم يـــتـــم تــ ــقــ الــ
بالمياه. على مدار العامين الماضيين قمنا 
بــأمــر مــن الــرئــيــس الــروســي (فلاديمير 
بوتين) بعمل نشيط للغاية: لقد أنشأنا 
قــنــوات اتــصــال إضــافــيــة بــين الــخــزانــات 
وحفرنا جميع المصادر المحتملة تحت 
الأرض وقدمنا تدفقاً إضافياً من المياه 
من مصادر تحت الأرض. بالإضافة إلى 

ذلك، بصراحة، فقد ساعدنا الطقس».
المقابل، كان رئيس «جمهورية  في 
ــرغـــي  ــيـ الـــــــقـــــــرم» المـــــــوالـــــــي لمــــوســــكــــو سـ
أكسيونوف قــد قــال إنــه لا يــوجــد خطر 
وقــــــوع فـــيـــضـــانـــات فــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 
بــســبــب تـــدمـــيـــر مــحــطــة كــاخــوفــســكــايــا 
الــكــهــرومــائــيــة، لــكــنــه أشــــار إلــــى وجـــود 

«خـــطـــر جـــفـــاف قـــنـــاة شـــمـــال الــــقــــرم» ما 
يعرض المنطقة لنقص كبير في إمدادات 

المياه.
ــاً، واصــــــــل الــــطــــرفــــان شـــنّ  ــيــ ــيــــدانــ مــ
هـــجـــمـــات مـــتـــبـــادلـــة عـــلـــى مـــنـــاطـــق عـــدة 
وأعلنت  التماس،  خطوط  جانبي  على 
أوكـــرانـــيـــا صـــبـــاح الــجــمــعــة، إســـقـــاط ٤ 
صــواريــخ «كـــروز» و١٠ طــائــرات مسيّرة 
هــجــومــيــة خــــلال ضــربــة جــويــة روســيــة 
لــيــلاً. وأضــــاف ســـلاح الــجــو الأوكـــرانـــي 
أن الــقــوات الــروســيــة أطــلــقــت ١٦ طــائــرة 
ــــخ «كـــــــــروز» خـــلال  ــــواريـ مـــســـيـــرة و٦ صـ
آخرين أصابا  وأن صاروخين  الهجوم، 
هــدفــاً مــدنــيــاً فــي وســـط أوكــرانــيــا خــلال 
هــــجــــوم وقــــــع فـــــي وقــــــت ســــابــــق مـــســـاء 
ــن حــاكــم  ــلــ ــل، أعــ ــابــ ــقــ ــيـــس. فــــي المــ ــمـ الـــخـ
الحدودية  الروسية  فورونيج  مقاطعة 
أن مدينة فورونيج  ألكسندر غوسيف، 
ــة  ــيـ ــرانـ ــت هـــجـــومـــاً بـــمـــســـيـــرة أوكـ ــهــ واجــ
ــا تــســبــب  اصـــطـــدمـــت بــمــبــنــى ســكــنــي مــ

بإصابة ٣ مدنيين.
وقــــال الــحــاكــم فـــي مــنــشــور: «وفــقــاً 
لـــلـــبـــيـــانـــات الأولـــــيـــــة، تــحــطــمــت طـــائـــرة 
اصــــطــــدامــــهــــا  (إثـــــــــــر  طــــــيــــــار  دون  مـــــــن 

بيلينسكي  شــــارع  فــي  ســكــنــي)  بمبنى 
ــج. وإثــــــــر ذلــــــك أصــــيــــب ٣  ــ ــيـ ــ ــورونـ ــ ــي فـ ــ فـ
ــة نــتــيــجــة  ــيـ ــاجـ ــخــــاص بـــشـــظـــايـــا زجـ أشــ
ســــقــــوط المـــــســـــيـــــرة... وتـــــقـــــوم خـــدمـــات 
الــطــوارئ بتقديم كــل المــســاعــدة الــلازمــة 
ومــعــايــنــة مــكــان الـــحـــادث». ونــشــر رواد 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي صــــوراً 
مــن مــكــان الـــحـــادث تــظــهــر الـــدمـــار الــذي 
خلفته المــســيــرة. فــي الــوقــت ذاتـــه، أعلن 
مدينة  حاكم  غــلادكــوف،  فياتشيسلاف 
الأوكــــرانــــيــــة  ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ال أن  ـــورود،  ــغـ ــلــ ــيــ بــ
المدينة  في  مناطق   ٦ بالمدفعية  قصفت 
ــيـــة، ما  الـــحـــدوديـــة خــــلال الــلــيــلــة المـــاضـ

أسفر عن إصابات بين السكان.
أوكــرانــيــة  كما هاجمت ٤ مــســيــرات 
الــروســيــة في  الـــحـــدود  منطقتين داخــــل 
المقاطعة، وقال المسؤول إن واحدة منها 
تم  فيما  الــروســيــة  الــدفــاعــات  أسقطتها 

تعطيل مسار المسيرات الأخرى.
الرئيس  الجيش،  قــادة  كبار  وأبلغ 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، الــخــمــيــس، 
ــد هـــجـــوم  ــ ــن صـ ــ ــا تـــمـــكـــنـــت مـ ــ ــيـ ــ أن روسـ
مــضــاد كبير تشنه أوكــرانــيــا مــنــذ يــوم 
التعليق على  الأحــد. ورفضت أوكرانيا 

ــال انـــتـــظـــاره  ــ ــــذي طـ الـــهـــجـــوم المــــضــــاد الــ
بشأنه.  أكــاذيــب  بنشر  روسيا  واتهمت 
عن  تايمز»  «نيويورك  صحيفة  ونقلت 
قولهم  كبار  أمريكيين  مسؤولين  ثلاثة 
إن الـــهـــجـــوم الأوكــــــرانــــــي المــــضــــاد جــــارٍ 
مجموعة  باسم  متحدث  وقــال  بالفعل. 
إنــه تم تدمير  الروسية  قــوات فوستوك 
١٣ دبــابــة أوكــرانــيــة فــي مــعــارك بمنطقة 
دونيتسك.  منطقة  فــي  و٨  زابــوريــجــيــا 
ــة انــــــــــدلاع مــــعــــارك  ــمــــوعــ وأعــــلــــنــــت المــــجــ
بــالمــدفــعــيــة والـــطـــائـــرات المــســيــرة شـــارك 

فيها جنود المشاة. 
وذكـــــر مــــدونــــون عــســكــريــون روس 
أن هـــنـــاك مـــعـــارك ضـــاريـــة عــلــى جبهة 
زابوريجيا بالقرب من مدينة أوريكيف. 
وبعد أن حصلت أوكرانيا على أسلحة 
المليارات  بعشرات  قيمتها  تقدر  غربية 
من الدولارات لمحاربة القوات الروسية، 
ــهــــجــــوم  الــ فــــشــــل  أو  نـــــجـــــاح  ســــيــــحــــدد 
المـــضـــاد شــكــل الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة 
الغرب  الذي سيقدمه  والدعم العسكري 

لأوكرانيا في المستقبل.
ر نائب وزير 

ّ
على صعيد آخــر، حــذ

الخارجية ميخائيل غالوزين من مساعٍ 

ــاورة إلـــى  ــ ــــجـ غـــربـــيـــة لـــجـــر مـــولـــدافـــيـــا المـ
الـــصـــراع المــتــفــاقــم فـــي أوكـــرانـــيـــا، وقـــال 
خـــــلال مـــقـــابـــلـــة تــلــفــزيــونــيــة إن الـــغـــرب 
أوكرانيا  إلى  «يحاول تحويل مولدوفا 
ثــانــيــة، وســلــطــات كــيــشــيــنــاو تــســيــر في 

هذا الاتجاه».
وكــانــت روســيــا ومــولــدوفــا تبادلتا 
خلال الأيام الماضية اتهامات بتصعيد 
الـــوضـــع بــعــد اســتــقــبــال كــيــشــيــنــاو قمة 
مايا  الرئيسة  تحدثت خلالها  أوروبية 
غربي.  لدعم  بلادها  حاجة  عن  ساندو 
ــع مــوســكــو «لــم  ــالـــت إن الـــعـــلاقـــات مـ وقـ
تــكــن تــتــســم بــالاحــتــرام المــتــبــادل فــي أي 
وقــــــــت»، واتـــهـــمـــت مـــوســـكـــو الــســلــطــات 
ــابـــل بـــأنـــهـــا تــعــمــل  ــقـ المـــولـــدوفـــيـــة فــــي المـ
بتشجيع من الغرب. وقال الدبلوماسي 
الروسي إن «الغرب يتصرف بشكل غير 
مسؤول على الإطــلاق، وهو يتطلع إلى 
مولدوفا ليجعل منها أوكرانيا الثانية، 
ولـــــلأســـــف، فــــــإن الــــقــــيــــادة المـــولـــدوفـــيـــة 
الحالية تشارك بنشاط في هذا الأمر». 
وبحسب نائب الــوزيــر، فــإن موسكو لم 

تقم بأي تصعيد مع البلد الجار.
وأوضـــح نــائــب الــوزيــر أن «النقطة 
المهمة هي أن القيادة المولدوفية الحالية 
تـــســـيـــر عـــلـــى طــــريــــق ســـيـــاســـة مـــوالـــيـــة 
المعادية  السياسة  في  وتشارك  للغرب، 
المــتــحــدة وتوابعها،  لــلــولايــات  لــروســيــا 
ــيـــد فــي  ــتـــصـــعـ ــار الـ ــ ــــسـ ــفــــس مـ ــع نــ ــبــ ــتــ وتــ

العلاقات مع روسيا».
وكانت مولدوفا قد اتهمت موسكو، 
فــي وقــت ســابــق، بأنها تسعى إلــى جر 
إقـــلـــيـــم بـــريـــدنـــوســـتـــروفـــيـــه الانــفــصــالــي 
المــــحــــاذي لمـــديـــنـــة أوديــــســــا الأوكـــرانـــيـــة 
إلــــى الـــحـــرب الــقــائــمــة؛ بـــهـــدف تصعيد 
الــضــغــط الــعــســكــري عــلــى مــنــاطــق غــرب 
أوكــرانــيــا. وأعــربــت موسكو مـــرات عدة 
عــن قلق بــشــأن زيـــادة تــعــاون كيشيناو 
مـــع «الـــنـــاتـــو» والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي في 
المــجــال الــعــســكــري الــســيــاســي. ورأت أن 
هـــــدف الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي هــــو تــعــزيــز 
ــــذي تنتهجه  الـ لــلــغــرب  ــار المــــوالــــي  المـــسـ
الـــقـــيـــادة الـــحـــالـــيـــة لمـــولـــدوفـــا و«إعـــــــداد 
هــــذه الــجــمــهــوريــة لــتــوســيــع المــواجــهــة 
مــع روســيــا»، وفــقــاً لنائب الــوزيــر الــذي 
ــة  ــيــ ــولــــدوفــ المــ «الــــســــلــــطــــات  أن  أضـــــــــاف 
تــتــجــاهــل مـــصـــالـــح وأمــــزجــــة الـــســـكـــان، 
بعلاقات جيدة  تقليدياً  يهتمون  الذين 
مــــع روســــيــــا ولا يـــصـــدقـــون الـــــروايـــــات 

المرعبة عن التهديد الروسي المزعوم».

موسكو: رائد جبر
كييف: «الشرق الأوسط»

وحدة قتالية أوكرانية في منطقة لوغانسك (أ.ب)

تتبادل روسيا وأوكرانيا 
الاتهامات بتدمير

 السد ويصف كل جانب 
ما حدث بأنه «هجوم 
إرهابي» وكارثة بيئية

النخبة الروسية فقدت الأمل في قدرة بوتين على الفوز بالحرب
تسيطر حالة من الكآبة والإحباط 
عـــلـــى الــنــخــبــة الــــروســــيــــة بـــشـــأن آفــــاق 
ــد أوكـــــرانـــــيـــــا، حـــتـــى بـــات  ــ ــــرب ضـ ــحـ ــ الـ
أشــــدهــــم تـــــفـــــاؤلاً يــــــرى أن «تــجــمــيــد» 
الـــصـــراع هـــو أفــضــل الــنــتــائــج المــتــاحــة 
بــالــنــســبــة لــلــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين. 
كما يشعر الكثيرون من أفــراد النخبة 
ــة الــــــروس  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيـــة والاقـ ــيـــاسـ الـــسـ
بالتعب مــن الــحــرب، ويـــريـــدون وضــع 
نهاية لها رغم شكهم في إمكان إقدام 
الرئيس على وقف القتال، وفق سبعة 
تحدثوا  المــوقــف  على  مطلعة  مــصــادر 
لــوكــالــة «بـــلـــومـــبـــرغ» لــلأنــبــاء طــالــبــين 
عدم كشف هوياتهم بسبب حساسية 

الموقف.
ــر أربـــعـــة أشـــخـــاص روس في  وذكــ
أنه  «بلومبرغ»  الــذي نشرته  التحقيق 
فـــي حـــين لا يــرغــب أحــــد فـــي مــعــارضــة 
ــحـــــرب، فـــــإن الإيـــمـــان  ــ بـــوتـــين بـــشـــأن الـ
المــطــلــق بــقــيــادتــه لــلــبــلاد يــهــتــز بسبب 
هــذه الحرب. وقــال شخصان روسيان 

ــو الــــدخــــول فــي  ــمـــال هــ ــتـ إن أفـــضـــل احـ
مــفــاوضــات مـــع الأوكـــرانـــيـــين فـــي وقــت 
لاحــــق مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، لــتــقــود إلــى 
لبوتين  والــســمــاح  الــصــراع،  «تجميد» 
بـــادعـــاء تــحــقــيــق انــتــصــار لـــلـــروس من 
خـــلال اســتــمــرار الــســيــطــرة عــلــى بعض 
ــنـــاطـــق الأوكــــرانــــيــــة الـــتـــي احــتــلــتــهــا  المـ

روسيا في بداية الحرب.
المستشار  ويقول كيريل روغــوف، 
السابق للحكومة الروسية الذي غادر 
روسيا بعد بدء غزو أوكرانيا ويرأس 
حالياً مــركــز أبــحــاث «ري روســيــا» في 
«النخبة  فيينا:  النمساوية  العاصمة 
ــأزق، فــهــي لا تــريــد أن  ــ الــروســيــة فـــي مـ
لها...  معنى  لا  لحرب  ضحية  تصبح 
الانــتــشــار الــواســع لفكرة أن بــوتــين لن 
ــراد  ــ ــحــــرب بــــين أفـ ــذه الــ ــ يــنــتــصــر فــــي هـ
الـــنـــخـــبـــة الـــــروســـــيـــــة يـــمـــثـــل مـــفـــاجـــأة 

حقيقية».
ــــؤدي الـــيـــأس  ــن المــحــتــمــل أن يــ ــ ومـ
ــادل  ــبـ ــد لـــعـــبـــة تـ ــاعـ ــى تـــصـ ــ ــد إلــ ــزايــ ــتــ المــ
الاتهامات بالمسؤولية عن تعثر الغزو، 
وهو ما ظهر في الخلافات العلنية بين 

الــدفــاع  المــتــشــدديــن ووزارة  الــقــومــيــين 
الروسية.

وفــــي ظـــل الـــهـــجـــوم المـــضـــاد الـــذي 
بمساعدات  المــدعــومــة  أوكــرانــيــا  تشنه 
بمليارات  وأميركية  أوروبية  عسكرية 
الدولارات، تتراجع توقعات المسؤولين 
الروس بشأن القدرة على تحقيق تقدم 
انتهاء  المعركة بعد  ملموس في أرض 
الــذي حققت فيه قواتهم  فصل الشتاء 

تقدماً طفيفاً، وتكبدت خسائر هائلة.
وجـــــــاء الـــتـــفـــجـــيـــر الــــكــــارثــــي لــســد 
كــاخــوفــكــا الــعــمــلاق فــي أوكــرانــيــا يــوم 
كييف  اتهمت  والــذي  الماضي  الثلاثاء 
ــره، لـــيـــزيـــد الـــصـــراع  ــيـ ــدمـ ــتـ مـــوســـكـــو بـ
المياه مساحات  أن غمرت  بعد  تعقيداً 
ــال. وتــنــفــي  ــتـ ــقـ واســــعــــة مــــن مـــنـــاطـــق الـ

روسيا مسؤوليتها عما حدث للسد.
في الوقت نفسه، جاءت الهجمات 
المسلحة داخل الأراضي الروسية سواء 
أو  مسلحة  مجموعات  عبر  تتم  الــتــي 
تزيد  لكي  طــائــرات مسيرة  باستخدام 
ــعـــور بـــعـــدم الأمـــــــان بــــين الــــــروس.  الـــشـ
بيلغورود  منطقة  إلــى  القتال  ووصـــل 

الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية، 
مـــا يـــهـــدد صـــــورة بـــوتـــين كـــحـــامٍ لأمــن 

روسيا.
وحــــتــــى بـــعـــض الـــــذيـــــن يـــدعـــمـــون 
الـــغـــزو ويـــريـــدون تــكــثــيــف الــقــتــال ضد 
أوكــرانــيــا، أصــبــحــوا أقــل تــفــاؤلاً بشأن 
ــان يـــفـــتـــرض أن  ــ ــرب الـــتـــي كـ ــحــ ــاق الــ ــ آفــ
أيـــام، لكنها دخــلــت الآن  تنتهي خــلال 
شـــهـــرهـــا الــــــســــــادس عــــشــــر. ويـــهـــاجـــم 
القوميون بقيادة يفيغيني بريغوجين 
المسلحة،  «فــاغــنــر»  مجموعة  مــؤســس 
وزيـــر الــدفــاع ســيــرغــي شــويــغــو وقــائــد 
بسبب  غيراسيموف  فاليري  الجيش 
يضغطون  حين  في  العسكري،  الفشل 
التعبئة العامة،  إلــى  الــدعــوة  مــن أجــل 
الــعــســكــريــة لتجنب  ــام  ــكــ وفـــــرض الأحــ

هزيمة كارثية محتملة.
ــيـــــــرغـــــــي مــــــــاركــــــــوف  ويــــــــــقــــــــــول ســـــ
ــــي صــــاحــــب  ــاسـ ــ ــيـ ــ الاســـــــتـــــــشـــــــاري الـــــسـ
العلاقات الوثيقة مع الكرملين: «هناك 
الــكــبــيــرة... كانت  الكثير مــن الأخــطــاء 
هــنــاك تــوقــعــات قــبــل وقــــت طــويــل بــأن 
أراضي  أغلبية  روسيا ستسيطر على 

ــذه الـــتـــوقـــعـــات لــم  ــ ــكـــن هــ ــا، لـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
تتحقق».

ــار مــســؤولــيــه  ــبـ ويـــصـــر بـــوتـــين وكـ
ــم أنــه  ــيـــا ســتــنــتــصــر، رغــ عــلــى أن روسـ
لــــم يــتــضــح حـــتـــى الآن كـــيـــف ســيــكــون 
ــه فـــي  ــيــــشــ ــــل جــ ــشـ ــ ــد فـ ــ ــعـ ــ ــار بـ ــ ــــصــ ـــتــ ــ الانـ
ــة  ــلــــى كـــيـــيـــف فـــــي بــــدايــ ــــلاء عــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــــحــــرب. ورغـــــم ذلــــك لا تـــوجـــد إشــــارة 
لأي تــحــدٍ لــقــيــادة بــوتــين داخـــل دائــرتــه 
أفــراد النخبة الروسية  المغلقة. وأغلب 
ــه ويـــــــؤدون  ــ ــامـ ــ ــون الـــــــــرأس أمـ ــئـ يـــطـــأطـ
على  قــدرتــهــم  بــعــدم  مقتنعين  عملهم، 
الــتــأثــيــر فـــي الأحــــــــداث، حــســب أربــعــة 
ــرة.  ــدائــ أشـــخـــاص قــريــبــين مـــن هــــذه الــ
إن  أشــــخــــاص روس  خـــمـــســـة  ويــــقــــول 
بوتين لم يبد أي إشارة إلى رغبته في 

إنهاء الحرب.
وفــي الــوقــت نفسه، يـــروج الإعــلام 
الـــرســـمـــي الــــروســــي لــفــكــرة أن روســيــا 
تـــواجـــه فـــي أوكـــرانـــيـــا حــربــاً بــالــوكــالــة 
ضــد الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــف شمال 
ــم أن بـــوتـــين هو  الأطــلــســي (نـــاتـــو) رغــ
الـــــذي أشـــعـــل هــــذه الـــحـــرب مـــن جــانــب 

واحد في أواخر فبراير (شباط) ٢٠٢٢.
تــشــيــر اســتــطــلاعــات  وحـــتـــى الآن 
ــيــــد أغـــلـــب  ــأيــ ــرار تــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــى اسـ ــ الــــــــــرأي إلـ
ــوتـــــين، الــــــذي  ــ ــبـ ــ الـــــــــــروس الـــــعـــــاديـــــين لـ
يــقــدم مــزيــجــاً مــمــا يــعــرف لـــدى علماء 
الحنين  أو  «النوستاليجيا»  بـ النفس 
لـــلـــحـــقـــبـــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة مـــــع المـــاضـــي 
أنه  يؤكد  لكي  لروسيا،  الإمــبــراطــوري 
يــــدافــــع عــــن مـــصـــالـــح بـــــــلاده، ويــســعــى 
لاســـتـــعـــادة أراضـــيـــهـــا الــتــاريــخــيــة من 
خلال الاستيلاء على مناطق في شرق 
أنها  روسيا  تدعي  أوكرانيا،  وجنوب 

كانت أراضي روسية.
ورغم ذلك يزداد القلق بين الشعب 
الروسي مجدداً، كما حدث في الخريف 
بــوتــين استدعاء  أعــلــن  المــاضــي عندما 
٣٠٠ ألـــف جــنــدي مــن أفــــراد الاحــتــيــاط 
الــعــســكــريــة. وفـــي الاســتــطــلاع  للخدمة 
فــي  إم»  أو  «إف  ــة  ــركـ شـ أجــــرتــــه  ــــذي  الــ
ــار)  ــ ــو (أيــ ــايـ ــــى ٢١ مـ الـــفـــتـــرة مــــن ١٩ إلـ
المــاضــي وشــمــل ١٥٠٠ روســـي، قــال ٥٣ 
فـــي المـــائـــة مــنــهــم إن أفــــــراد عــائــلاتــهــم 
وأصدقاءهم يشعرون بالقلق، بزيادة 

النسبة المسجلة  ١١ نقطة مئوية على 
في استطلاع أبريل (نيسان) الماضي.

ومـــن نــاحــيــتــه، تــجــول بريغوجين 
رئـــيـــس مــجــمــوعــة «فـــاغـــنـــر» فـــي المـــدن 
الروسية خــلال الأســبــوع المــاضــي لكي 
يــحــذر مــن حـــرب «صــعــبــة» قــد تستمر 
ــام  ــكـ ــــرض الأحـ ــى فـ ــ ــاً إلـ ــيــ ســــنــــوات، داعــ
الــعــســكــريــة والــتــعــبــئــة الــعــامــة لــلــبــلاد. 
ــال فـــي مــقــابــلــة الــشــهــر المـــاضـــي إن  ــ وقـ
روسيا تواجه خطر نشوب ثــورة مثل 
بــســبــب  فــــي ١٩١٧  الــبــلــشــفــيــة  الــــثــــورة 
الانــقــســام بــين الــحــكــومــة والــنــخــبــة من 
نــاحــيــة والــــروس الــعــاديــين الــذيــن عــاد 
من  الموتى  توابيت  في  أبناؤهم  إليهم 

أوكرانيا.
«فيدوموستي»  صحيفة  وذكـــرت 
الــروســيــة قــبــل أيــــام أن حـــزب «روســيــا 
المــتــحــدة» الــحــاكــم بــدأ تحقيقاً بعد أن 
قــــال عــضــو مــجــلــس الـــدومـــا (الـــنـــواب) 
ــد  كـــونـــســـتـــانـــتـــين زاتـــــــولـــــــين أمـــــــــام أحــ
المــنــتــديــات إن الــغــزو لــم يحقق أيـــاً من 
منه  الــخــروج  و«علينا  المعلنة  أهــدافــه 

بشكل ما».

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بكين وهافانا تنفيان نيتهما إقامة محطة تجسس في كوبا

التقرير  الصينية  الخارجية  وصفت 
نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة «وول ســتــريــت  الــــــذي 
جــورنــال»، عــن اســتــعــدادهــا لبناء محطة 
مليارات  تنصت في جزيرة كوبا، مقابل 
الدولارات، بأنه «أسلوب أميركي معروف 

في نشر الإشاعات والافتراءات».
وكــــــــــان مــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الــــســــفــــارة 
ــنــــطــــن، أبــــلــــغ وكـــالـــة  ــــي واشــ الـــصـــيـــنـــيـــة فـ
ــرز» بـــأن بــــلاده «لــيــســت عــلــى علم  ــتــ «رويــ
بالقضية، ونتيجة لذلك لا يمكننا إعطاء 

تعليق الآن».
كــمــا صـــرح مــتــحــدث بــاســم الــســفــارة 
الــــكــــوبــــيــــة فــــــي واشـــــنـــــطـــــن، بــــــــأن تـــقـــريـــر 

الصحيفة «كاذب».
ــابــــق، الـــخـــمـــيـــس، قـــال  ــــت ســ ــــي وقـ وفـ
كارلوس  الكوبي،  الخارجية  وزيــر  نائب 
فرنانديز دي كوسيو، إن التقرير «خاطئ 
تماماً ولا أساس له من الصحة». وأضاف: 
ــا يــقــوم  «افــــــتــــــراءات مـــثـــل هــــــذه، كـــثـــيـــرا مــ

مسؤولو الولايات المتحدة بتلفيقها».
الأميركي جو  الرئيس  إدارة  أن  غير 
بــايــدن أوضــحــت مــوقــفــهــا. وقــالــت وزارة 

الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن التقارير 
التي تفيد بأن الصين وكوبا توصلتا إلى 
منشأة  ببناء  لبكين  اتفاق ســري، يسمح 
بعد  على  الجزيرة  في  إلكتروني  تنصت 
ــــات المـــتـــحـــدة:  ١٦٠ كــيــلــومــتــراً مــــن الـــــولايـ

«ليست دقيقة».
وقـــال المــتــحــدث بــاســم «الــبــنــتــاغــون» 
الجنرال بات رايدر إن الوزارة «ليست على 
القواعد  علم بإنشاء الصين لأي نوع من 
فــي أي مكان آخر  أو  فــي كوبا  العسكرية 
في المنطقة». لكنه حذر من أن العلاقة بين 
«البنتاغون»،  تراقبه  أمــر  والــصــين  كــوبــا 
إلى جانب أي نوع من «الأنشطة القسرية 
في  الصين  بها  تقوم  التي  الحربية»،  أو 

نصف الكرة الغربي.
البيت  كما وصــف مسؤول كبير في 
«غير  بأنها  الإعــلامــيــة  التقارير  الأبــيــض 
الدفاع،  وزارة  في  وقــال مسؤول  دقيقة». 
رفــــض الــتــعــلــيــق مــبــاشــرة عــلــى الــتــقــريــر، 
ــادرة  ــ ــــت قـ ــا زالــ ــ ــــات المـــتـــحـــدة «مـ ــــولايـ إن الـ
الأمنية  الــتــزامــاتــهــا  الــوفــاء بجميع  عــلــى 
فــي الــداخــل وفــي جميع أنــحــاء المنطقة». 
وأضاف: «على مستوى أوسع، نحن ندرك 
في  للاستثمار  الــصــين،  مــحــاولات  تماماً 

العالم،  أنحاء  جميع  في  التحتية  البنية 
التي قد تكون لها أغــراض عسكرية، بما 
في ذلك في نصف الكرة الغربي». ووفقاً 
لتقرير صحيفة «وول ستريت جورنال»، 
الــتــي لـــم تــتــراجــع عــنــه رســمــيــاً بــعــد، فقد 
نــقــلــت عـــن مــســؤولــين اســتــخــبــاراتــيــين لم 
أن الصين وافقت على دفــع عدة  تسمهم، 
مليارات من الدولارات لكوبا، التي تعاني 
مــن ضــغــوط مــالــيــة شــديــدة مــقــابــل مرفق 
الـــتـــجـــســـس. وهـــــو مــــا ســيــســمــح لــلــصــين 
الإلكترونية من جميع  بجمع الاتصالات 
أنــحــاء جــنــوب شــرقــي الــولايــات المتحدة؛ 
حيث توجد العديد من القواعد العسكرية 

الجوية والبحرية.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــنـــفـــي الأمـــيـــركـــي 
ــد تـــســـبـــب  ــ والـــــصـــــيـــــنـــــي والـــــــكـــــــوبـــــــي، فـــــقـ
ــانـــدلاع جـــدل كــبــيــر فـــي مــوســم  الــتــقــريــر بـ
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة. ووجّـــــه الــعــديــد 
لإدارة  لاذعـــة  انــتــقــادات  الجمهوريين  مــن 
الرئيس الديمقراطي جو بايدن، على هذه 
لم  أنــه  الرغم من  الصينية، على  المغامرة 
يكن من الواضح ما الذي يمكن للولايات 
المــتــحــدة فعله لإيــقــافــه، إذا كــان هــنــاك أي 
شـــيء يــمــكــن الــقــيــام بـــه بــالــفــعــل. وكتبت 

نــيــكــي هــايــلــي، الــســفــيــرة الــســابــقــة لــلأمــم 
المتحدة، والمرشحة الجمهورية للرئاسة، 
عــلــى «تــويــتــر»: «جـــو بــايــدن بــحــاجــة إلــى 
الصينية  الــتــهــديــدات  عــلــى  يستيقظ  أن 

الحقيقية على أعتابنا».
وكــــتــــب ســـيـــنـــاتـــور ولايـــــــة فـــلـــوريـــدا 
الأقرب إلى كوبا، ماركو روبيو، وهو من 
أصول كوبية، على «تويتر» أيضا، قائلاً: 

«التهديد الذي تتعرض له أميركا من كوبا 
ليس حقيقياً فحسب، بل أسوأ بكثير من 
التكنولوجيا  برنامج  مدير  وقــال  هـــذا». 
والــســيــاســة الــعــامــة فـــي مــركــز الـــدراســـات 

أنــدرو  جيمس  والــدولــيــة،  الاستراتيجية 
ــدة لــديــهــا  ــتــــحــ الــــــولايــــــات المــ لـــــويـــــس، إن 
قائلاً: «لأن  للرد. وأضــاف  قليلة  خيارات 
كوبا قريبة جداً من الولايات المتحدة، فإن 
الأمر يشبه كونها جزءاً من شبكة الهاتف 
الأمـــيـــركـــيـــة. إذا قـــــرروا أنـــهـــم يـــريـــدون أن 
للصينيين،  استماع  محطة  لديهم  يكون 
فليس هناك كثير مما يمكننا القيام به».

والعديد من  الأبيض  البيت  ويعتبر 
هي  الصين  أن  الكونغرس،  في  المشرّعين 
المنافس الاقتصادي والعسكري الرئيسي 

للولايات المتحدة.
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق مــــن هـــــذا الــــعــــام، 
أسقطت الولايات المتحدة بالون تجسس 
صينيا مشتبها به فوق المحيط الأطلسي، 
ولكن ليس قبل أن يجتاز نطاق الولايات 
المتحدة، ويحلّق فوق العديد من القواعد 
العسكرية. وفي نهاية الأسبوع الماضي، 
أبــــحــــرت ســفــيــنــة حـــربـــيـــة صــيــنــيــة فــجــأة 
أمـــام مــدمــرة أميركية، فــي أثــنــاء مــرورهــا 
عــبــر المــيــاه الــدولــيــة فــي مــضــيــق تــايــوان. 
وقالت الولايات المتحدة إن الحادث أجبر 
لتجنب  الإبــطــاء  على  الأميركية  السفينة 

الاصطدام.

واشنطن: إيلي يوسف

مبنى السفارة الأميركية في العاصمة الكوبية هافانا (رويترز)
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الجمهوريون يصطفون 
مع الرئيس السابق 

ترمب يواجه اتهامات فيدرالية «لا مثيل لها» في قضية الوثائق السرية
مــع تــوجــيــه أول اتــهــام فــيــدرالــي في 
التاريخ الأميركي لرئيس سابق أو حالٍ، 
يــواجــه دونـــالـــد تــرمــب، تــحــديــاً قانونياً 
ــذه المــــــــرة مــن  ــيــــر مــــســــبــــوق هـــــ جـــــديـــــداً غــ
الحكومة التي كان يقودها، ويسعى إلى 
بشكل  الاحتفاظ  بتهم  مــجــدداً،  قيادتها 
ــة، وعــرقــلــة  ــريـ غــيــر قـــانـــونـــي بـــوثـــائـــق سـ
التحقيقات، وجرائم أخرى من المتوقع أن 
يتم الكشف عنها الأسبوع المقبل، عندما 
مدينة  فــي  فيدرالية  محكمة  أمـــام  يمثل 

ميامي بولاية فلوريدا.
ــه الاتـــــهـــــام لـــتـــرمـــب،  ــيـ ويــــأتــــي تـــوجـ
الــفــوز بترشيح حزبه  إلــى  الـــذي يسعى 
عام  الرئاسة  انتخابات  فــي  الجمهوري 
الــــرأي في  ٢٠٢٤، وتــضــعــه اســتــطــلاعــات 
المرتبة الأولى بين منافسيه الجمهوريين، 
على خلفية تعامله مع المــواد الحكومية 
الحساسة، التي أخذها معه عندما غادر 
البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢١، حيث ستوجه إليه ٧ تهم جنائية 

في هذه القضية.
 

لا مقارنة مع بايدن وبنس

وفيما حاول ترمب الدفاع عن نفسه 
بالقول، إنه رفع السرية عن هذه الوثائق 
عندما كان رئيساً، فإن محاميه رفضوا 
المحكمة.  ملفات  فــي  الحجة  هــذه  تقديم 

 
ً
كــمــا أن الــجــمــهــوريــين حــــاولــــوا مــقــارنــة
احتفاظه بتلك الوثائق بما قام به بعض 
فيهم  بمن  ونوابهم،  السابقين  الــرؤســاء 
ــايــــدن، الـــــذي كــــان نــائــبــاً  الـــرئـــيـــس جـــو بــ
لباراك أوباما، ومايك بنس نائب ترمب. 
لــكــن المــحــقــقــين والمـــراقـــبـــين يــنــفــون هــذه 
بتقديم  تطوعا  وبنس  فبايدن  المقارنة. 
بحوزتهما.  كانت  التي  السرية  الوثائق 
الماضي،  الأسبوع  العدل،  وزارة  وأغلقت 
التحقيق مع بنس ولم تصدر أي اتهامات 
بــحــقــه، فــيــمــا لا يـــوجـــد ســبــب لــلاعــتــقــاد 
وبــايــدن متشابهان،  تــرمــب  موقفي  بــأن 
خصوصاً وأن الأخير يتعاون مع المحقق 
الخاص روبرت هوك، الذي يتابع ملفاته 
السرية، بخلاف ترمب الذي أحبط ذلك. 
وصـــادر المحققون مــا يــقــرب مــن ١٣ ألف 
وثيقة من منزل ترمب، في مار إيه لاغو، 
ما  فلوريدا، منذ  بالم بيتش بولاية  في 
يقرب من عام. كما تم وضع علامة على 
الرغم  على  أنها سرية،  على  منها،   ١٠٠
من أن أحد محامي ترمب قال سابقاً إن 
السرية  العلامات  ذات  السجلات  جميع 

قد أعيدت إلى الحكومة.
وفـــيـــمـــا وصـــــف تـــرمـــب نــفــســه عــلــى 
منصته «تــــروث ســوشــيــال» بــأنــه «رجــل 
بــــريء»، ودافــــع عــن بــراءتــه فيما وصفه 
«خدعة الصناديق»، قال محاميه جيم  بـ
التهم  تروستي لشبكة «ســي إن إن»، إن 
تشمل التآمر والبيانات الكاذبة وعرقلة 
ــدالـــة والاحــــتــــفــــاظ بــشــكــل غــيــر  ــعـ ســـيـــر الـ

قــانــونــي بــوثــائــق ســريــة بموجب قانون 
التجسس. وتوقع أن يرى وثيقة الاتهام 
بحلول يوم الثلاثاء، عندما يحين موعد 

محاكمة ترمب.
ــرمــــب أول  ــد تــ ــعـ ــام، يـ ــ ــهــ ــ وبــــهــــذا الاتــ
رئــيــس حـــال أو ســابــق يــواجــه اتــهــامــات 
جنائية، حيث يواجه تهمة أخرى، ومن 
المقرر أن يمثل أمام محكمة في نيويورك، 
في مارس (آذار) ٢٠٢٤، في قضية تتعلق 

ــــلام  بـــدفـــع «أمــــــــوال صـــمـــت» لــنــجــمــة الأفـ
الإباحية ستورمي دانييلز.

 
لا تأثير على شعبيته

ــن أن تـــوجـــيـــه هـــذا  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
الاتــــــهــــــام الــــجــــديــــد كـــــــان مـــتـــوقـــعـــاً مــنــذ 
فــتــرة، غــيــر أن مــشــاكــل تــرمــب القانونية 
ــم تـــؤثـــر عــلــى شــعــبــيــتــه بـــين الــنــاخــبــين  لـ

«رويترز  لاستطلاع  وفقاً  الجمهوريين، 
ــطــــف مــنــافــســوه  ــا اصــ ــمـ ــــوس». كـ ــســ ــ - إبــ
الــجــمــهــوريــون الــرئــيــســيــون، حــتــى الآن، 
ذات  باعتبارها  القضية  لانتقاد  وراءه، 

دوافع سياسية.
وفي حديثه على شبكة «سي إن إن» 
في اليوم السابق على لائحة الاتهام، قال 
مايك بنس إن توجيه الاتهام إلى ترمب 
رهيب  بشكل  للانقسام  مثيراً  «سيكون 
للبلاد... أعتقد أنه سيرسل أيضاً رسالة 

مروعة إلى العالم بأسره».
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي، كـــــيـــــفـــــين مــــــــكــــــــارثــــــــي، إن 
بايدن  إدارة  سيحاسبون  الجمهوريين 
متهماً  للسلطة،  المشين  الاستغلال  على 
الـــرئـــيـــس بــــايــــدن بـــالاحـــتـــفـــاظ بـــوثـــائـــق 
ســريــة لــعــقــود. وقــــال إن كــل الأمــيــركــيــين 
يــؤمــنــون بــســيــادة الــقــانــون، وبــأنــه يقف 
مــــع الـــرئـــيـــس تــــرمــــب ضــــد «هـــــــذا الــظــلــم 
ــن غــيــر المــعــقــول  الــجــســيــم». وأضـــــاف: «مـ
أن يتهم رئيس حالي، المرشح الرئيسي 
ــــود فــي  ــــوم أســ ــه فـــعـــلاً يـ ــ ــــه، إنـ المـــنـــافـــس لـ

تاريخ بلادنا».
كـــــمـــــا وصــــــفــــــت رئـــــيـــــســـــة المــــؤتــــمــــر 
ــمـــهـــوري فــــي مــجــلــس الــــنــــواب إلــيــز  الـــجـ
«مثال  بأنها  الاتهام،  ستيفانيك، لائحة 
المسبوق  وغير  القانوني  غير  للتسليح 

للحكومة الفيدرالية» ضد ترمب.
وأظهر ترمب قدرة استثنائية على 
تجاوز الصعوبات التي كان بإمكانها أن 

تطيح بأي سياسي آخر. ويصف نفسه 
بــأنــه ضحية مــطــاردة ســاحــرات، ويتهم 
لــكــن  الـــحـــزبـــي.  بــالــتــحــيــز  الــــعــــدل  وزارة 
البيت الأبيض نفى ذلــك، وقــال إن وزارة 
العدل تجري تحقيقاتها الجنائية بشكل 

مستقل.
ــــاص جـــاك  ــــخـ ــار الـ ــتـــشـ ــــود المـــسـ ــقـ ــ ويـ
تحقيقاً  التحقيق،  يـــرأس  الـــذي  سميث، 
جنائياً ثانياً في جهود ترمب وحلفائه 
لإلغاء خسارته في انتخابات عام ٢٠٢٠ 
أمام الرئيس بايدن. وحصل على درجة 
العدل  وزارة  قــيــادة  عــن  الاستقلالية  مــن 

لمتابعة القضايا الحساسة سياسياً.
أيـــضـــاً تحقيقاً  تـــرمـــب  يـــواجـــه  كــمــا 
جــنــائــيــاً مــنــفــصــلاً فـــي ولايـــــة جــورجــيــا 
يتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء خسارته 

أمام بايدن في تلك الولاية.
ــئــــات المـــحـــلـــفـــين  ــيــ ــيـــث هــ ــمـ ودعـــــــــا سـ
الــكــبــرى فـــي كـــل مـــن واشــنــطــن ومــيــامــي 
لــلاســتــمــاع إلـــى الأدلــــة. لكنه اخــتــار رفــع 
الــقــضــيــة فـــي ولايـــــة فـــلـــوريـــدا، بـــــدلاً من 
العاصمة الأميركية، حيث من يرجح أن 
الديمقراطيين  من  هيئة محلفيها  تكون 
بــشــكــل كــبــيــر، وهــــو مـــا أدى عــمــلــيــاً إلــى 
إفساد طعن قانوني مطول، كان محامو 
تـــرمـــب يــعــدونــه لـــلاعـــتـــراض عــلــى مــكــان 
القاضي  اســم  المحاكمة. ولــم يعرف بعد 
الذي سيتابع القضية، وهو عامل حاسم 
سيحدد، من بين أمور أخرى، متى ستتم 

محاكمة ترمب.

واشنطن: إيلي يوسف

خبر اتهام ترمب على الصفحات الأولى للصحف الأميركية أمس (أ.ب)

تصاعد حظوظ الرئيس السابق في الفوز بترشيح حزبه... واختلافات جمهورية في ملف دعم أوكرانيا

ترمب وصراع بين الإدانة والرئاسة
ــلــــبــــة الــــســــبــــاق  ــــاظ حــ ــظـ ــ ــتـ ــ مــــــع اكـ
الــــجــــمــــهــــوري لـــلـــرئـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة 
يواجهها  التي  المتزايدة  والاتهامات 
ــد تـــرمـــب،  ــ ــالـ ــ الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـ
يــتــســاءل الــبــعــض عــمــا إذا كــــان هو 
المــــرشــــح الأبــــــــرز والأنـــــســـــب لـــحـــزبـــه. 
ــرمـــب، الــــــذي عُــــــرف بـــفـــن تــحــويــل  ــتـ فـ
الأخــــبــــار الــســلــبــيــة بــحــقــه إلـــــى دفـــع 
ـــزال  ــه، لا يــ ــريــ ــاصــ ــنــ ـــع مــ ــي مــ ــابــ ــجــ إيــ
ــتــــطــــلاعــــات الــــــــــرأي فــي  ــتــــصــــدر اســ يــ
صـــفـــوف الــجــمــهــوريــين، عــلــى الــرغــم 
من إعلان وجوه بارزة عن ترشحها، 
وحاكم  بنس،  مايك  السابق  كنائبه 
ــدا رون ديــســانــتــيــس،  ــوريـ ــلـ فـ ــة  ــ ولايــ
إضــــــافــــــة إلــــــــى المـــــنـــــدوبـــــة الـــســـابـــقـــة 
فــــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة نـــيـــكـــي هـــايـــلـــي، 
وغـــيـــرهـــم. أضــــف إلــــى ذلـــــك، تــوجــيــه 
ــم الـــفـــيـــدرالـــيـــة الأخـــــيـــــرة بــحــق  ــهـ ــتـ الـ
الرئيس السابق في قضية الاحتفاظ 
ــي خـــرج  ــ ــتـ ــ ــة، والـ ــريــ ــســ بــــالــــوثــــائــــق الــ
بعدها ترمب قائلاً: «أنا بريء. إدارة 
بايدن فاسدة. هذا تدخل فاضح في 
الانــتــخــابــات واســتــمــرار لأكــبــر حملة 

مطاردة ساحرات في التاريخ!».
فــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــــار، يـــســـتـــعـــرض 
ــــن»، وهـــــــو ثـــمـــرة  ــطــ ــ ــنــ ــ «تــــقــــريــــر واشــ
ــــين «الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــط»  ــ ــاون بـ ــ ــ ــعـ ــ ــ تـ
ــواء الحالية  و«الـــشـــرق»، تــأثــيــر الأجــ
على السباق الرئاسي، وما إذا سهّل 
الجمهوريون مهمة الرئيس السابق 
بـــانـــتـــزاع تـــرشـــيـــح حـــزبـــه مــــن خـــلال 
تعدد مرشحيهم، كما فعلوا في عام 
٢٠١٦. ويتطرق إلى النزاع الحاد بين 
أوكــرانــيــا،  المرشحين على ملف دعــم 
إضـــافـــة إلـــى تــأثــيــر هـــفـــوات الــرئــيــس 
الحالي جو بايدن المتكررة على رأي 

الناخب الأميركي.

ترمب بين الإدانة والرئاسة

صحيفة  في  المراسلين  كبيرة  تقول 
«بــيــزنــس إنـــســـايـــدر» كــيــمــبــرلــي لــيــنــارد، 
السباق  فــي  غيره  على  يتفوق  ترمب  إن 
عــلــى الــرغــم مــن كــل مــتــاعــبــه الــقــضــائــيــة؛ 
ــتــــعــــرّض لــــهــــجــــوم، يــتــخــذ  لأنــــــه «حــــــين يــ
دور الــضــحــيــة ويــجــعــل الـــعـــالـــم يــصــدّق 
دفــاعــه عن  للهجوم بسبب  يتعرض  أنــه 
الذين  الأشخاص  الناخبين وعــن  حقوق 

دعموه».
وتشير كيمبرلي إلى أنه على الرغم 
ــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، فـــإن  مــــن فــاعــلــيــة هـ
الــقــضــايــا الــتــي يــواجــهــهــا تفسح المــجــال 
ــــي قــابــلــيــة  ــــي الـــتـــشـــكـــيـــك فـ لـــخـــصـــومـــه فـ

انتخابه.
كــانــيــنــان، وهـــو كبير  ويـــوافـــق دان 
السابقة  الرئاسية  الحملات  مستشاري 

أوبــامــا، على  وبـــاراك  كلينتون  لهيلاري 
أن ترمب «لديه ميزة فريدة لتحويل كل 
الــهــجــمــات الــتــي يــتــعــرض لــهــا إلـــى نقاط 
ــوة؛ لأنـــــه يـــظـــهـــر نـــفـــســـه ضـــحـــيـــة أمــــام  ــ ــ قـ
الناخبين». ويضيف كانينان: «جاذبيته 
الأساسية بالنسبة للقاعدة الواسعة هي 
أنــه هــذا الدخيل، هــذه الــقــوة المــدمّــرة في 

المجال السياسي».
ــات كـــيـــلان، وهـــو مستشار  يــشــيــر مـ
الـــحـــمـــلـــة الـــرئـــاســـيـــة الـــســـابـــقـــة لـــتـــرمـــب، 
ــابــــق فــي  ــيــــس الــــســ إلــــــى أن وجـــــــود الــــرئــ
الــحــزب  مــقــدمــة الاســتــطــلاعــات يعني أن 
ــد يــعــتــمــد اســتــراتــيــجــيــة  الـــجـــمـــهـــوري قــ
أثبتت نجاحها في السباقات التمهيدية 
ــــرح قـــائـــلاً: «عـــلـــى الــحــزب  الــســابــقــة. وشـ
يكون  ألاّ  المفضل  مرشحه  مــن  يطلب  أن 
الشخص الذي يواجه ترمب في مواجهة 
ــكــــون الـــشـــخـــص الــــذي  ــة، بــــل أن يــ ــ ــرديـ ــ فـ
بايدن في  السباق ضد جو  يتحدث عن 
٢٠٢٤ ويـــدع مــرشــحــاً آخـــر يــتــولــى مهمة 

مــهــاجــمــة تـــرمـــب». ويـــقـــول كـــيـــلان، الـــذي 
عمل أيضاً مستشاراً في اللجنة الوطنية 
نيوجرسي  ولايــة  إن حاكم  الجمهورية، 
أن  فعلاً  يرغب  كريستي  كريس  السابق 
يكون المرشح الذي يتولى مهمة مهاجمة 
مــكــان أي من  كــنــت  تــرمــب، مضيفاً: «إذا 
هذا  يلعب  فسأدعه  الآخــريــن،  المرشحين 
الــــدور وســأتــحــدث عــن ســبــاقــي الــخــاص 
ــر اســـم دونــالــد  وعـــن جــو بــايــدن ولـــن أذكـ

ترمب».

كثرة المرشحين لصالح ترمب

ــــين  ــحــ ــ ــرشــ ــ مــــــــــع تــــــــــزايــــــــــد عـــــــــــــدد المــ
الــجــمــهــوريــين، تـــزداد الــتــســاؤلات حول 
اســتــراتــيــجــيــة المـــعـــارضـــين لــتــرمــب في 
صفوف الحزب الجمهوري؛ إذ إن عدد 
المــرشــحــين مــن شــأنــه أن يقسّم أصــوات 
الـــنـــاخـــبـــين الـــجـــمـــهـــوريـــين المـــعـــارضـــين 
ــر مــــن مــــرشــــح، الأمــــر  ــثـ لـــتـــرمـــب عـــلـــى أكـ

الــــذي ســيــدفــعــه لــلــفــوز بــتــرشــيــح حزبه 
الرسمي، كما جرى في عام ٢٠١٦. 

ويشكك كانينان في ما إذا كان أي 
مــن المــرشــحــين الــجــمــهــوريــين يستطيع 
ــذب قــاعــدة  الـــتـــفـــوق عــلــى تـــرمـــب فـــي جــ
جــمــهــوريــة واســعــة، مضيفاً: «الــقــاعــدة 
الجمهوريين  مــن  الأســاســيــة  الضخمة 
المــنــاصــريــن لـــه لـــن يــنــفــصــلــوا عــنــه، ولا 
بشخصيته  بــل  عــنــه،  بنسخة  يرغبون 

الحقيقية».
ويـــشـــيـــر كـــــيـــــلان، الــــــــذي عـــمـــل فــي 
لترمب  الانــتــخــابــيــة  الــرئــاســيــة  الحملة 
الــيــوم يذكره  عــام ٢٠١٦، إلــى أن مشهد 
ــع الإشـــــــــارة إلـــــى فــــارق  ــام، مــ ــ ــعـ ــ بــــــذاك الـ
مــهــم، وهـــو أن انــتــخــابــات الــعــام المقبل 
«ليست انتخابات رئيسية مفتوحة من 
المنصب  الطرفين، فهناك رئيس يشغل 

من الحزب الديمقراطي».
ويـــــضـــــيـــــف كـــــــيـــــــلان، الــــــــــــذي عـــمـــل 
رودي  الجمهوريين  فــي حــمــلات  أيــضــاً 

جــولــيــانــي وريـــــك بـــيـــري: «مـــمـــا لا شك 
المــرشــحــين، كان  أنــه كلما زاد عــدد  فيه 
أعتقد  إلــى ترمب.  ذلــك أفضل بالنسبة 
المـــرشـــحـــين  ـــين  ــ بـ ــات  ــ ــاشـ ــ ــقـ ــ نـ ــاك  ــ ــنـ ــ هـ أن 
حـــول طــريــقــة مــا لــتــســويــة هـــذه المسألة 
ــريــــف اســــتــــنــــاداً عــلــى  فـــــي مــــوســــم الــــخــ
الحملات  وفاعلية  الـــرأي  اســتــطــلاعــات 

الانتخابية»
ــارد عــن  ــنـ ــيـ ــتـــحـــدث كــيــمــبــرلــي لـ وتـ
مــفــاجــأة الــكــثــيــريــن بـــــأداء حــاكــم ولايـــة 
ــتـــواضـــع فـــي اســتــطــلاعــات  ــدا المـ ــلـــوريـ فـ
الرأي، فتفسر الأمر قائلة: «أحد الأمور 
الــتــي رأيــنــاهــا مــع الــحــاكــم ديسانتيس 
هو أنه في حين كان ما زال يؤدي مهامه 
إلى  القوانين  مشاريع  ويحول  كحاكم، 
قــوانــين بــهــدف الــتــركــيــز عــلــى فــلــوريــدا، 
استمر ترمب بمواجهته وتحدث بشدة 
ضدّه، وخلال هذا الوقت، وفي حين كان 
تــرشــحــه للرئاسة  يــؤجــل  ديــســانــتــيــس 
ــة فـــلـــوريـــدا، نجح  لــكــي يــركــز عــلــى ولايــ

تــرمــب بتحقيق نــتــائــج عــالــيــة جـــداً في 
الاستطلاعات».

الجمهوريون بين أوكرانيا والصين

عــلــى الــرغــم مــن أن مــلــفــات السياسة 
ــيــــة لا تـــتـــمـــتـــع عــــــــادة بـــاهـــتـــمـــام  الــــخــــارجــ
ــإن المـــعـــادلـــة بـــدأت  ــيـــركـــي، فــ الـــنـــاخـــب الأمـ
تــتــغــيــر مـــع اســتــمــرار الـــحـــرب الــروســيــة - 
الأوكرانية والتنافس الأميركي - الصيني 
المــتــصــاعــد.        فــي أوكــرانــيــا مــثــلاً، ثمة 
فبينما  المـــرشـــحـــين.  بـــين  مــتــنــاقــضــة  آراء 
تـــدعـــم أكــثــريــتــهــم، كــمــثــل نــيــكــي هــايــلــي، 
السياسة الأميركية الحالية في أوكرانيا 
ــا، أعــــرب مــرشــحــون، كترمب  ــيـ ضـــد روسـ
وديـــســـانـــتـــيـــس، عــــن تــحــفــظــهــم فــــي هـــذا 
إن  كانينان،  الديمقراطي  ويــقــول  الــدعــم. 
سبب عدم دعم ترمب لأوكرانيا يعود إلى 
تــاريــخــه مــع روســيــا، مضيفاً: «قــد يكون 
موقفه هذا جيداً للانتخابات التمهيدية، 
العامة،  الانتخابات  إلــى  يصل  حــين  لكن 
فإن توافقه مع الكرملين ورفضه محاسبة 
تــردده  أن  لن يلعب لصالحه. كما  بوتين 
فـــي الـــقـــول إن هــــذا الـــنـــزاع هـــو مـــن صنع 
روسيا، وإن الدفاع عن مصالح أوكرانيا 
قد  المتحدة،  الــولايــات  يصب في مصالح 
لا يؤثر عليه في الانتخابات التمهيدية، 
لكن أتوقع أن يؤثر عليه في الانتخابات 
الـــعـــامـــة». أمّـــــا كـــيـــلان، فــقــد اعــتــمــد على 
الـــحـــرب  أن  اعـــتـــبـــر  إذ  أخـــــــــرى؛  ــة  ــاربــ ــقــ مــ
المنافسة  - الأوكــرانــيــة واحــتــدام  الروسية 
مع الصين ما كانت لتحصل لو كان هناك 
رئيس قوي في البيت الأبيض، فقال: «لو 
كنت المرشح الجمهوري، لتحدثت عن أن 
العالم لا يحترم الولايات المتحدة كما كان 

يحترمها منذ ٣ سنوات فقط».

واشنطن: رنا أبتر

أبرز المرشحين الجمهوريين (من اليمين): تيم سكوت ومايك بنس ونيكي هايلي ورون ديسانتيس ودونالد ترمب (أ.ب)

رئيسة المفوضية وصفته بالتاريخي... والمجر وبولندا عدّتاه «عقاباً»

وأخيراً... اتفاق أوروبي حول ميثاق الهجرة

ر والخلافات 
ّ
بعد سنوات من التعث

التي تسببت في أزمات عدة بين الدول 
ــي،  ــ الأعـــضـــاء، تــوصّــل الاتـــحـــاد الأوروبـ
مــســاء الــخــمــيــس، إلـــى اتـــفـــاق، وصفته 
الأهمية،  بالغ  بأنه  المفوضية  مــصــادر 
ــجــــوء  ــــب لــ يــــــرفــــــع ســـــقـــــف شــــــــــــروط طـــــلـ
المــهــاجــريــن، لــكــنــه يــفــرض تــوزيــع جــزء 
مــن طــالــبــي الــلــجــوء عــلــى جميع بــلــدان 
ــان حتى  ــــذي كــ ــر الـ ــ ــو الأمـ ــاد. وهــ ــحــ الاتــ
الآن الــحــائــل الأســـاســـي أمــــام الــتــوصــل 
إلــــــى مـــثـــل هــــــذا الاتــــــفــــــاق، الـــــــذي قـــالـــت 
تاريخية  خطوة  إنــه  المفوضية  رئيسة 
ــام  ــعــ ــد الإطـــــــــــار الــ ــديــ ــحــ ــق تــ ــ ــريـ ــ ــلــــى طـ عــ
الأراضــي  واللجوء على  الهجرة  لميثاق 

الأوروبية.
وجــــاء فـــي الــبــيــان الــــذي صـــدر عن 
المجلس الأوروبــي إن هذا الاتفاق الذي 
يــقــوم عــلــى مــبــدأ «الــتــضــامــن الإلـــزامـــي 
ــدول الأعــضــاء  ــ ــرن»، يــلــزم جــمــيــع الـ ــ والمــ
المساهمة في إدارة ملف الهجرة، بحيث 
اللجوء  مــن طالبي  ألفاً   ٣٠ تــوزيــع  يتمّ 
على بلدان الاتحاد، وفقاً لعدد سكانها 

وإجمالي ناتجها المحلي.
ويــفــرض الاتــفــاق على الـــدول التي 

تــمــتــنــع عـــن اســتــقــبــال الــلاجــئــين ســـداد 
مبلغ ٢٠ ألف يورو عن كل لاجئ ترفض 
استقباله، وذلك بهدف تمويل صندوق 
بقيمة ٦٠٠ مليون يورو سنوياً لمساعدة 

المهاجرين والدول التي تستقبلهم.
ــهــــدت الـــســـاعـــات الأخــــيــــرة مــن  وشــ
اجتماعات المجلس الأوروبي مناقشات 
حــامــيــة بسبب الاعـــتـــراض الــشــديــد من 
المــجــر وبــولــنــدا عــلــى الــبــنــود الإلــزامــيــة 
ــذي  ــاق، الــ ــفــ فــــي الــــنــــص الـــنـــهـــائـــي لــــلاتــ
يلحظ أيضاً مجموعة من التدابير غير 
المــســبــوقــة لــطــرد طــالــبــي الــلــجــوء الــذيــن 
إلـــى بــلــدان غــيــر التي  تــرفــض طلباتهم 

ينتمون إليها.
وقــالــت وزيــــرة الــهــجــرة الــســويــديــة 
ماريّا مالمير ستينيرغراد، التي تتولى 
ــة لـــلاتـــحـــاد،  ــ ــــدوريـ ــا الـــرئـــاســـة الـ بــــلادهــ
ــاق يـــقـــوم عـــلـــى الـــــتـــــوازن بــين  ــ ــفـ ــ إن الاتـ
ــهـــدف إلــى  الــتــضــامــن والمـــســـؤولـــيـــة، ويـ
معالجة مشتركة لواحد من أهم الملفات 

الأوروبية وأكثرها حساسية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورسولا فون در لاين، إنه على الرغم من 
الشرعيين  غير  المهاجرين  عــدد  تــراجــع 
إلــى بــلــدان الاتــحــاد مــن ١٫٤ مليون في 
عام ٢٠١٥ إلى ١٨٠ ألفاً في العام الفائت، 

إلا أنــه لا بــد مــن إطـــار قانوني مشترك 
يضبط تدفقات الهجرة ويحدّ منها.

لـــكـــن عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أهـــمـــيـــة هـــذا 
ــفـــرض مــجــمــوعــة مــن  ــــذي يـ ــاق، الــ ــ ــفـ ــ الاتـ
التوصل  ر 

ّ
تعذ التي  الإلزامية  التدابير 

لم  أنــه  إلا  الماضية،  السنوات  فــي  إليها 
يــحــســم بــعــد المــلــف الــثــالــث المــتــبــقــي من 
ميثاق الهجرة، وهو إدارة الأزمــة التي 
ــام ٢٠٢١ عــنــدمــا انـــهـــارت  نـــشـــأت فـــي عــ

سياسات الهجرة الأوروبية في أعقاب 
الـــتـــدفـــقـــات الـــتـــي تــعــاقــبــت عــلــى بــلــدان 
الاتحاد، وشكّلت التربة الخصبة التي 

نمت فيها الأحزاب اليمينية المتطرفة.
ويــــهــــدف الاتـــــفـــــاق الــــجــــديــــد الــــذي 
ينظّم شروط طلب اللجوء إلى الاتحاد 
الأوروبي ومعاييره، إلى تشديد تدابير 
الـــحـــدود  الـــهـــجـــرة عــلــى  تـــدفـــقـــات  إدارة 
الــــخــــارجــــيــــة، ويـــــحـــــدد فـــــتـــــرات أقـــصـــر 

ــدار الــــقــــرارات  ــ ــ لمــعــالــجــة الــطــلــبــات وإصـ
النهائية بشأنها.

لكن أبرز بنوده هو توزيع الأعباء 
ــاه نحو  ــاء، والاتـــجـ ــدول الأعـــضـ ــ عــلــى الـ
ــاً وفــاعــلــيــة  ــافـ ــر إنـــصـ ــثـ ــوء أكـ ــجـ ــام لـ ــظـ نـ
وتـــضـــامـــنـــاً، كــمــا قــــال وزيـــــر الــداخــلــيــة 
الإســبــانــي فــرنــانــدو مــارلاســكــا. وكانت 
ــرّت،  الــرئــاســة الــســويــديــة لــلاتــحــاد أصــ
مــنــذ بـــدايـــة اجــتــمــاعــات المــجــلــس، على 

التي  تمرير الاتــفــاق بأغلبية الأصـــوات 
تتيحها قواعد المجالس الوزارية، وذلك 
منعاً لوصوله إلى طاولة رؤساء الدول 
ــكـــومـــات، فـــي قــمــة نــهــايــة الــشــهــر  والـــحـ
الـــحـــالـــي، حــيــث تــتــعــذر المـــوافـــقـــة عليه 
ســوى بإجماع الــدول الأعــضــاء، وحيث 
ــتـــرض عـــلـــيـــه المــجــر  ــعـ مــــن المــــؤكــــد أن تـ

وبولندا.
ــيــــة، كــانــت  ــيــــع المــــاضــ ــابــ وفـــــي الأســ
ــي تـــمـــســـك بــمــفــتــاح  ــتــ ــي الــ ــ إيـــطـــالـــيـــا هـ
اليمينية  الحكومة  إن  إذ  المــفــاوضــات، 
ــا جـــيـــورجـــيـــا  ــهــ ــتــــي تــــرأســ المـــتـــطـــرفـــة الــ
ــة حـــــــــزب «إخـــــــــــوان  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــي، زعـ ــ ــونـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ مـ
إيــطــالــيــا»، تـــدرك أنــهــا لــن تــكــون قـــادرة 
ــرفــــع ســقــف  ــلـــى تـــســـويـــق اتــــفــــاق لا يــ عـ
ــع  ــ ــوزيـ ــ ــــرض تـ ــ ــفـ ــ ــ شـــــــــــروط الـــــلـــــجـــــوء ويـ
الــدول  على  الشرعيين  غير  المــهــاجــريــن 
الأعضاء، خصوصاً بعد أن وصل عدد 
الذين وصلوا إلى شواطئها منذ بداية 
هـــذا الــعــام إلـــى ٢٧ ألــفــاً، وفــقــاً لبيانات 
ــة الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لــــشــــؤون  ــيــ ــفــــوضــ مــ

اللاجئين.
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك أن أي اتـــفـــاق لا 
يحظى بــمــوافــقــة الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة، 
محكوماً  يبقى  للتعاون،  واستعدادها 
بالفشل ومــصــدراً لمــزيــد مــن الــخــلافــات 

والتوتر بين الدول الأعضاء.
وقـــد حصلت إيــطــالــيــا عــلــى بعض 
بها، مثل  التي كانت تطالب  التنازلات 
خــفــض حــصــص اســتــقــبــال المــهــاجــريــن 
الالــتــزام  مــدة  وتقصير  الشرعيين،  غير 
بالعناية بهم على أراضيها وتحديدها 
بسنتين، بعد أن كانت دول أخرى مثل 
ألمانيا وهولندا والدنمارك تطالب بأن 

تكون ٣ سنوات.
وكـــانـــت المــجــر وبــولــنــدا اعــتــرضــتــا 
بــشــدة عــلــى نــص الاتـــفـــاق الـــذي وصفه 
ــبــــولــــنــــدي بــــارتــــوز  وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة الــ
غرودشكي، بأنه «ليس تضامناً، بل هو 
عقاب وحزمة من الغرامات، لن يساعد 
عــلــى مــعــالــجــة مــلــف الـــهـــجـــرة ويــشــكّــل 
ــزرع ألــغــامــاً على  ــوراء ويــ خــطــوة إلـــى الــ

طريق العلاقات بين الدول الأعضاء».
وأكــــــــــد رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء المــــجــــري 
أن  الجمعة،  ــان،  أوربــ فيكتور  الــقــومــي، 
المتحدث  وكتب  مقبول».  «غير  الاتفاق 
ــــة، زولــــتــــان  ــــريـ ــــجـ ــكــــومــــة المـ بــــاســــم الــــحــ
ـــي رســـــالـــــة نــــشــــرت عــلــى  ــــس، فــ ــاكـ ــ ــوفـ ــ كـ
«تويتر»: «بروكسل تستغل سلطتها». 
وأضاف أن الأوروبيين «يريدون (نقل) 
غير  هــذا  بالقوة.  المجر  إلــى  المهاجرين 

مقبول».

بروكسل: شوقي الريس

زورق صيد يساعد مركباً خشبياً يحمل لاجئين في المياه الإسبانية الخميس (رويترز)
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موريتانيا بين اقتراعين... وولد الغزواني الرابح الأكبر
على الرغم من كلام بعض المراقبين 
والمـــتـــابـــعـــين عــــن «خـــــارطـــــة ســيــاســيــة 
ــتـــخـــابـــات  جـــــديـــــدة» تـــشـــكـــلـــت إثــــــر الانـ
ــإن حـــزب  ــ ــرة فــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا، فـ ــيــ الأخــ
الإنصاف الحاكم حقق انتصاراً يمكن 
وصـــفـــه بــالــســاحــق، حـــين حــصــل على 
١٠٧ مقاعد في البرلمان من أصــل ١٧٦ 
مقعداً، . ويضاف إلى هذا فوزه بجميع 
المــجــالــس الــجــهــويــة الــبــالــغ عــددهــا ١٣ 
مجلساً، وتحقيقه الفوز أيضاً في ١٦٥ 
من المجالس المحلية البالغ عددها ٢٣٨. 
لقد كان فوزاً كاسحاً، مع أن المعارضة 
شــكــكــت فــي نــزاهــتــه، واتــهــمــت الــحــزب 
الــحــاكــم بــالــتــزويــر واســتــغــلال وســائــل 
الدولة، غير أن سيد أعمر ولد شيخنا، 
وهـــو الــنــاطــق بــاســم حـــزب الإنــصــاف، 

جدّد رفض حزبه لهذه الاتهامات.
ولــد شيخنا فــي لقاء مــع «الشرق 
الأوسط» قال إنَّ الحزب كان يتوقع هذه 
النتائج؛ لأن الانــتــخــابــات حسب رأيــه 
«كانت بمثابة استفتاء حــول برنامج 
رئيس الجمهورية، والإنــجــازات التي 
ــنـــظـــام بــشــكــل  تــحــقــقــت، وتـــوجـــهـــات الـ
ــاءت الــنــتــائــج مــعــبّــرة  ــ عــــــام... ولـــقـــد جـ
عــن اهــتــمــام المــواطــنــين بــهــذا البرنامج 
الهادف لتحقيق التنمية والاستقرار».

وأردف ولد شيخنا: «كنا مقتنعين 
ــحــــزب ســيــحــقــق نـــتـــائـــج جــيــدة  ــأن الــ ــ بـ
لجملة من الاعتبارات، منها الاستناد 
ــي مــــجــــال الـــحَـــكـــامـــة  ــزات فــ ــنــــجــ إلـــــى المــ
ومحاربة الفساد، وفي مجال الانحياز 
ة والبرامج الاجتماعية 

ّ
للطبقات الهش

ــتـــي أنــــجــــزت فــــي هـــــذا المــــجــــال، ولأن  الـ
المواطنين يدركون أن موريتانيا اليوم 
واحة أمان واستقرار وديمقراطية في 
محيط ملتهب... وبالتالي، هناك وعي 
بــضــرورة تــعــزيــز هـــذا المــنــاخ وتشكيل 

مظلة أمان سياسي له».

موت السياسة
الــــســــالــــك،  غــــيــــر أن ديــــــــــدي ولــــــــد 
ــاربــــي لـــلـــدراســـات  رئــــيــــس المــــركــــز المــــغــ
الاستراتيجية، له رأي آخر؛ إذ يقول فيه 
إن «الانتخابات الأخيرة لم يكن فيها 
رابـــح، بــل الجميع خــاســرون. والــدولــة 
الموريتانية هــي أكبر الخاسرين، لأن 
هذه الانتخابات كانت تعني - وبشكل 
واضح - موت الحياة السياسية، التي 
ــتـــرض أن تـــقـــوم عـــلـــى خــطــاب  ــفـ مــــن المـ
آيديولوجي واضح، وأفكار ومشاريع 
تتنافس فيما بينها... وهي لم تشهد 
أي شيء من ذلك، بل كانت مجرد صراع 

بين القبائل والشرائح والأعراق».
ثم إن ولد السالك يذهب أبعد من 
ذلـــك، ليؤكد أن «الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
أفرزت برلماناً لا لون له ولا طعم، وليست 
له معالم سياسية واضحة، وإنما هو 
مجموعة من رجــال الأعــمــال والتجار، 
ــع مَـــــن تـــرشـــحـــوا بـــخـــطـــابـــات قــبــلــيــة  مــ
وشرائحية. أما الذين يحملون أفكاراً 
سياسية فهم قلة قليلة، وربما يمكنني 
إنــه البرلمان الأكثر ميوعة، رغم  القول 

ميوعة البرلمانات السابقة».
ومن جانبه، يعبّر أحمد سالم ولد 
الـــــداه، مــديــر المـــركـــز الــعــربــي الأفــريــقــي 
لـــلإعـــلام والــتــنــمــيــة، عـــن اعـــتـــقـــاده بــأن 
اه  الانــتــخــابــات الأخــيــرة أفـــرزت مــا سمَّ
«خارطة سياسية جديدة». وهو يدافع 
عن وجهة نظره بالقول إن «إلقاء نظرة 
الــجــديــد، كافية  الــبــرلمــان  بسيطة على 
ليتضح حضور تيارات جديدة، أغلبها 
مــن شــبــاب المــعــارضــة، كــمــا يتضح أن 
أغــلــب البرلمانيين وجـــوه جــديــدة، غير 
معروفة في الساحة السياسية، سواء 
فـــي المــعــارضــة أو المــــــوالاة. وبــالــتــالــي، 
علينا أن نتريّث في الحكم عليهم؛ إذ 
لا يمكننا منذ الآن تصنيف قدراتهم 
تــأثــيــرهــم  إمـــكـــانـــيـــة  الـــســـيـــاســـيـــة، ولا 

وحضورهم داخل قبة البرلمان».

... وهزيمة التاريخ
ولــد الـــداه فــي حـــواره مــع «الــشــرق 
الأوسط» قال إن الحدث الأبرز في هذه 
الانتخابات هو «النكسة التي تعرّضت 
لـــهـــا أحـــــــزاب المـــعـــارضـــة الــتــقــلــيــديــة»، 
ــقـــوى  ــزب تـــكـــتـــل الـ ــ ــــى حــ فــــي إشــــــــارة إلــ
الديمقراطية (اشتراكي) وحزب اتحاد 
قــــوى الــتــقــدم (يـــســـار تــقــدمــي) وحـــزب 
الــتــحــالــف الــشــعــبــي الــتــقــدمــي (قــومــي 
ناصري)، وهي الأحزاب الثلاثة الأقدم 
فــــي الـــســـاحـــة الـــســـيـــاســـيـــة، ذلـــــك أنــهــا 
عــجــزت مــجــتــمــعــة عـــن الــحــصــول على 
أي مقعد بــرلمــانــي، لــلــمــرة الأولــــى منذ 
الــتــعــدّديــة السياسية فــي مطلع  بــدايــة 

تسعينات القرن الماضي.
ويـــشـــرح ولــــد الــــــداه، إن «الــنــكــســة 
الــتــي تــعــرّضــت لــهــا أحــــزاب المــعــارضــة 
العتيدة دفعتها إلى الكلام عن تزوير 
الانــتــخــابــات، وعـــن تــعــرّضــهــا لمــؤامــرة 
ســيــاســيــة، مـــا يــعــنــي أنـــنـــا دخــلــنــا في 
ــد والــــجــــذب،  مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن الـــشـ
بعد سنوات من التهدئة السياسية». 
ويــعــتــقــد أن هــــذه الأحــــــزاب «تـــضـــرّرت 
كــثــيــراً مـــن الــتــهــدئــة الــســيــاســيــة، ولــم 
تستثمرها لتعزيز الصلة بقواعدها 
الشعبية، ولتشرح موقفها السياسي 

بـــشـــكـــل واضـــــــح وصـــــريـــــح؛ لأن أغــلــب 
الموريتانيين كانوا يتحدثون عن موت 
المعارضة حتى قبل الانتخابات، بسبب 
غيابها عن الساحة وصمتها المطبق، 
وجــــاءت الــنــتــائــج كــشــهــادة وفـــاة لهذه 
المعارضة وتأكيداً واضحاً لهذا الموت 

السياسي».
ويـــــــــــــرى ديـــــــــــــدي ولــــــــــد الـــــســـــالـــــك، 
ــاربــــي لـــلـــدراســـات  رئــــيــــس المــــركــــز المــــغــ
ــزاب  الاســتــراتــيــجــيــة، أن «تـــراجـــع الأحــ
حــالــة طبيعية  التقليدية،  السياسية 
جــداً، ساهم فيها الكثير من العوامل؛ 
ــو أن هـــــذه الأحــــــزاب  ــامـــل الأول هــ ــعـ الـ
شاخت قياداتها، وهرمت منظومتها 
الداخلية، والعامل الثاني أنها خرجت 
من حصار الأنظمة السابقة، وخاصة 
نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد 
العزيز، منهكة جداً، كما مزقها التفكك 
والانــشــطــار، والعامل الثالث دخولها 
فــي جــو الــتــهــدئــة الــســيــاســيــة فــي عهد 
الــرئــيــس الـــحـــالـــي، مــتــخــلــيــة بــذلــك عن 
خــطــابــهــا المــــعــــارض والمــــحــــرض عــلــى 

النضال».
فــي المــقــابــل، ولـــد الــســالــك يـــرى أن 
العامل الأخير الذي لعب دوراً محورياً 
فـــي تـــراجـــع المـــعـــارضـــة الــتــقــلــيــديــة هو 
«موت الحياة السياسية في موريتانيا؛ 
إذ لم يعد هنالك أي أحد يهتم بالأفكار 
والــــقِــــيَــــم، ولا بـــمَـــن يــمــلــكــون تــاريــخــاً 

مـــن الــنــضــال، وإنـــمـــا أصــبــحــت هنالك 
صـــراعـــات عــبــثــيــة، تــحــرّكــهــا المــصــالــح 

الشخصية الضيقة».
ولــلــعــلــم، لــيــســتْ وحـــدهـــا أحــــزاب 
المعارضة التقليدية هي التي تراجعت، 
بل إن حزب التجمع الوطني للإصلاح 
والــتــنــمــيــة (إســـلامـــي) الــحــديــث العهد 
نسبياً في الساحة السياسية، والــذي 
رغـــــــم أنـــــــه واصــــــــل صــــــدارتــــــه لأحـــــــزاب 
ــبـــرلمـــان، تـــراجـــع عــدد  المـــعـــارضـــة فـــي الـ
مقاعده من ١٨ مقعداً إلى ١١ فقط في 
الــبــرلمــان الــجــديــد، وأيــضــاً تــراجــع عدد 
مقاعد حزب الصواب (تقدمي - بعثي)، 
المتحالف مع الناشط الحقوقي بيرام 
الداه اعبيد، أحد أبرز الوجوه المنافسة 
ــر اقـــتـــراعـــين رئـــاســـيـــين (٢٠١٤  ــ فــــي آخـ

و٢٠١٩).

معارضة جديدة
إنَّ نهاية المعارضة التي توصف 
«الــتــاريــخــيــة»، كانت  بـــ فــي موريتانيا 
إيذاناً بتقاعد شخصيات ظلت حاضرة 
لعدة عقود في المشهد السياسي، على 
ــرار أحــمــد ولـــد داداه ومــســعــود ولــد  غــ
بلخير ومحمد ولــد مــولــود، ولكن في 
المقابل صعدت معارضة جديدة كانت 
«الحصان الأســود» لهذه الانتخابات. 
ــا عـــلّـــق عــلــيــه ســيــد أعـــمـــر ولــد  ــذا مـ ــ وهـ

شيخنا، الناطق باسم حزب الإنصاف 
الحاكم، بقوله إن «المعارضة التقليدية 
ــــة ضــعــف  ــالـ ــ ــنــــذ ســـــنـــــوات حـ تـــشـــهـــد مــ
وتراجع، ومشاكل بنيوية ومؤسسية 
ــيــــاديــــة، وبـــالـــتـــالـــي لا تــشــكــل جــهــة  وقــ
استقطاب مؤثرة». ثم يتابع: «مع هذا، 
هــنــاك قــــوى مــعــارضــة جـــديـــدة حققت 
نتائج جيدة، ونحن نــدرك أن الوضع 
الصحي للديمقراطية هو وجود موالاة 
ومعارضة في كامل اللياقة السياسية».

تــتــمــثــلُ هــــذه المـــعـــارضـــة الــجــديــدة 
في تيارات شبابية، من مشارب فكرية 
وسياسية مختلفة، لا يجمعها سوى 
فــكــرة المــعــارضــة وإتـــقـــان لعبة الإعـــلام 
الجديد. ويقود هذه المعارضة «ائتلاف 
الــذي حصد ٧ مقاعد  أمل موريتانيا» 
في البرلمان الجديد، متفوقاً على العديد 
من الأحزاب العتيدة. وهنا يعلّق ديدي 
ولد السالك موضحاً أن «النتائج التي 
ائــتــلاف أمــل موريتانيا كانت  حققها 
ل خيار الشباب، وفيه 

ّ
متوقعة؛ لأنه مث

ــزاب  شــخــصــيــات كـــانـــت فــاعــلــة فـــي أحــ
عــريــقــة، بــالإضــافــة إلـــى شــبــاب متطلع 
نحو التغيير، وخاصة شباب المهجر 
الــــــذي تـــرشـــح وصـــــــوّت لأول مـــــرة فــي 
هــذه الانــتــخــابــات... ورغـــم تباين هذه 
الأطــراف فكرياً، فإنها تشكّل معاً قوة 
دافعة، وإذا استطاع أفرادها الاندماج 
فــي حــزب سياسي، فإنهم سيشكلون 
تــيــارات المعارضة القوية  حينئذ أحــد 

في المستقبل».
ا أحمد سالم ولد الداه، فيعتبر  أمَّ
تـــقـــودهـــا  ــدة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ أن «المـــــعـــــارضـــــة 
شــخــصــيــات قــفــزت مــن سفينة أحـــزاب 
قــبــل أن تــغــرق...  المــعــارضــة التقليدية 
ــوا يــــدركــــون وضــعــيــتــهــا  ــانــ وهـــــــؤلاء كــ
الانتخابية وســوء علاقتها بقواعدها 
الشعبية... لقد كانت قراءتهم سليمة 
لمسار الأحداث». ثم يضيف أن «حراكاً 
ســـيـــاســـيـــاً جــــــديــــــداً، طــــابــــعــــه شـــبـــابـــي 
ــة الأولـــــــى، بــــدأ يـــحـــدث داخـــل  ــالـــدرجـ بـ
صفوف المعارضة، وقــد يظهر تأثيره 
بشكل أكبر خلال الانتخابات الرئاسية 

المقبلة».

نهاية التهدئة
بــعــد إعـــــلان نــتــائــج الانــتــخــابــات، 
ــرجــــت أحـــــــــزاب المــــعــــارضــــة فـــــي أول  خــ
مظاهرة لها منذ عام ٢٠١٩، أي منذ أن 
دخلت في تهدئة مع نظام ولد الشيخ 
ــزاب  الــغــزوانــي. ولــقــد رفــعــت هـــذه الأحـ
والـــقـــوى فــي مــظــاهــرتــهــا مــطــلــب إلــغــاء 
نتائج الانــتــخــابــات وإعــــادة تنظيمها 
من جديد، وهو مطلب رفضته السلطة، 

بحجة أن المعارضة كانت شريكة في 
كـــل مـــراحـــل الــتــحــضــيــر لــلانــتــخــابــات، 
وهي من انتدبت نصف أعضاء اللجنة 

الوطنية المستقلة للانتخابات.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، يــعــتــقــد ولـــد 
ــــداه أن المــعــارضــة الــتــقــلــيــديــة «تــدفــع  الـ
نحو خلق أزمة انتخابية قد تتجه لأن 
تكون أزمة سياسية». وأشار إلى أنها 
اكتشفت متأخرة أنها خسرت كل شيء، 
ثم يستطرد: «مع أن الانتخابات سبقها 
ــع عــلــيــه ٢٥ حــزبــاً  ــ ـ

ّ
ــفـــاق ســيــاســي وق اتـ

ســيــاســيــاً (هـــو إجــمــالــي عـــدد الأحــــزاب 
ــصــة فـــي مــوريــتــانــيــا)، وأشــرفــت 

ّ
المــرخ

عليه وزارة الداخلية، فإنها في النهاية 
كانت محل رفض من أحزاب المعارضة».

وفي هذا السياق يقول ولد شيخنا 
إن «الانــتــخــابــات كــانــت تُـــدار مــن لجنة 
مــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات، تـــشـــارك فيها 
جــمــيــع الأحــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة؛ مـــــولاةً 
ومعارضة، ولا يوجد حكيم من حكماء 
اللجنة تكلّم عــن تــزويــر أو استقال أو 
ظ عن سير العملية، ومع هذا يمكن 

ّ
تحف

أن تحدث خروق هنا أو هناك، مجالها 
الطعن لدى المؤسسات المختصة».

ــد أن  ــ ــؤكـ ــ ــيـ ــ ــك فـ ــ ــالــ ــ ــســ ــ أمـــــــــا ولـــــــــد الــ
ــابـــات مـــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة  ــتـــخـ «الانـ
أجــريــت فــي ظــل تــوافــق ســيــاســي، لكن 
الإخـــفـــاقـــات الــتــي واكــبــتــهــا تــعــود إلــى 
جملة من العوامل. ولعل العامل الأهم 
هــو المــحــاصــصــة فــي اللجنة الوطنية 
المستقلة للانتخابات؛ إذ إن المحاصصة 
ــلـــى حــــســــاب المــبــدئــيــة  ــكــــون عـ دومـــــــاً تــ
والشفافية والنزاهة، المحاصصة ضد 
ــة... وبــالــتــالــي،  فــكــرة المــواطــنــة والــــدولــ
ــان المــــفــــروض أن تــشــكــل الــلــجــنــة من  كــ
شــخــصــيــات وطــنــيــة تــتــمــتــع بــالــكــفــاءة 
ــن  والاســــتــــقــــلالــــيــــة عــــــن الأحـــــــــــــزاب وعــ
ــيــــف ولـــــــد الـــســـالـــك  ــة»، ويــــضــ الــــســــلــــطــ
«أنــــه بــالإضــافــة إلـــى مــا ســبــق لــم تُتح 
فــتــرة زمــنــيــة كــافــيــة للتحضير  للجنة 
الجيد للانتخابات، وتــدريــب لجانها 

وهيئاتها».
ــائــــج  ــتــ ــر نــ ــ ــيــ ــ ــأثــ ــ وحــــــــــــــول مـــــــــــدى تــ
الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة عــلــى مستقبل 
التهدئة السياسية، يختتم ولد السالك 
بــالــقــول: «ظهر أن التهدئة السياسية 
ليست قائمة على بنية توافقية، كما 
أريــــــد لـــهـــا مـــنـــذ الـــبـــدايـــة بــســبــب فــشــل 
لـــذا مـــن الطبيعي  الــوطــنــي.  الــتــشــاور 
الــشــدّ والــجــذب،  إلــى  أن تعود الساحة 
وستظهر معارضة جديدة تتمثل في 
الحركات الشبابية التي ستتبلور منها 
المعارضة الصاعدة، مستغلة حالة اللا 
رضــا فــي الــشــارع والــدخــول فــي أجــواء 

الانتخابات الرئاسية».

من الانتخابات الموريتانية (أ.ف.ب)

بــرلمــان جــديــد، مــع مجالس محلية  تتأهب موريتانيا لتنصيب 
وجهوية، أفرزتها الانتخابات التي نظمت يوم ١٣ مايو (أيار) الماضي، 
وبذا ترتسم ملامح خارطة سياسية جديدة في البلاد، تمهدُ الطريق 
المقبل  العام  انتخابات رئاسية مقرّر تنظيمها في منتصف  نحو 
الشيخ  الــرئــيــس محمد ولـــد  المــتــوقــع أن يخوضها  (٢٠٢٤)، ومـــن 
الغزواني للفوز بولاية رئاسية ثانية. ولد الشيخ الغزواني (٦٦ سنة)، 
د العديد من المناصب الأمنية والعسكرية لأربعة 

ّ
جنرال متقاعد تقل

عقود مــن الخدمة. وهــو عسكري مثقف وهـــادئ، كــان قــد انتخب 

رئيساً للبلاد عام ٢٠١٩، وحاول أن يحكم وفق نمط سياسي جديد 
على الموريتانيين، يقوم على تطبيع العلاقة مع الأحزاب السياسية 
المعارضة، في إطار ما سمّاه «التهدئة السياسية»، وأصبح يلتقي 
دوريــاً بقادة هذه الأحــزاب، ويتشاور معها في الشأن العام. كانت 
فكرة ولد الشيخ الغزواني تستند إلى أن موريتانيا تقع في محيط 
إقليمي صعب. وهو ما وصفه في برنامجه الانتخابي بأنه موقعٌ 
 منها هدفاً لجميع الإرهابيين والمهرّبين والمتاجرين من كل 

ُ
«يجعل

التي تضربها المجموعات  الساحل  صنف»، فهي جزء من منطقة 

الإرهابية وشبكات التهريب والجريمة المنظمة. ثم إنها تقعُ على حافة 
صراع الصحراء، وتتأثر بأي تقلب أمني في منطقة غرب أفريقيا، 
حيث يحتدم الصراع بين روسيا والغرب. وبالتالي، فإنها تحتاج إلى 
 أنها 

ً
«تهدئة سياسية» تساهم في استقرار الجبهة الداخلية، خاصة

تتحضّر بنهاية العام الحالي لتصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي، 
وهو ما ينعش آمال الموريتانيين بغدٍ اقتصادي مُشرق، بيد أنه، في 
المقابل، يثير مخاوف النخبة الموريتانية، فلطالما كانت حقول الغاز 

محفوفة بالمخاطر.

قاد البلاد بهدوء إلا أنه يواجه «معارضة صاعدة» واحتمالات الانزلاق

نواكشوط: الشيخ محمد

طريق ولد الغزواني المفتوح نحو الرئاسة
> كانت أعــين الموريتانيين حــين صــوتــوا في 
الانتخابات التشريعية الأخيرة بنسبة مشاركة 
ــة، مــنــتــصــف الــشــهــر  ــائـ ــاوزت الــســبــعــين فـــي المـ تـــجـ
الماضي، موجهة حقاً نحو الانتخابات الرئاسية، 
مــنــتــصــف الـــعـــام المــقــبــل. والــقــصــد هـــنـــا، بــصــورة 
خـــاصـــة، الــرئــيــس مــحــمــد ولــــد الــشــيــخ الــغــزوانــي 
ل 

َّ
الــذي بــدأ مشروعه الانتخابي بوعد كبير تمث

الــرجــلُ فــي تنظيم  فــي «الــتــهــدئــة». فهل سينجحُ 
لُ من  يــتــســاء انتخابات رئاسية هـــادئـــة؟... هــكــذا 

يتابعون المشهد الموريتاني.
المؤكد هو أن ولد الشيخ الغزواني كان أكبر 
رابح في الانتخابات الأخيرة، حين حصلت الأحزاب 
الداعمة له على غالبية ساحقة في البرلمان. بل إن 
لــم تتجاوز حصتها ٢٧  جميع أحـــزاب المعارضة 
مقعداً من أصل ١٧٦ مقعداً في البرلمان، وهي نسبة 
ضئيلة جداً، جاءت لتؤكد أن ولد الغزواني خلال 
أربع سنواتٍ مضت من حكمه، نجح في أن ينتزع 
من المعارضة حجة «الإقــصــاء» التي ظلت تشكل 
ركيزة أساسية من خطابها طوال عقود، وقارعت 

بها عدة أنظمة متعاقبة.

فــي هــذا السياق، يــرى أحمد سالم ولــد الــداه 
أن الرئيس الموريتاني لم يستفد فقط من هزيمة 
المعارضة، وإنما أيضاً من التنافس داخل أحزاب 
الموالاة، ويضيف: «لاحظنا أن الانتخابات شهدت 
صــراعــاً قــويــاً بــين أحـــزاب المــــوالاة، فــي الكثير من 
الدوائر الانتخابية. وتركز هذا الصراع حول أي 
حزب يمثل البرنامج الانتخابي للرئيس. لقد كان 
ولد الغزواني هو الرابح من كل ذلك، دون أن يظهر 
فــي أي مهرجان سياسي أو يعلن الانــحــيــاز لأي 

حزب».
ـــا ديـــدي ولــد الــســالــك فــيــقــول: «لا أعتقد أن  أمَّ
الــرئــيــس الــحــالــي كسب الكثير مــن الــرهــانــات في 
هـــذه الانــتــخــابــات؛ لأن مـــا ظــهــر مـــن ولاءات ومــا 
ترتب عليها من نتائج، هو حالة مكررة عشناها 
أكثر من مرة في العقود الماضية، وهي ناتجة عن 
الفقر والأمية وغياب  وضع اجتماعي يسود فيه 
الوعي، وتحكم السلطة في كل شيء، بما في ذلك 
الانتخابات نفسها». وخلص من ثم إلى أن الرئيس 
ولــد الشيخ الغزواني قد لا يكون مشغولاً كثيراً 
بما سيحدث فــي الانــتــخــابــات الرئاسية المقبلة؛ 

ح من القصر هو 
ّ

«لأن القاعدة تقول إن من يترش
من يفوز، مهما كانت حصيلته السياسية، وهذه 
الــقــاعــدة لــن تتغير مــا لــم يــحــدث تغيّر عميق في 

المجتمع».
ولــكــن فـــي المــقــابــل، مـــن الـــواضـــح أن السلطة 
في موريتانيا منشغلة لفكرة تنظيم انتخابات 
«هــادئــة». وهــي تــراهــن على أن يستمر «تطبيع» 
العلاقة مع المعارضة، لا سيما بعد تكرار أعمال 
عــنــف يُــخــشــى أن تــصــبــح لازمــــة لــلانــتــخــابــات في 
موريتانيا. بل إنها باتت تثير القلق من أن تتطور 
ما لم يتيسّر علاجها. إذ وقعت أعمال عنف عقب 
رئاسيات ٢٠١٩، وتــجــدّدت فــي أعــقــاب انتخابات 
الشهر الماضي، وأخــذت نسقاً تصاعدياً وطابعاً 

عرقياً.
وفي كلتا المرتين خرج الجيش ليعيد الأمن في 
بعض المــدن، واضطرت السلطات لقطع الإنترنت 
«الشائعات وخطاب الكراهية»،  للحدّ ممّا وصفته بـ
ومع ذلك تؤكد السلطات دوماً جاهزيتها للتعامل 
مـــع أي وضــعــيــة لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا، بــيــنــمــا تظل 

احتمالات الانزلاق قائمة.

«إيطاليا واليونان والــدول 
ــرى الــــواقــــعــــة عـــلـــى الــبــحــر  الأخـــــ
المتوسط تواجه تحدياً كبيراً مع 
تزايد عدد (اللاجئين) الواصلين 
إلــــــى حـــــــدودهـــــــا... لا يـــمـــكـــن أن 
ــــدول الأخـــرى  نــتــرك إيــطــالــيــا والـ
لوحدها، بــل يتعين تبني نهج 

من التضامن والمسؤولية».
المستشار الألماني

 أولاف شولتز

«كما قلتُ مرات عدة، في ذلك اليوم المصيري 
(يـــوم اقتحام الكابيتول) كــانــت كلمات الرئيس 
ضت للخطر عائلتي،  (دونالد) ترمب متهورة، وعرَّ
والــجــمــيــع فــي (الــكــابــيــتــول)... الــشــعــب الأمــيــركــي 
يستحق أن يعرف أنه، في ذلك اليوم، طلب الرئيس 
ترمب أيضاً أن أختار بينه وبين الدستور، والآن 
أنــا اخترتُ  سيواجه الناخبون الخيار نفسه... 

الدستور، وسأفعل ذلك دائماً».
نائب الرئيس الأميركي السابق

 مايك بنس

جري (جيوش دول رابطة 
ُ
«سن

دول جــنــوب شــرق آســيــا؛ آســيــان) 
تـــدريـــبـــات عــســكــريــة مــشــتــركــة في 
بحر ناتونا الشمالي... المناورات 
ــبــــحــــري  ســــتــــركــــز عــــلــــى الأمــــــــــن الــ
ــن تــشــمــل عــمــلــيــات  ــ ــاذ، ولـ ــ ــقــ ــ والإنــ
قتالية... إن الأمر يتعلق بمركزية 

دور (آسيان)».
الجنرال يودو مارغونو

 قائد الجيش الإندونيسي

«الغرض من هذه الزيارة (لــلأردن) تسليط 
الضوء ولفت الأنظار لهذه المجتمعات المنسية... 
اللاجئون الذين يعيشون في الأردن، في مختلف 
المخيمات والمناطق الحضرية، وحقيقة لإعادة 
الاتصال وإلقاء الضوء على هذه الأزمة التي لم 
تــخــتــفِ، ومــع ذلــك انــحــرف انتباهنا عــن هــؤلاء 
الأشخاص الذين يحتاجون إلى عيوننا وآذاننا 

وقلوبنا».
الناشطة والممثلة الإيرانية الأميركية

 سبيده موافي سفيرة لجنة الإنقاذ الدولية

الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)

نهاية المعارضة التي 
توصف في موريتانيا 

بـ«التاريخية»، 
كانت إيذاناً بتقاعد 

شخصيات ظلت 
حاضرة لعدة عقود 

في المشهد السياسي
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وزراء الخارجية الأتراك... من المنصب إلى المعارضة
بيروت: «الشرق الأوسط»

التي  التركي،  والتنمية»  «العدالة  حــزب  حكم  فترة  تشهد  لم 
بــدأت فــي عــام ٢٠٠٢، كثيراً مــن التعديل على منصب وزيــر الدولة 
للشؤون الخارجية، الذي شغله فقط ٦ وزراء، خلال ٢١ سنة. وفي 
حين كان أول وزراء الحزب يشار ياكش الأقصر عهداً في المنصب، 
إذ بقي فيه أقل من ٥ أشهر، يُعتبر الوزير المــودّع مولود جاويش 
أوغلو الأطول إقامة في هذا المنصب، حيث شغله فترة امتدت لنحو 
٩ سنوات، بينما كان الوزير أحمد داود أوغلو هو الأكثر شهرة من 
«العمق الاستراتيجي»، وسياسة  بين هؤلاء مع نظريته الخاصة بـ
«صفر مشاكل». واللافت أن كل الوزراء انتقلوا لاحقاً إلى المعارضة، 

ما عدا الوزير جاويش أوغلو الذي انتقل إلى البرلمان.

يشار ياكش... أقصر الوزراء عهداً
وُلد يشار ياكش في بلدة أقجاقوجة على البحر الأسود عام 
ــد منصب وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، وكـــان ســفــيــراً لــدى  ١٩٣٨، تــقــلَّ
«حلف شمال الأطلسي (ناتو)» ومصر والمملكة العربية السعودية، 
وكان ياكش عضواً في حزب «العدالة والتنمية»، إلا أنه انتقل لاحقاً 
م منصب وزير الخارجية لأقل من  إلى صفوف المعارضة. وقد تسلَّ
٥ أشهر، فقد تقلّده في ١٩ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠٢، وغادره 

في ١٤ مارس (آذار) ٢٠٠٣.

عبد الله غُل... أتى من رئاسة الوزراء 
وغادر إلى رئاسة الجمهورية

ـــل منصب وزيـــر الــخــارجــيــة، فــي ١٤ مــارس 
ُ
شــغــل عــبــد الــلــه غ

٢٠٠٣، بعدما استقال من منصب رئيس الوزراء لإفساح المجال أمام 
الحظر  أعقاب إسقاط  الحكومة، في  لترؤس  إردوغـــان  رجــب طيب 
الدستوري عنه. وظلّ غل في هذا المنصب حتى ٢٨ أغسطس (آب) 

٢٠٠٧ حين غادره ليصبح رئيساً للجمهورية.
ل في ٢٩ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٥٠ في مدينة قيصري 

ُ
وُلد غ

ى جزءاً من تعليمه الجامعي في بريطانيا، وهو 
ّ
بالأناضول، وتلق

حالياً أقرب إلى المعارضة، منذ خروجه من المنصب.

علي باباجان... قائد مفاوضات الانضمام إلى أوروبا
ــراك،  عــلــي بــابــاجــان واحـــد مــن أبـــرز وزراء الــخــارجــيــة الأتــ
تسلّم المنصب في ٢٩ أغسطس ٢٠٠٧، وغادره في ٢ مايو (أيار) 

٢٠٠٩ ليصبح وزيراً للاقتصاد، كما أنه كان المفاوض في ملف 
 - كــان باباجان  «الاتــحــاد الأوروبــــي». وقبلها  لـــ انضمام تركيا 
الذي تابع دراسته العليا في الولايات المتحدة - وزيراً للشؤون 
الحكم  «العدالة والتنمية»  م حزب  الاقتصادية، وذلك منذ تسلَّ
في نوفمبر ٢٠٠٢. غير أنــه اختلف بشدة مع إردوغـــان، وغــادر 
الحزب والحكومة، وانتقل لاحقاً إلى صفوف المعارضة، حيث 

أسّس حزباً جديداً دخل البرلمان الحالي بـ١٤ نائباً. 

أحمد داود أوغلو... من «صفر مشاكل» إلى «صفر أصدقاء»
فــي واحـــدة من  التركية  الدبلوماسية  أوغــلــو  داود  قــاد أحمد 
أصعب المراحل التي عبَرتها البلاد في سياستها الخارجية. وكان 
الــرجــل قــد جــاء إلــى المنصب مــن الــحــيــاة الأكــاديــمــيــة، فــي الأول من 
الــجــوار، غير  المشاكل» مع دول  مايو ٢٠٠٩ حاملاً شعار «تصفير 
إلى سوريا،  التي وصلت  العربي» وثوراته  «الربيع  انتفاضات  أن 
وضعت العصيّ في دواليب مشروعه، الذي انتهى بعداوات لتركيا 
مـــع غــالــبــيــة دول الـــجـــوار، حــتــى بـــات الــتــنــدر عــلــى هـــذه الــســيــاســة 

مشروعاً من «صفر مشاكل» إلى «صفر أصدقاء».
أحمد داود أوغــلــو وُلــد يــوم ٢٦ فبراير (شــبــاط) ١٩٥٩، وكــان 
في  للحكومة،  ورئيساً  والتنمية»  «العدالة  لحزب  الثاني  الرئيس 
الــفــتــرة مــا بــين ٢٠١٤ - ٢٠١٦ خلفاً لإردوغـــــان، إلا أنـــه اســتــقــال من 
منصب رئيس الوزراء يوم ٢٢ مايو ٢٠١٦، بعد خلاف مع إردوغان، 
الــذي فاز  وانتقل إلــى صفوف المعارضة وأســس حــزب «المستقبل» 

بـ١٠ مقاعد في البرلمان الحالي.

مولود جاويش أوغلو... الوزير الأكثر ثباتاً في الموقع
من مواليد ٥ فبراير ١٩٦٨، وهو من مدينة ألانيا على ساحل 
ــد مـــن الأعـــضـــاء المــؤســســين  المــتــوســط. جـــاويـــش أوغـــلـــو أيــضــاً واحــ
الخارجية في  لحزب «العدالة والتنمية». وقد شغل منصب وزيــر 
المــوقــع حتى يونيو (حــزيــران)  ٢٩ أغسطس ٢٠١٤، وبــقــي فــي هــذا 
الحالي، ما يجعله الأكثر ثباتاً في موقعه من بين وزراء خارجية 
البرلمان عن  انتُخب عضواً في  إنه  الحديث، ثم  تركيا في عصرها 

مه إلى الوزير الجديد هاكان فيدان. مدينته، وغادر موقعه ليسلِّ

بيروت: ثائر عباس

كُتب الكثير عن «كره» إسرائيل لفيدان، الذي اتهمته صحيفة «واشنطن بوست» 
في ٢٠١٣ بتسليم ١٠ جواسيس إسرائيليين لإيران

علي باباجانعبد الله غُل أحمد داود أوغلو

هاكان فيدان... 
من «شاويش 
بلا مستقبل» 

إلى قيادة 
دبلوماسية 

الانفتاح
 على 

«الخصوم»

لعلَّ أكثر الخطابات وضوحاً من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كان وصفه 
«صندوقي الأســود وكاتم أســـراري». وأضــاف: «هو ومَــن معه يشكلون  هاكان فيدان بـ
مستقبل تركيا». وبالمناسبة، يعتقد أن فيدان كان أول من اكتشف مخطط الانقلاب على 
«الشرق  الحكم التركي في عام ٢٠١٦، إذ يقول مسؤولون أتراك، قريبون من إردوغان، لـ
الأوســـط»، إن فيدان حــاول الــوصــول إلــى الرئيس لتحذيره، إلا أنــه لم يجده بسهولة؛ 
لكون الأخير في إجازة عائلية. وبناءً عليه، تواصل مع أحد أصهار إردوغان ونقل إليه 
الخبر. ويقال إن وزيــر الخارجية الجديد هو مَن نصح رئيسه بالظهور على وسائل 
التواصل الاجتماعي لتعبئة الجماهير، وقال له: «سنقاتلهم نحن حتى الموت، اذهب 

ثْ للناس». وتحدَّ
وخـــلافـــاً لــلانــطــبــاعــات الأولــــــى، يــتــحــدث مـــصـــدر تـــركـــي عـــن ســيــاســة جـــديـــدة في 
آتٍ من  الخارجية  البريطاني، فوزير  النظام  تُقارب  أيام دبلوماسية فيدان  البلاد، في 
إدارة  الداخلية فمن  أمــا وزيــر  العسكرية،  الــدفــاع مــن المؤسسة  الاســتــخــبــارات، ووزيـــر 
الحكم؛ أي من حكام الولايات. ويتوقع كثيرون نجاح فيدان في مهمته؛ «كونه يمتلك 
الخارجي  الـــدورُ  هــذا  إلــى  يضاف  يستثمرهما.  كيف  ويعرف  والمعلومات»،  العلاقات 
الكبير الذي لعبه، خلال السنتين الماضيتين اللتين شهدتا تحولاً في السياسة التركية 

نحو «تصفير المشاكل» من جديد، لكن وفق آلية جديدة.
ــاً، كــان فــيــدان «نقطة الــوصــل» والاتــصــال مــع الـــدول التي ناصبت الحكومة 

ّ
وحــق

التي تطبع علاقتها  الــدول  العداء كسوريا ومصر، كما مع بعض  التركية حكوماتها 
«الــشــرق الأوســــط»، إنــه هــو مَن  «الــتــنــافــس» كــإيــران. وتــقــول مــصــادر متابعة للملف، لـــ
أطلق عملية تفاوض واسعة مع سوريا أخيراً أسفرت عن لقاءات قام بها شخصياً مع 

المسؤولين السوريين من دون تحديد مكان اللقاءات. 
هنا يرى المدير السابق لجهاز الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم أن تعيين فيدان 

«يدفع في الاتجاه الإيجابي لتحسين العلاقات التركية السورية».
الــذي عمل مع فيدان على عدد من الملفات وتجمعهما «صداقة  ويتابع إبراهيم، 
عمل» مستمرة، أن فيدان رجل براغماتي إلى حد كبير، وهو يعرف الملف بتفاصيله، 
كاشفاً عن لقاءات جمعت فيدان أخيراً بمسؤولين سوريين، وهو «يفهمهم ويفهمونه». 
ويعتبر أن لدى فيدان «قدرة عالية على بداية بناء الثقة مع الجانب السوري»، موضحاً 
أنه «عمل على الملفات: الأمني، والسياسي، والعسكري، للوجود التركي في سوريا»، 
ومتحدثاً عن توصل فيدان مع المسؤولين السوريين إلى «تنظيم خلاف تركي سوري 

ق من قِبل السياسيين الأتراك تحديداً» على الأراضي السورية، لكنه للأسف لم يطبَّ

مفاوضات مع سوريا... في لبنان
أنــه تعاون مع فيدان عن كثب، في وقــت سابق؛ في مسعى  إبراهيم  كذلك كشف 
«تخفيف حِــدة التوتر فــي الأراضـــي الــســوريــة»، وأن الأتـــراك وافــقــوا على مبدأ إطــلاق  لـ
ع 

ّ
مفاوضات تركية سورية في بيروت، لكن السوريين لم يتجاوبوا لاحقاً»، ومن ثم توق

ناجحاً؛  الجديد  التركي  الخارجية  «وزيــر  يكون  أن  السابق  اللبناني  الأمني  المسؤول 
إلى  أن فيدان «يعيدنا  كــان يمارس دبلوماسية عالية»، معتبراً  لأنــه في عمله الأمني 
المشاكل  يقلص حجم  أن  يمكنه  الصفات  بهذه  فوزير خارجية  سياسة صفر مشاكل، 

إلى حد كبير».

عاشق للمسلسلات التركية!
بــون مــن فــيــدان عــن وجــهــه الآخـــر «الفني»،  بعيداً عــن السياسة، يتحدث مــقــرَّ
ت واحداً منها. ويذهب  فهو عاشق للأفلام والمسلسلات التركية، حتى لا يكاد يفوِّ
عُرضت  التي  التركية  للإنتاجات  المكتوبة  بالسيناريوهات  اهتمامه  إلى  بعضهم 
على منصة «نتفليكس»، خصوصاً التاريخية منها. أيضاً الوزير الجديد شغوف 
جداً بالقراءة، إذ يصفه مسؤول تركي عمل معه، وعرفه وتواصل معه، بأنه «كثير 
القراءة، ويأتي على رأس قائمة أكثر الشخصيات قراءة للكتب في رحلات الرئيس 
ف على فــيــدان فــي مــراحــل متعددة -  ــان». ويضيف المــســؤول - وكــان قــد تــعــرَّ إردوغــ
بدءاً من فترة تولي الأخير رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق «تيكا»، ثم 
عمله معاون مستشار رئيس الحكومة، ثم معاون مستشار «وكالة الاستخبارات 
«الشرق  لـ  - التركية»  الوطنية  «الاستخبارات  رئاسة  تولّيه  مرحلة  إلــى  التركية»، 
الأوســط»، أن فيدان «يعتمد على فريق العمل الجماعي إلى أبعد الحدود، ويعمل 
على تشجيع فريقه»، ويعتبره «صاحب رؤية ورابط الجأش، وجانبه هذا له تأثير 

كبير».
ثــم يــشــيــر المـــســـؤول - الــــذي طــلــب إغــفــال اســمــه - إلـــى أن فــيــدان «يــهــتــم كثيراً 
بالتكنولوجيا، وله مساعٍ كبيرة في حصول وكالة الاستخبارات على تكنولوجيا 
عالية». ويستطرد شارحاً: «تحليلاته دقيقة، ورسائله صريحة وواضحة، لا تجده 

يقابل أسئلتك بأجوبة صريحة، ويهتم بوصول  يتلاعب معك في حديثه... فهو 
رسائله إلى الطرف الآخر، ويحب التأكد من وضوح فكرته بنظر الطرف الآخر... إنه 
شخصية متّزنة، ويطلب من خصمه أن يكون كذلك». وبالفعل، يصفه اللواء عباس 
إبراهيم بأنه «شخصية هادئة جداً، ورجل صبور، ومستمع جيد... ويحافظ على 
علاقاته، ولا يقطع الاتصال معها في كل الظروف، ويتابع ملفاته بدقة متناهية».

علاقات سيئة مع إسرائيل
ــر، يــتــوقــع أن تــكــون عــلاقــة فــيــدان مــع إســرائــيــل تــحــديــاً جــديــاً، إذ  عــلــى صعيد آخـ
بــوســت» في  اتهمته صحيفة «واشنطن  الــذي  لفيدان،  إسرائيل  «كـــره»  عــن  كثير  كُتب 
«نيويورك  عام ٢٠١٣، بتسليمه ١٠ جواسيس إسرائيليين لإيــران. كذلك هناك تقرير لـ
تسريب  من  مخاوف  بسبب  الإسرائيلي،  التركي  التعاون  تراجع  عن  يتحدث  تايمز» 
فيدان المعلومات إلى الاستخبارات الإيرانية، وإلى المجاهدين في سوريا. وفي حينه، 
«الموساد»  فيه مخاوف  ونقلت  عنه،  تقريرها  الإسرائيلية  «هــآرتــس»  نشرت صحيفة 
إزاء تعيينه؛ بسبب دوره في تنظيم «أسطول الحرية»، وأيضاً بسبب قربه اللصيق من 

إردوغان، وحزبه الحاكم «العدالة والتنمية»، ودفاعه عن المصالح النووية الإيرانية.

سيرة ذاتية لافتة
في الحقيقة، يتمتع هاكان فيدان بسيرة ذاتية لافتة يقل فيها الجانب العملي، 
ويندر فيها الشخصي، فهو شخصية كتومة لم يسمع الأتراك صوته إلا في خطاب 

تسلم وزارتـــه. بيد أن المتابع لسيرته يلاحظ أنــه كــان يتمتع بقوة دفــع هائلة في 
حياته، إذ إنه دخل المؤسسة العسكرية لـ١٥ سنة، وبدأ مسيرته فيها «شاويشاً» 
(رقيب)، وأنهاها برتبة ضابط صف، من دون مستقبل باهر في المؤسسة، التي لا 

يمكن لها أن تستوعب «الشاب المتديّن» برتبة أكبر، مهما طال بقاؤه فيها.
أولاد، وهــو من مواليد  لثلاثة  مــتــزوج، وأب  فيدان  الشخصي،  الجانب  على 
العاصمة أنقرة عام ١٩٦٨، وقد درس وتخرّج في مدرسة قــوات المشاة عام ١٩٨٦، 
ثم درس في مدرسة اللغات، التابعة لقوات المشاة، ومن ثم جمع خبرة عملية في 
ميدان الاستخبارات، وعمل بين عامي ١٩٨٦ و٢٠٠١، في «وحدة التدخل السريع»، 
«حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، وعمل في فرع جمع المعلومات السريعة  التابعة لـ

بألمانيا. 
ألمانيا،  «الناتو» في  فترة وجــوده مع  إبّــان  الجامعي  أكمل تعليمه  ولاحــقــاً، 
وحـــصـــل عــلــى شــهــادتــه الــجــامــعــيــة فـــي الإدارة والـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة مـــن جــامــعــة 
الجنود  التي أسّست لتمكين  العالمية  «ماريلاند» الأميركية، وتحديداً من كليتها 
الأمــيــركــيــين مـــن مــواصــلــة تــعــلــيــمــهــم فـــي الــــخــــارج، ثـــم أكـــمـــل درجـــتـــي المــاجــســتــيــر 

والدكتوراه في قسم العلاقات الدولية بجامعة «بيلكنت» المرموقة في أنقرة.
حة،  بعد ذلك، في أعقاب فترة خدمة استمرت ١٥ سنة بصفوف القوات المسلَّ
اســتــقــال فـــيـــدان عـــام ٢٠٠١ وهـــو بــرتــبــة ضــابــط صـــف، والــتــحــق مــبــاشــرة بــــوزارة 
«مؤسسة  لإدارة  رئيساً  عُــينّ  ثــم  ومــن  واقتصادياً،  سياسياً  مستشاراً  الخارجية 
الــتــعــاون والــتــنــمــيــة»، الــتــابــعــة لــرئــاســة الـــــوزراء، وفـــي الــوقــت نفسه عــمــل مساعداً 
الخارجية  السياسة  عــن  للمسؤول  مستشاراً  عُـــينّ  ثــم  الــــوزراء،  لرئاسة  لمستشار 

داً خاصاً لرئاسة الوزراء.
َ
والأمن الدولي، وبعد ذلك عمل موف

اهتمامه بالاستخبارات
الــذي تابع عمل فيدان عن كثب،  وهنا يقول الإعلامي التركي أردام أتــاي، 
«الشرق الأوسط»، إن اهتمام فيدان بالإستخبارات بدأ بعد عودته من مهمته  لـ
الخارجية مع «الناتو»، وكانت وظيفته الأولى في أنقرة إعداد أطروحة ماجستير 
الاستخبارات  أنظمة  بــين  مقارنة  الخارجية:  والسياسة  «الاســتــخــبــارات  حــول 
الــبــريــطــانــيــة والأمــيــركــيــة والــتــركــيــة». وقـــد ركــــزت أطــروحــتــه عــلــى الــبــحــث في 
الـــــرأي الــقــائــل إن «وجـــــود اســتــخــبــارات قــويــة ومــؤهــلــة ضـــروريـــة لسياسة 
الهياكل الاستخباراتية  فــيــدان «فــحــص  أن  أتـــاي  نــاجــحــة». وذكـــر  خــارجــيــة 
المعلومات  استخدمتا  اللتين  المتحدة،  والمملكة  المتحدة  الــولايــات  مــن  لكل 
الاستخباراتية بنجاح في السياسة الخارجية، ثم أجرى مقارنة مع نظام 
الاستخبارات التركي، وقدّم بعض الاقتراحات لمزيد من التطوير لنظام 
عملها». وبــعــد الانــتــهــاء مــن أطــروحــتــه كــانــت مهمته الــوحــيــدة هي 
العامة لمؤسسة «أويــاك  الجمعية  انتخابه عام ٢٠٠٠ عضواً في 
حة  (OYAK)»، وهي مؤسسة للاستثمار، تابعة للقوات المسلَّ
التركية، وقد استقال من الجيش بمجرد أن أنهى خدمته 

الإجبارية في عام ٢٠٠١.

مستشار في سفارة أجنبية
حصل هاكان فيدان على وظيفته الأولى، بعد خلع 
ه العسكري، وكانت المستشار السياسي والاقتصادي  زيِّ
المالية  وزيــر  فــإن  وللعلم،  بأنقرة.  الأسترالية  السفارة  في 
الــحــالــي مــحــمــد شــيــمــشــك كـــان بـــــدوره فـــي مــوقــع مُــشــابــه في 
ــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون  ــرة، وكــــذلــــك رئـ ــقـ ــأنـ ــارة الأمـــيـــركـــيـــة بـ ــفـ ــسـ الـ

الخارجية السابق سعاد كينيكلي أوغلو.
ــدأ فــيــدان مــشــوار الــصــعــود الــســريــع عـــام ٢٠٠٣ عــنــدمــا عُــينّ  وبـ

رئيساً لإدارة التعاون والتنمية التركية «تيكا». 
في ذلك الوقت كانت «تيكا» تابعة لوزير الدولة بشير أتالاي، 
وكان يعمل بالقرب من أتالاي، الذي كانت علاقاته مع عبد الله غل، 
لدرجة  - جــيــدة،  - حينذاك  الخارجية  الــــوزراء ووزيـــر  نائب رئيس 
أن شــائــعــات انــتــشــرت بـــأن فــيــدان سيصبح الأمـــين الــعــام لرئاسة 
يحصل،  لــم  هــذا  أن  غير  رئيساً.  غــل  عندما يصبح  الجمهورية، 
ذلك أنه أثناء وجود فيدان في «تيكا» لفت انتباه رئيس الوزراء 
ه إلى فريقه في عام ٢٠٠٧. وبالفعل،  إردوغــان - يومذاك - فضمَّ
ــة الـــــــــوزراء مــــســــؤولاً عــــن الــســيــاســة  ــاســ ــينّ نـــائـــبـــاً لـــوكـــيـــل رئــ ــ ــ عُ
الذكر في هذا  الدولي. وما يستحق  الخارجية وقضايا الأمن 
المــجــال، أن رئــاســة «تــيــكــا»، الــتــي تعمل بــالــتــعــاون مــع كــل من 
وحــــدات الــشــؤون الــخــارجــيــة والاســتــخــبــارات، كــانــت ملائمة 
ومناسبة تماماً لفيدان، إذ ركز من خلالها على العلاقات مع 
البلدان التي ترتبط مع تركيا بعلاقات تاريخية وثقافية، ولا 

سيما في آسيا الوسطى، ومنها انطلق إلى أفريقيا.
في تلك الفترة، كان أيضاً يرافق مستشار رئاسة الوزراء 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــلـــو «وزيــ لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة أحـــمـــد داود أوغـ
الأسبق» في رحلاته الإقليمية، كما كان يعمل عن قرب، ويرافق 
نــائــب رئــيــس الـــــوزراء ووزيــــر الــخــارجــيــة آنــــذاك عــبــد الــلــه غــل في 
رحــلاتــه الــخــارجــيــة، وأيــضــاً كــان يــشــارك فــي عــدد مــن الــوفــود التي 
تُرافق إردوغــان في زياراته خارج تركيا، أو عند استقباله الضيوف 

الأجانب من رؤساء ومسؤولين.

قانون في ٤٨ ساعة لحماية فيدان
«جماعة فتح الــلــه غــولــن»، التي  مــن جهة أخـــرى، كــان فــيــدان مــوضــع عـــداء لـ
تحوّلت من حليف لإردوغان إلى ألدّ أعدائه. وقد تعرّض فيدان لمتابعة دقيقة من 
الجماعة، حتى إنه اتهمها بالتنصت على مكالماته، وعرض مضمونها في بعض 
الصحف المعارضة. وقبل تعيينه في عام ٢٠١٠ مستشاراً للاستخبارات التركية، 
حصلت حادثة أظهرت النفوذ الذي صار يتمتع به، فقد استدعى قاضي التحقيق 
«حزب العمال الكردستاني» المحظور «بي كي كي»،  في قضية التنظيم السري لـ
فيدان؛ للتحقيق معه بوصفه مشتبهاً به مع ٤ من قيادات جهاز الاستخبارات، 
 بصره عن 

ّ
بعد الاشتباه في تقديمه الدعم للحزب الكردستاني المحظور، أو غض

ذها الحزب ضد رجــال الأمن 
ّ
حة وهجمات نف معلومات مسبقة عن عمليات مسلَّ

في تركيا. إلا أن الحكومة عمدت فوراً إلى إرسال قانون يعطي رجال الاستخبارات 
في  القانون  إقــرار  الجنائية. وجــرى  المحاكم  أمــام  بأقوالهم  الإدلاء  من  الحصانة 

البرلمان، خلال ٤٨ ساعة فقط، رغم انتقادات المعارضة.

تغيير في الاستخبارات
وعلى الرغم من الاتهامات، استخدم فيدان القوة التي حصل عليها من 
دعم إردوغــان، لإعــادة هيكلة جهاز الاستخبارات، وكان من إنجازاته إنشاء 
«قسم المصادر المفتوحة»، وكان أعظم إنجازاته - كما يقول أردام أتاي - إنهاء 
المعركة الاستخباراتية بين الجهاز ورئاسة الأركان والدرك، إذ جرى تشكيل 
«مــجــلــس تنسيق الاســتــخــبــارات الــوطــنــيــة»، وكــــان مــرتــاحــاً لــكــونــه الــرئــيــس 
الوحيد بلا منازع، لجميع أجهزة استخبارات الدولة. وما يستحق الإشارة 
أيــضــاً أن فــيــدان هــو المــســتــشــار الــثــانــي الـــذي يعتلي ذلـــك المــنــصــب مــن خــارج 
المؤسسة الاستخباراتية، إذ كان تبتان جوسال هو المستشار الأول الذي عُينّ 

من خارج المؤسسة عام ١٩٩٢.
أخيراً، الرئيس إردوغان كان يريد - وفق الصحف التركية - من تعيين الرجل 
ومأسستها،  الوطنية»،  الاستخبارات  «وكــالــة  تحديث  من  المزيد  منه  ب  المــقــرَّ
وإبعادها عن سطوة العسكر، بما أنــه لا يــزال ٥٠ في المائة من موظفيها من 
إلى جهازين؛ أحدهما  الجيش، فعمل فيدان على تقسيم الاستخبارات  سِلك 
للداخل، والآخر للخارج، على غرار مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، 
ووكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» في الولايات المتحدة؛ وذلك لتعزيز 
حــضــور الاســتــخــبــارات التركية فــي المــنــاطــق الــســاخــنــة، وتلبية حــاجــات دور 
تركيا المتنامي، بدءاً من الشرق الأوسط وجيرانها الروس، والقوقاز، وآسيا، 

وأفريقيا، وحتى الأميركيتين، وأوروبا، وإسرائيل.

لم يكن مفاجئاً للعموم، تعيين رئيس الاستخبارات 
التركية هاكان فيدان وزيراً في حكومة الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان الجديدة، إذ كان الجميع يعلم رغبة 
فيدان في العمل السياسي، منذ طلب من إردوغان 
أن يرشحه للانتخابات البرلمانية في عام ٢٠١٥. 
إلا أن المفاجأة كانت - في نظر هؤلاء - في الحقيبة 
ها؛ أي «الخارجية»، المتعارف عليها أنها 

ّ
التي تولا

للدبلوماسيين لا الأمنيين، مع أن عارفي فيدان عن قرب 
لم يُفاجأوا مطلقاً، بل هم يتوقعون له النجاح في إحداث 
نقلة نوعية بالسياسة الخارجية التركية، خصوصاً مع 
ف في خانة «الخصوم». الدول التي تصنَّ

تركيا تفتح «الصندوق الأسود»
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الائتلاف الألماني الحاكم ماض  قٍدماً بتعديلاته على «قانون الجنسية»
الــحــكــومــة الألمــانــيــة الــحــالــيــة، التي 
يقودها اشتراكيو الحزب الديمقراطي 
الاجتماعي بمشاركة حزبي «الخضر» 
والديمقراطيين الأحــرار (الليبراليون)، 
اتـــفـــقـــت عـــلـــى تــقــصــيــر المـــهـــلـــة الــزمــنــيــة 
للسماح للأشخاص بالتقدم للحصول 
ــنــــوات مــن  عـــلـــى جــنــســيــة، فـــبـــاتـــت ٥ ســ
العيش في ألمانيا عوضاً عن ٨ سنوات 
القانون الحالي، وحتى إلى  كما ينص 
٣ سنوات في حال إثبات المتقدم تمتعه 
بمستوى لغة مرتفع. والعنصر الأهــم 
تسهيل إجــراءات التقدم للحصول على 
الجنسية الألمانية للأتراك الذين جاءوا 
عــمــالاً مــهــاجــريــن بــعــد الــحــرب العالمية 
الــثــانــيــة وبـــقـــوا فـــي ألمــانــيــا مـــن دون أن 
يحملوا جنسيتها. ومن ناحية أخرى، 
الــجــديــد أولــئــك الذين  الــقــانــون  سيعفي 
هم فوق سن الـ٦٧ منهم من شرط التقدم 
لامــتــحــان الــلــغــة المــكــتــوب، ولـــن يــفــرض 
عليهم سوى اجتياز الامتحان الشفهي. 
ثــمــة ســــؤال يُــطــرح الآن، هــــو... هل 
ســتــصــبــح ألمــانــيــا بــهــذا الـــقـــانـــون، الـــذي 
المــفــتــرض أن يــصــوّت عليه البرلمان  مــن 
خلال الصيف أو الخريف المقبلين، دولة 

تحتضن حقاً إرثها العرقي المتنوع؟
«لا أكترث كثيراً بالتقدم للحصول 
على جنسية ألمانية، أنا سعيد بجوازي 
الــتــركــي»... يــقــول ليفانت بلغة ألمانية 
طليقة، وهــو ينقل مــعــدات للطلاء قبل 
أن يــبــدأ الــعــمــل داخــــل شــقــة فــي منطقة 
كرويتسبيرغ ببرلين. وبالفعل، يمضي 
ليفانت، عامل البناء الخمسيني الذي 
يعمل ويقيم في برلين، الكثير من الوقت 
فــي تركيا، حيث مــا زال لــديــه أفـــراد من 
عائلته والكثير من الأصدقاء. أما أولاده 
الذين وُلدوا في ألمانيا فقد حصلوا على 
الجنسية الألمانية، وما زالوا يحتفظون 
الـــقـــانـــون  ــيــــة؛ لأن  ــتــــركــ الــ بــجــنــســيــتــهــم 
الحالي لا يجبرهم على اختيار إحدى 
الجنسيتين إلا عندما بلوغ سن الـ٢٣.  

تعديل عام ١٩٩٩
الواقع أن قانون الجنسية الألماني 
أتـــاح لأولاد ليفانت  المــعــدّل عـــام ١٩٩٩ 
الــحــصــول عــلــى الــجــواز الألمــانــي بــعــد ٨ 
ســنــوات مــن إثــبــات ســكــن الــوالــديــن في 
ألمانيا، وهــذه المــدة قلصت من ١٥ سنة 
قــبــل تــعــديــل الـــقـــانـــون آنــــــذاك. ولــلــعــلــم، 
حــتــى عــقــد الــتــســعــيــنــات لـــم يــكــن أمـــام 
الأجانب المولودين في ألمانيا أي سبيل 
للحصول على الجنسية الألمانية. ولم 
ل القانون إلا في العام ١٩٩٣ للمرة  يُعدَّ
الأولى من أجل السماح لأولاد المهاجرين 
الذين يثبتون أنهم يعيشون في ألمانيا 
منذ ١٥ ســنــة، بالتقدم للحصول على 
الجنسية. أما قبل ذلك فلم يكن ممكناً 
الحصول على الجواز الألماني إلا باثبات 

صلة الدم، أي من أحد الوالدين.
ــام ١٩٩٩ عــنــدمــا وصــل  بــعــدهــا، عــ
الاشـــتـــراكـــيـــون إلــــى الــســلــطــة، وشــكّــلــوا 
الحكومة الاتحادية مع حزب «الخضر»، 
أرادوا إدخــــال تــعــديــلات إضــافــيــة على 
قــــــانــــــون الـــجـــنـــســـيـــة تـــشـــمـــل الـــســـمـــاح 
بازدواجية الجنسية وتغييرات أخرى 
كانت ستمنح حق الجنسية للمولودين 
فــي ألمانيا لأهـــالٍ غير ألمـــان. غير  أنهم 
عـــجـــزوا عـــن إدخــــــال تـــعـــديـــلات جــذريــة 
بسبب المعارضة الكبيرة التي واجهوها 
مــن قــوى اليمين بقيادة حــزب الاتــحــاد 
الــديــمــقــراطــي المسيحي المــحــافــظ، الــذي 

كانت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، 
أمـــيـــنـــتـــه الـــعـــامـــة آنـــــــــذاك، ثــــم أصــبــحــت 
زعيمته في العام التالي أي عام ٢٠٠٠. 
وفــي حينه، قــاد اليمين المحافظ حملة 
شــرســة لــوقــف تــغــيــيــرات الاشــتــراكــيــين، 
وبــــــــالأخــــــــص، الـــــســـــمـــــاح بـــــازدواجـــــيـــــة 
الجنسية، رافعاً شعار «نعم للاندماج، 
ــة الـــجـــنـــســـيـــة»، وجـــمـــع ٥  ــ ــيــ ــ لا لازدواجــ

ملايين توقيع رافض لتلك التغييرات.
وفــــــــــــي نــــــهــــــايــــــة الأمــــــــــــــــــر، اضـــــطـــــر 
الاشتراكيون إلى التخلي عن الكثير من 
تغييراتهم، وجرى تمرير القانون بعد 
الــتــعــديــلات البسيطة  الاكــتــفــاء ببعض 
منها السماح لأولاد المهاجرين الذين 
ــولــــدون فـــي ألمـــانـــيـــا بــالــحــصــول على  يــ
الجنسية الألمانية بعد ٨ سنوات عوضاً 
عن ١٥ سنة من إثبات سكن الوالدين. بل 
واقترن هذا الشرط بضرورة أن يختار 
الشخص المولود في ألمانيا عندما يبلغ 
سن الـ٢٣ الجنسية التي يريد الاحتفاظ 

بها حصراً.
دخل تعديل 

ُ
ولكن في العام ٢٠١٤، أ

جــديــد حـــول هـــذه الــنــقــطــة بـــإصـــرار من 
ــانــــوا الــشــريــك  الاشـــتـــراكـــيـــين، الــــذيــــن كــ
الأصغر في الائتلاف الحكومي بقيادة 
ــل، ألــــغــــى شــــــرط الاخــــتــــيــــار بــين  ــركــ ــيــ مــ
الجنسيتين فقط للمولودين في ألمانيا.

ومـــــن ثـــــم، ســـمـــح الــــقــــانــــون المـــعـــدل 
المــزدوجــة  عــام ١٩٩٩ بــوجــود الجنسية 
فقط لمواطني دول الاتــحــاد الأوروبـــي، 
وهـــو الأمـــر الـــذي مــا زال صــالــحــاً حتى 
اليوم. ولكن، بعد خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، شهدت دوائر الهجرة 
في ألمانيا ارتفاعاً بخمسة أضعاف في 
أعداد المتقدمين البريطانيين للحصول 
على الجنسية الألمانية قبل انتهاء المهلة 
الانتقالية التي ستخرج فيها بلادهم 
ــاً مــــن الاتــــــحــــــاد؛ وذلـــــــك تـــفـــاديـــاً  ــيـ ــمـ رسـ
لاضطرارهم إلى التخلي عن جنسيتهم 

البريطانية.

خلافات حزبية مبدئية
كثيرون من الأتــراك الــذي يعيشون 
ــا يـــرفـــضـــون، مـــثـــل لــيــفــنــات،  ــيـ ــانـ فــــي ألمـ
ــم الــتــركــي لصالح  الــتــخــلــي عـــن جـــوازهـ
الجواز الألماني. وهنا نشير إلى أن معظم 
أفــــراد الــجــيــل الأول مــن الأتــــراك - الــذيــن 
ــاءوا عـــمـــالاً بــعــد الـــحـــرب لــلــمــســاعــدة  ــ جـ
فــي جهود إعـــادة البناء وإطـــلاق عجلة 
الاقتصاد - لا يحملون الجنسية الألمانية 
لــم يتمكنوا مــن استيفاء شــروط  لأنهم 
اللغة. ذلك أن مدارس تعليم اللغة لم تكن 
موجودة أو نادرة في الخمسينات، على 
الرغم من أن معظمهم يجيد التخاطب 

الشفهي ولكن ليس الكتابة.
وحــقــاً، لعقود خلت ظلت الجالية 
ــيـــا  ــانـ الــــتــــركــــيــــة عــــبــــر مـــمـــثـــلـــيـــهـــا فـــــي ألمـ
تطالب بتسهيل منح الجوازات للأتراك 
والــســمــاح بــازدواجــيــة الجنسية، ولكن 
ــرّوا على  الديمقراطيين المسيحيين أصـ
موقفهم، رافضين إقرار أي تعديلات أو 
تغييرات، وواصلوا عرقلة المساعي التي 
الــغــايــة.  تبذلها الأحــــزاب الأخــــرى لتلك 
ومـــا يستحق الـــذكـــر، أنـــه مــنــذ مــحــاولــة 
الاشتراكيين الأخيرة عام ١٩٩٩، حصلت 
الــولايــات التي  مــحــاولات على مستوى 
تضم جاليات تركية كبيرة، مثل برلين 
وهيسن (التي تضم مدينة فرانكفورت)، 
الــقــوانــين، بيد أن المــحــاولات لم  لتغيير 
تؤدِ إلى إنجاز الكثير بسبب معارضة 
الديمقراطيين المسيحيين. ولـــذا؛ نجد 
فــتــرة حكم ميركل - الزعيمة  أنــه طـــوال 

الديمقراطية المسيحية المحافظة - التي 
ــة مــتــتــالــيــة  ــاديـ قـــــادت ٤ حـــكـــومـــات اتـــحـ
بــين العامين ٢٠٠٥ و٢٠٢١، ظــل حزبها 
يرفض إدخــال أي تعديلات على قانون 

الجنسية.
إلا أن هذا الوضع تغيّر بعد تقاعد 
ميركل وخسارة حزبها في الانتخابات 
الأخيرة عام ٢٠٢١، وعودة الاشتراكيين 
لقيادة الحكومة بعد غياب ٢٢ سنة. إذ 
تــعــهــدت الأحـــــزاب الــثــلاثــة الــتــي شكلت 
الــديــمــقــراطــي  الــــحــــزب  الـــحـــكـــومـــة - أي 
ــــي (الاشـــــــتـــــــراكـــــــي) وحــــــزب  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
«الخضر» البيئي والحزب الديمقراطي 
الليبرالي - على إدخــال تعديلات  الحر 
على قانون الجنسية «يماشي العصر 
ويـــكـــون (مــتــلائــمــاً أكـــثـــر) مـــع المــجــتــمــع 

الألماني.
والآن بعد سنة ونصف السنة من 

تسلم الحكومة الحالية مهامها، توافقت 
الأحزاب الثلاثة على شكل هذا القانون 
الذي قدّمته وزيرة الداخلية الاشتراكية 
نــانــســي فـــايـــزر إلــــى أعـــضـــاء الــحــكــومــة 
المـــاضـــي، وسيناقش  فــي مـــارس (آذار) 
ــنـــواب  ــتـــاغ» (مــجــلــس الـ ــبـــونـــدسـ فـــي «الـ
الاتــحــادي - الــفــيــدرالــي) خــلال الصيف. 
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن ارتــــــفــــــاع الأصــــــــوات 
المعارضة من الديمقراطيين المسيحيين 
وقوى اليمين عموماً، من المتوقع أن يمرّ 
المــرة ويغدو نافذ المفعول  القانون هذه 
ـــش 

َ
ــريـــف المـــقـــبـــل بـــعـــد أن يُـــنـــاق فــــي الـــخـ

أيــضــاً فــي «الــبــونــدســرات» (أي مجلس 
الولايات، الذي يمثل الأحــزاب المشاركة 
في الولايات الألمانية الـ١٦ الذي تحظى 
الأحـــزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة 
الائتلافية الاتحادية، بغالبية الاصوات 

فيه (نصف زائد واحد).    

لــم يكف حــزب الاتحاد  فــي المقابل، 
الــــديــــمــــقــــراطــــي المـــســـيـــحـــي عـــــن تــوجــيــه 
الانتقادات لخطة الحكومة تلك، وحتى 
أن نواباً ومسؤولين في الحزب يتكلمون 
عن «بيع الجواز الألماني» عبر السماح 
يـــرفـــض  ــة. ولا  ــيـ ــنـــسـ الـــجـ بـــــازدواجـــــيـــــة 
الحزب فقط هذه النقطة في التغييرات، 
بل يرفض أيضاً تقصير مهلة السماح 
للتقدم للحصول على الجنسية مــن ٨ 
ســنــوات إلـــى ٥ ســـنـــوات. ويــــرى الــحــزب 
اليميني أن «التجنيس يجب أن يأتي 
في نهاية عملية اندماج ناجحة وليس 
في بدايتها؛ لأن الاندماج الجيد يحتاج 

إلى وقت».
على هــذا يــرد مــؤيــدو بــأن تقصير 
المهمة والسماح بــازدواجــيــة الجنسية 
مــن الــســيــاســات الــتــي تــقــرب ألمــانــيــا من 
سياسات دول غربية أخرى تعتمد المبدأ 
نفسه. وينتقد الاشتراكيون و«الخضر»، 
خــصــوصــاً، خــصــومــهــم الــديــمــقــراطــيــين 
المسيحيين وزعيمهم فريدريش ميرتز 
إلــى الجناح المتطرف في  الــذي يميل   -
حــزبــه - ويتهمونه باعتماد «سياسة 
إقــــــصــــــاء». وكــــــــان مـــيـــرتـــز قـــــد تـــعـــرض 
بالفعل لانتقادات شديدة بعدما وصف 
الطلاب المسلمين في المدارس، من عرب 
وأتراك، بأنهم «باشاوات صغار». وكان 
ميرتز يومها يعلق على أحـــداث رأس 
اعــتــداءات  السنة الأخــيــرة التي شهدت 
على الشرطة من قبل شبان من أصول 
مــهــاجــرة، وأراد فـــي تــعــلــيــقــه الإضــــاءة 
الــعــائــلات المسلمة  انــدمــاج  على ضعف 

في المجتمع الألماني.
هذا، ويكرّر المستشار شولتز (زعيم 
الاشتراكيين) نفسه في معرض رده على 
منتقدي إصــلاح قانون التجنيس، بأن 
ـــ١٠ مــلايــين شخص  فــي ألمــانــيــا قــرابــة الــ
الــضــرائــب مــن دون  يعملون ويــدفــعــون 
أن يــحــمــلــوا الـــجـــواز الألمـــانـــي. ويضيف 
أن «الديمقراطية تزدهر عندما تتوافر 

فرص لإسماع الصوت»، في إشارة إلى 
لــهــؤلاء بالمشاركة في  ضـــرورة السماح 

حق الاقتراع والحياة السياسية.

غايات تسريع الاندماج
ــع أن الـــقـــانـــون الــجــديــد  ــكــــن، مــ ولــ
يذهب بعيداً في تلبية دعوات الاندماج 
والانفتاح والإصلاح، فإنه وجّه ببعض 
الانتقادات من ممثلي الجالية التركية 
نــفــســهــا. إذ رحّــــب أمـــين عـــام «الــجــالــيــة 
ــاك صــوفــو  الــتــركــيــة فـــي ألمـــانـــيـــا» غـــويـ
أوغلو بالتغييرات التي تريد الحكومة 
إدخالها على قــانــون الجنسية، قائلاً 
«... وأخيراً ستأتي!»، لكنه سرعان ما 
أضاف منتقداً «إبقاء الامتحان الشفهي 
لــلــغــة عــلــى مـــن يــعــرفــون جــيــل الــعــمــال 
لــه. كــانــت ستكون  المهاجرين لا داعـــي 
إشــــارة جــيــدة لــو اعــتُــمــد تسهيل أكبر 
فـــي عــمــلــيــة لــلــحــصــول عــلــى الجنسية 
ــإعـــادة بــنــاء  لأولـــئـــك الـــذيـــن ســاهــمــوا بـ
ألمــانــيــا». وانــتــقــد صــوفــو أوغــلــو كذلك 
ــانـــون بــالــنــســبــة لــلــجــرائــم  ــقـ تــشــديــد الـ
المتعلقة بمعاداة السامية، قائلاً: «وفق 
المسودة الحالية، فإن ارتكاب (أفعال) 
بدافع العنصرية ومعاداة السامية هي 
لــوحــدهــا مــعــيــار اســتــبــعــاد... (أفــعــال) 
يــتــرك  ولــــيــــس (جـــــرائـــــم) (!)... وهـــــــذا 
الباب مفتوحاً أمام ما إذا كانت مجرد 
المـــشـــاركـــة فـــي تـــظـــاهـــرات ضــمــن إطـــار 
حقوق حرية التعبير ستغدو معياراً 

للإبعاد».
فــــي أي حـــــــال، تـــســـعـــى الــحــكــومــة 
الاتـــحـــاديـــة الــحــالــيــة عــبــر تــغــيــيــراتــهــا 
إلــى منح صوت  المــقــتــرحــة، ليس فقط 
لمــلايــين المــواطــنــين الــذيــن يعيشون في 
ألمانيا من دون التمتع بكامل الحقوق، 
بل أيضاً تريد جــذب مزيد من الأيــدي 
ــتـــي تـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا الـــبـــلاد  الـــعـــامـــلـــة الـ
بصورة ماسة وبشكل عاجل، وخاصة 
في مجالات الطب والتعليم. وهي تأمل 
قــانــون الجنسية  أن تــجــذب تــغــيــيــرات 
أعداداً أكبر من هذه الفئات لسد ثغرات 

كبيرة في المهارات المطلوبة.
غير أن البعض يحذر من أن ألمانيا 
ستكون في حاجة إلى أكثر من مجرد 
تعديل الــقــانــون لــجــذب هــذه المــهــارات. 
فقد كتبت صحيفة «نويه أوزنابروك» 
أن ألمانيا «تحتاج إلى أكثر من مجرد 
قانون هجرة جــذاب... إنها في حاجة 
إلــــى ثــقــافــة تــرحــيــبــيــة تــنــقــصــهــا حتى 
الآن». وأضــافــت الصحيفة أن النقاش 
حـــــول الــتــجــنــيــس والانــــــدمــــــاج نــقــاش 
ــقــــانــــون شـــــيء ومـــا  ــســــاس، «لـــكـــن الــ حــ
يعيشه الأشــخــاص من ذوات الخلفية 
المهاجرة في حياتهم اليومية في ألمانيا 

هو شيء آخر».
وتابعت الصحيفة شــارحــة «أي 
شــخــص اســمــه لــيــس مــايــر أو مــولــر، 
غالباً، ما يواجه تمييزاً ضده. فمثلاً 
أثناء البحث عن وظيفة أو السفر في 
الــقــطــار وفــي العمل أو عند التبضع 
ــلـــطـــات... ليس  الـــسـ الــتــعــامــل مـــع  أو 
مــهــمــاً إذا كــنــت مـــولـــوداً هــنــا أم لا». 
واســتــطــردت مــن ثــم «مــا تحتاج إليه 
إلــى جانب تغيير القوانين...  ألمانيا 
هــو ثــقــافــة الــتــرحــيــب، وهـــذا لا يمكن 
تــغــيــيــره بــالــقــوانــين، بــل يعتمد على 
المقاربة الشخصية، وعلى ألا ننظر 
إلى الطبيب أو الممرضة وغيرهم على 
أنه متضرّع يتسوّل وظيفة، بل النظر 
إلــيــه كــمــواطــن يــــؤدي دوره لــضــمــان 

دوران عجلة المجتمع».

المستشار الاشتراكي أولاف شولتز يقود حملة التغييرات على قانون الجنسية (د.ب.أ)

ألمانيا منذ عقود تحولات كبيرة في ديموغرافيتها  تشهد 
جعلتها اليوم «دولة مهاجرين» بحق، وذلك بعدما بات أكثر من 
٢٧ في المائة من سكانها ذوي خلفية مهاجرة، حسب إحصاءات 
رسمية في العام ٢٠٢١. ولكن، مع هذا ما زالت القوانين الألمانية 
الــواقــع؛ إذ إن تــشــدد شـــروط الجنسية وفــرض  لا تعكس هــذا 

التخلي عن الجنسية الأصلية، يعنيان أن أكثر من ١٠ ملايين 
شخص يعيشون في بلد الـ٨٣ مليوناً من دون أن يحملوا جنسية 
البلاد أو يتمتّعوا بحقوق المواطنين الألمان أو يشاركوا في الحياة 
الجنسية المشددة  الفئة الأكثر تأثراً بشروط  السياسية. ولعل 
هم الأتراك الذين يقارب عددهم الـ٤ ملايين في ألمانيا، نصفهم لا 

يحمل الجنسية الألمانية والسبب رفضهم التخلي عن جنسيتهم 
التركية. إلا أن هذا الوضع يقترب أخيراً من نهايته في أعقاب 
تحضير الحكومة الاتحادية في برلين لطرح قانون تجنيس جديد 
يسمح بازدواجية الجنسية كما يخفف شروط التقدّم للحصول 

على الجواز الألماني.

في خطوة لتسريع الاندماج تستفز معارضة اليمين المحافظ والمتطرف

برلين: راغدة بهنام

مخاوف من استفادة «البديل لألمانيا» المتطرف
> وســــط كـــل الـــجـــدل حــــول قـــانـــون الــجــنــســيــة الألمـــانـــي، 
والــتــغــيــيــرات المقترحة عليه، يخشى كــثــيــرون مــن الألمـــان أن 
تستغل الأصوات اليمينية المتطرفة هذا القانون الجديد لكسب 
المزيد من الأصوات، كما حصل بعد موجة اللاجئين السوريين 
عام ٢٠١٥. فالكل يتذكّر في تلك الفترة كيف نجح حزب «البديل 
لألمانيا» اليميني المتطرف بدخول «البوندستاغ» (مجلس 

النواب الاتحادي) للمرة الأولى في العام ٢٠١٧.
ألمــانــي يميني متطرف يعود  فــي حينه، بــات أول حــزب 
الــحــرب العالمية الثانية. ولقد بنى  إلــى البرلمان منذ نهاية 
الحزب حملته آنذاك على مشاعر الكراهية والعداء للمهاجرين 
والمسلمين. وراهناً، تظهر استطلاعات الرأي في ألمانيا تقدم 
حزب «البديل لألمانيا» في الولايات الشرقية (ألمانيا الشرقية 
ســابــقــاً) الــتــي كــانــت تــحــت ســيــطــرة الــســوفــيــات قــبــل الــوحــدة 

اللألمانية.
وهنا نشير إلى جميع الأحزاب الألمانية، حتى الآن، ترفض 
الــدخــول فــي أي ائــتــلاف حكومي مــع حــزب «البديل لألمانيا» 
ســواءً على مستوى كل ولايــة أو مستوى البلاد ككل. إلا أن 
هذا الوضع قد يتسبب بمشاكل معقدة قريباً، وبالذات، على 
الصعيد الولايات، في حال حافظ الحزب اليميني المتطرف 
على تقدمه في الاستطلاعات وترجمتها نتائج حقيقية في 

الانتخابات.
الاختبار الأول في الولايات الشرقية خلال العام المقبل 
سيكون مع الانتخابات المحلية المقرّرة في ولايات ثورينجيا 

وساكسونيا وبراندنبرغ. وحسب أحدث الاستطلاعات في 
هــذه الــولايــات، فــإن «البديل لألمانيا» يتبوأ الــصــدارة في كل 
منها ولكن من دون الحصول على الغالبية المطلقة التي تمكنه 
بــأنــه سيتوجب عليه تشكيل  الــحــكــم مــنــفــرداً، مــا يعني  مــن 

ائتلافات مع أحد الأحزاب الأخرى.
ولكن في حال ظلت الأحــزاب الأخــرى متمسكة برفضها 
التحالف، ولــو مؤقتاً مــع «البديل لألمــانــيــا»، قــد تــواجــه هذه 
الولايات مأزقاً شديداً وسط مخاوف من أنها قد تصبح «غير 
، وأن الأحــزاب الأخــرى مجتمعة قد لا 

ً
قابلة للحكم»، خاصة

تكون لديها هــي الأخـــرى غالبية كافية كذلك للحكم. ثــم أن 
حــزب «الــبــديــل لألمــانــيــا» لا يستفيد فقط مــن الــنــقــاش الــدائــر 
حالياً حول المهاجرين، بل يستفيد من الحرب في أوكرانيا، إذ 
حيث تتزايد الدعوات في صفوف الحزب المتطرف لوقف «نشر 

العداء لروسيا» ووقف التورط في «حرب ليست حربنا». 
بيد أنــه، على الرغم من كل هــذه المــخــاوف، تتجه ألمانيا 
لأن تصبح - على الأقل بحسب القانون - دولة «أكثر احتواءً 
لتنوّعها» وقبولها للمهاجرين الذين باتوا يشكلون جزءاً 
أساسياً من المجتمع، وهذا ينعكس كذلك في «البوندستاغ» 
حــيــث يــوجــد واحــــد مــن أصـــل ٩ نــــواب مــن خلفية مــهــاجــرة. 
ومعظم هؤلاء ينتمون إما إلى حزب «الخضر» أو إلى الحزب 
ــراكـــي)، بينما يــظــل حــزب  ــتـ الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي (الاشـ
الاتحاد الديمقراطي المسيحي «الأقل تلوّناً» من بين الأحزاب 

آليس فايدل وتينو شروبالا الزعيمان بالشراكة لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف (أ.ب)الكبيرة الثلاثة.

ل  سمح القانون المعدَّ
عام 1999 بوجود 

الجنسية المزدوجة 
فقط لمواطني دول 
الاتحاد الأوروبي... 

الأمر الذي ما زال 
صالحاً حتى اليوم 

وسط الجدل المحتدم حول الجنسية والاندماج

رشا نصر النائبة الاشتراكية في «البوندستاغ» وهي 
متحدرة من أصول سورية (موقع «البوندستاغ»)

مسعود أوزيل نجم كرة القدم الألماني 
العالمي المتحدر من أصول تركية (د.ب.أ)
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

ليبيا... وزنقة بوزنيقة المغربية
بعد أن كدنا نشاهد الدخان الأبيض 

يــتــصــاعــد مـــن غــرفــة اجــتــمــاع «كــهــنــوت» 

المغربية،  بوزنيقة  في  الليبية  السياسة 

ــاق عـــلـــى الـــقـــوانـــين  ــفــ ــاتــ ــخــــروج لـــنـــا بــ ــلــ لــ

الانــتــخــابــيــة؛ تــلــك الــعــصــا الــتــي مـــا فتئ 

الكهنوت السياسي في ليبيا يضعها في 

دواليب العربة الانتخابية، والتي توقفت 

ومنعت من المرور في كثير من المرات.

رغــــم الــجــهــد فـــي الـــوســـاطـــة المــغــربــيــة 

 فـــي جــمــع الـــفـــرقـــاء، وتــســهــيــل 
ً
ــكـــورة مـــشـ

ــإن طــرفــي  ــ ــوافــــق بـــيـــنـــهـــمـــا، فــ ــتــ عــمــلــيــة الــ

ــمــا على 
َّ

الـــصـــراع الــلــيــبــي الــســيــاســي صــم

العديد من  التقارب في  الاخــتــلاف، فرغم 

مزدوجي  نقطتيْ  لكن  الخلافية،  النقاط 

نقاط  أهــم  بقيتا  والعسكريين  الجنسية 

الخلاف. 

ــابــــات  ــتــــخــ اغــــتــــيــــال الانــ تـــــم  بــــعــــد أن 

المــرة الماضية، بسبب ترشح  الليبية، في 

شـــخـــصـــيـــات جـــدلـــيـــة غـــيـــر مـــــرْضـــــيٍّ عــن 

دخولها المشهد السياسي الليبي، ومنها 

القذافي «نجل»  شخصية سيف الإســلام 

ــــذي تضع  ــل، والــ ــراحــ الــعــقــيــد الـــقـــذافـــي الــ

بعض الدول الكبرى «فيتو» واضحاً على 

ترشحه، ناهيك عن «الفيتو» الذي تضعه 

ــــلام الــســيــاســي عــلــى تــرشــح  جــمــاعــة الإسـ

المــشــيــر حــفــتــر «قـــائـــد الــجــيــش الــلــيــبــي»، 

ــارة بــالــتــحــجــج بـــالـــبـــدلـــة الــعــســكــريــة،  ــ ــ تـ

الجنرال حفتر على خلعها  وافــق  والــتــي 

ــرى بــمــوضــوع  ــ ــارة أخـ ــ ــور الـــتـــرشـــح، وتــ فــ

الــجــنــســيــة واشـــتـــراط التخلي  مـــزدوجـــي 

عــنــهــا قــبــل الــتــرشــح، فــيــمــا يـــرى الــبــرلمــان 

التنازل عنها في حالة  أنــه يمكن  الليبي 

الفوز لأي مرشح.

كـــانـــت عــجــلــة الانـــتـــخـــابـــات الــلــيــبــيــة 

ــة الــعــلــيــا  ــيــ ــفــــوضــ ــــلان «المــ ــإعـ ــ ــقـــت بـ ــلـ ــطـ انـ

ــدء فـــي تــســلــم طــلــبــات  ــبـ لــلانــتــخــابــات» الـ

ــة، وكــــــذلــــــك لمــجــلــس  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــلـ ــ ــــح لـ ــــرشـ ــتـ ــ الـ

أعــداء  م المترشحون، إلا أن 
َّ

الــنــواب، وتقد

الانـــتـــخـــابـــات وشــــركــــاء المــصــلــحــة معهم 

مـــن الـــقـــوى المــتــدخــلــة فـــي الـــشـــأن الليبي 

الــدســتــوريــة»  «الــقــاعــدة  بحجة  عرقلوها 

الـــتـــي يــتــم عــلــى أســـاســـهـــا الانـــتـــخـــابـــات، 

الــســابــقــة جميعها  الانــتــخــابــات  أن  رغــــم 

الدستورية،  البدعة  جرت في غياب هذه 

ولكن شركاء العرقلة اتفقوا جميعاً على 

ضروة أن يكون هناك «قاعدة» دستورية 

منها شيء،  ز 
َ

ينج لم  انتخابية  وقوانين 

وبقينا في دوامة الخلاف حولها.

جــدل بيزنطي أشبه بمن جــاء الأول: 

الدجاجة أم البيضة، لا نجني منه سوى 

الخلاف بعد الاختلاف، دون تحقيق أية 

منفعة، وكذلك هي حال الجدل القائم بين 

مجلس الدولة «ذي الأغلبية من عناصر 

الإســـــلام الــســيــاســي»، ومــجــلــس الـــنـــواب؛ 

الـــكـــيـــان الـــوحـــيـــد المــنــتــخــب فــــي عــنــاصــر 

مــعــادلــة الاخـــتـــلاف والـــخـــلاف الــســيــاســي 

الليبي.

اعتاد مجلس الدولة «غير المنتخب» 

الـــنـــواب، والاخـــتـــلاف معه،  عــنــاد مجلس 

مما أصبحت الحال هي ديمومة للصراع 

ــرى،  ــ ــلـــو أخــ والــــــخــــــلاف، وإنـــــتـــــاج أزمـــــــة تـ

ــي الــســلــطــة،  لـــضـــمـــان بـــقـــاء المـــجـــلـــســـين فــ

واغـــتـــيـــال الانـــتـــخـــابـــات بـــطـــرق الـــخـــلاف 

المتعددة الأوجه. 

ــم بــه أن لا انــتــخــابــات 
َّ
بـــات مــن المــســل

انتخابات  أو ربما لا  القريب،  المــدى  فــي 

أبــــــــداً فـــــي لـــيـــبـــيـــا المـــنـــكـــوبـــة بـــالـــفـــوضـــى 

الشرعيات،  الانتقالية وصــراع  والمراحل 

أو هكذا أرادت السلطات الثلاث (البرلمان 

والحكومة  الاستشاري  الدولة  ومجلس 

القرار  يملكون  ومن  المؤقتة)،  الانتقالية 

الأول، غير  المربع  إلــى  لنعود  ليبيا،  في 

ــن عــلــى إنـــتـــاج حــكــومــة تــوافــقــيــة  ــادريــ قــ

القائمة،  المــشــكــلات  قـــادرة عــلــى  حلحلة 

والدفع باتجاه الاستقرار، بل لم يستطع 

ــة حـــكـــومـــة مــن  لـ ــاء مــجــلــس الــــنــــواب مـــسـ

الــحــكــومــات الــتــي مــنــحــهــا الــثــقــة، ولــهــذا 

تبقى خريطة الطريق ما هي إلا محاولة 

بقاء دائم، وتأجيل الانتخابات أو حتى 

اغتيالها.  

عــرقــلــة الانــتــخــابــات بــذرائــع مختلقة 

وعــــــديــــــدة؛ مـــنـــهـــا الــــزعــــم بـــالـــتـــزويـــر فــي 

رغم  الوطنية،  والأرقــــام  الناخبين  قائمة 

ــرة الــســجــل المــدنــي  ــ الــنــفــي المــطــلــق مـــن دائـ

«الـــنـــفـــوس»، ولــكــن شــركــاء المــصــلــحــة في 

عـــرقـــلـــة الانــــتــــخــــابــــات، خــــاصــــة جــمــاعــة 

الإخــــوان والــتــي اعــتــادت عرقلة أي شيء 

 على مقاس أعضائها، مما 
ً
ليس مفصلا

المصلحة  أصــحــاب  مــع  تــتــحــالــف  جعلها 

في التأجيل للبقاء في السلطة. 

فــمــنــع الانـــتـــخـــابـــات، وبـــهـــذا الــشــكــل، 

ــار  ــسـ ــلـــى المـ ــة عـ ــقـــلابـــيـ ـــعـــتـــبـــر عـــمـــلـــيـــة انـ
ُ
ي

 فـــي لــيــبــيــا؛ 
ً
ــلا ــ الــديــمــقــراطــي المــتــعــثــر أصـ

لأن جـــمـــاعـــة الإخــــــــوان كـــانـــت تـــرغـــب فــي 

قصي 
ُ
ت الرئاسي  للترشح  شــروط  وضــع 

مقاس  عــلــى   
ً
تفصيلا وتــكــون  خصومها 

مرشح إخواني أو تابع إخواني.

الاستمرار في تبادل أدوار الاختلاف 

والــخــلاف بــين مجلسي الــنــواب والــدولــة، 

اتـــفـــاق  ــــلال  ــن خــ ــ تـــــه إلا مـ قـــــراء يـــمـــكـــن  لا 

ــقـــاء فــي  ــبـ ــلـ بـــيـــنـــهـــمـــا عـــلـــى الاخــــــتــــــلاف، لـ

الــســلــطــة، وبـــذلـــك يــبــقــى انـــطـــلاق صــافــرة 

بدء الانتخابات محفوفاً ومحاطاً ورهين 

مخاوف عرقلتها،

ويــبــقــى الــشــعــب الــلــيــبــي رهــيــنــاً بين 

ــاردة «زنـــقـــة زنــقــة»،  زنــقــة الــقــذافــي والمــــطــ

ــــي زنـــقـــة  وانــــتــــظــــار الـــــنـــــواب الـــلـــيـــبـــيـــين فـ

بوزنيقة المغربية.

هل تنقذ البرازيل مناخ العالم؟
ــلـــي الـــعـــائـــد إلـــى  ــرازيـ ــبـ ــــرف الـــرئـــيـــس الـ ــ

ُ
ع

قــصــر الــحــكــم لــلــمــرة الـــثـــالـــثـــة، بـــأنـــه مــنــاصــر 

ــه الــبــيــئــيــة  ــاتـ ــهـ ــه وتـــوجـ ــاتـ ــاسـ ــيـ لــلــبــيــئــة، وسـ

الاحتباس  ومكافحة  المناخ  لاتفاقيات  داعمة 

ــنــــوع  ــتــ ــاً عــــلــــى حــــمــــايــــة الــ ــفــ ــراري، عــــطــ الـــــــــحـــــــ

البيولوجي.

بات لولا دا سيلفا قوة أدبية ومعنوية، في 

الخطيرة،  المناخية  التغيرات  محاربة  سياق 

التي تهدد حياة الإنسان، وقد جاءت خطته 

والخطة  الأمـــازون،  بغابات  الخاصة  الأخيرة 

البيئية هناك، لا  الصارمة لوقف الانتهاكات 

سيما وقف إزالة أشجار الغابات، لتعد نقطة 

مضيئة، وسط ظلام إيكولوجي ينذر بعواقب 

كــارثــيــة، وعــلــى غير  تــبــدو تجلياتها  قــاتــلــة، 

المــصــدق أن يــرفــع عينيه جــهــة كــنــدا، ويتابع 

الحرائق المشتعلة، وقد أعمى دخانها الداخل 

الأمريكي كذلك.

ماذا عن خطة استنقاذ غابات الأمازون، 

وما تأثير ذلك على مناخ كوكب الأرض بشكل 

عام؟

ــازون غــابــة اســتــوائــيــة مــطــيــرة، تبلغ  ــ الأمـ

مربع،  كيلومتر  مليون   ٥٫٥ نحو  مساحتها 

وتقع حوالي ٦٠ في المائة من مساحتها داخل 

ــل، فــيــمــا تــمــتــد عــبــر ٨ دول فـــي قـــارة  ــرازيـ ــبـ الـ

أمريكا الجنوبية.

عليها  يطلق  الهائلة،  لمساحتها  ونــظــراً 

ــة الأرض»، وذلـــك  ــ الــبــيــئــة تــعــبــيــر «رئـ عــلــمــاء 

بــســبــب عــمــلــيــة الــبــنــاء الــضــوئــي الـــتـــي ينتج 

أكــبــر غابة  إنــهــا تعد  عنها الأكــســجــين، حيث 

على سطح الأرض.

تحوي غابات الأمـــازون نحو ٣٩٠ مليار 

شـــجـــرة فـــرديـــة تــمــثــل مـــا يـــقـــرب مـــن ١٦ ألــف 

نوع، وتمثل أكثر من نصف الغابات المطيرة 

المتبقية فوق كوكب الأرض.

يعيش داخل غابات الأمازون أكثر من ٣٠ 

مليون نسمة، منتمين إلى نحو ٥٠ مجموعة 

 ٩ الأصلية  الشعوب  وتشكل  مختلفة،  عرقية 

في المائة من إجمالي السكان، معظمها تحيا 

معزولة عن العالم الخارجي.

خطة دا سيلفا تسعى في طريق الحفاظ 

تتعرض  باتت  التي  الغابات،  تلك  كيان  على 

للإزالة يوماً تلو الآخر، وحسب ما أعلن ستتم 

من خلال المراقبة بالأقمار الاصطناعية، حتى 

تتمكن السلطات من تحديد المخاطر البيئية 

لها بسرعة، ومكافحة الاحتلال  والاستجابة 

غــيــر الــقــانــونــي لـــلأراضـــي والــتــعــديــن وقــطــع 

الأشــجــار والــصــيــد غــيــر المــشــروع فــي أراضـــي 

السكان الأصليين.

 لمـــاذا تــعــد خــطــة دا سيلفا خــبــراً مفرحاً 

للذين يقدرون أهوال المخاطر المناخية المهددة 

لحياة الإنسان؟

 باختصار غير مخلٍ، يمكن إرجاع الأمر 

لأن هــــذه الــخــطــة حــــال تــنــفــيــذهــا قـــــادرة على 

إحــــداث نقلة نــوعــيــة فــي تحسن حــالــة المــنــاخ 

المـــتـــرديـــة، لا ســيــمــا أن وجــــود هــــذه الــغــابــات 

بــــأمــــريــــن؛ الأول هــــو حــالــة  ــبـــط جــــذريــــاً  مـــرتـ

الاحــتــبــاس الــحــراري، والــثــانــي قضية هطول 

الأمطار.

تــمــتــص غـــابـــات الأمـــــــازون ثـــانـــي أكــســيــد 

الكربون، المسبب الرئيس لظاهرة الاحتباس 

للغازات  أكبر رقعة تصريف  الــحــراري، وهــي 

ــا تــتــخــلــص مــنــه  الـــــضـــــارة، ويــــصــــل مــــعــــدل مــ

سنوياً إلى ١٥٠ مليار طن.

يــونــيــو  ــر  ــهـ ــن شـ ــ مـ الأســـــبـــــوع الأول  ــــي  فـ

(حزيران) الحالي، نشرت وكالة «الأسوشيتد 

برس» تقريراً عن الارتفاع غير المسبوق لثاني 

أكــســيــد الــكــربــون فـــي الـــهـــواء، وقـــد بــلــغ نحو 

٤٢٤ جــزءاً من المليون، وهــذه واحــدة من أكبر 

الزيادات السنوية بعد عامي ٢٠١٦ و٢٠١٩.

ـــن مــســتــقــبــل  لـــلـــمـــرء أن يـــرســـم صــــــورة عـ

النسبة،  هـــذه  تــصــاعــد  الأزرق، حـــال  كــوكــبــنــا 

أشجار  إزالـــة  عملية  اســتــمــرت  إذا  خصوصاً 

غابات الأمازون.

ــر الــثــانــي المــثــيــر والــخــطــيــر المــرتــبــط  ــ الأمـ

بتلك الغابات، هو تأثيرها الكبير على معدل 

سقوط الأمطار.

 مؤخراً نشرت مجلة «نيتشر» دراسة قام 

عليها البروفيسور كالوم سميث، من جامعة 

ليدز في لندن، توصلت عبر صور التقطتها 

الــعــقــود الأخــيــرة  الأقــمــار الاصطناعية خــلال 

إلــى أن معدلات هطول الأمــطــار ماضية قدماً 

فــي الانــخــفــاض فــي المــنــاطــق الاســتــوائــيــة مع 

تزايد عمليات إزالة الغابات.

 يطفو الخوف المستقبلي من اختفاء تلك 

الــغــابــات المــطــيــرة، والـــدخـــول مــن ثــم فــي فترة 

جفاف مخيفة على السطح، مع الإشــارة إلى 

أنه عند استعادة مساحات كبيرة من الغابات 

المــدمــرة، فإنه مــن الممكن وقــف تــراجــع هطول 

الأمطار.

البشر  هل من علاقة جوهرية بين حياة 

ووجود الغابات حول الأرض؟

مـــؤكـــد أن ذلــــك كـــذلـــك، وهــــو الأمـــــر الـــذي 

دفــع منظمة الأغــذيــة والــزراعــة التابعة للأمم 

من  الإنــســان  عنوان «صحة  المتحدة لاختيار 

صــحــة الـــغـــابـــات»، شـــعـــاراً لــلاحــتــفــال بــالــيــوم 

العالمي للغابات في ٢١ مارس (آذار) الماضي، 

لـــلـــدلالـــة عــلــى مــــدى الــحــمــايــة الـــتـــي تــؤمــنــهــا 

الــذي تتراجع فيه  الأشجار للبشر في الوقت 

مساحات الغابات في العالم بشكل أكبر.

تظهر أرقام المنظمة الأممية أنه ومنذ عام 

٢٠٠٠، فقد العالم أكثر من ١٠٤ ملايين هكتار 

من الغابات، انطلاقاً من السعي وراء تحقيق 

ــلـــى حــــســــاب الـــوضـــع  ــة، عـ ــاديــ ــتــــصــ عــــوائــــد اقــ

البيئي.

ــابــــات، ســعــيــاً وراء  ــم يــقــتــلــعــون الــــغــ ــهـ إنـ

ــاج المــحــاصــيــل الــســلــعــيــة كـــزيـــت الــنــخــيــل  ــتـ إنـ

المــواشــي، وصناعة  تربية  أو  الصويا،  وفــول 

الثمن هــو مفاقمة  كــان  الأخــشــاب، حتى وإن 

ــر الــتــنــوع  ــيـ ــدمـ ــاخـــي وتـ ــنـ ــر الـــتـــغـــيـــر المـ ــواهــ ظــ

البيولوجي.

غــيــر أن هــنــاك عــلامــة اســتــفــهــام تقتضي 

الموضوعية طرحها: على عاتق من تقع عملية 

إزالة الغابات، هل على البرازيليين الذين أنشأ 

دا سيلفا شرطة فيدرالية لمنعهم من تخريب 

العالمية  الاقتصادية  القوى  أم على  الطبيعة، 

ــــدت بــتــقــديــم مــلــيــار دولار  الـــكـــبـــرى، الـــتـــي وعـ

لمواجهة  والمعدمين،  الفقراء  لمساعدة  عــام  كل 

الطبيعة، ولم تف بأي من وعودها،  تغيرات 

الأمر الذي لم يترك للفقراء والمعذبين في أرض 

الأمازون سوى إزالة الغابات؟

ــعــــدودات مـــن مــؤتــمــر  عــلــى بــعــد أشـــهـــر مــ

المناخ العالمي «كوب ٢٨»، في أبو ظبي، لا تزال 

الدولي،  الموقف  الأخلاقية سيدة  الازدواجــيــة 

والــســبــاق الاقــتــصــادي لتسنم الــعــالــم هــو ما 

يشغل القيادات السياسية، ولتذهب الطبيعة 

إلى ما شاء لها أن تذهب.

ــات دا  ــ ــرخــ ــ ــد صــ ــعــ ــر بــ ــيــ ــثــ ــن المــ ــ ــه مــ ــلــ ــعــ ولــ

سيلفا لحماية الغابات، أن أحــداً من السبعة 

الصناعيين الكبار لم يبادر إلى إعلان رضاه 

أو إعجابه، ولا نقول دعمه لخطة دا سيلفا... 

«إنهم عن السمع لمعزولون».

حسب «نــيــويــورك تــايــمــز»، ســوف تشهد 

الأرض صيفاً بدون جليد في القطب الشمالي 

ــريـــب، وســيــقــل حـــصـــاد الـــحـــبـــوب على  عــمــا قـ

الأمــريــكــي،  الــغــرب الأوســــط  الأرض، لا سيما 

الأمن  الصين، ما يعني تهديد  وشمال شــرق 

الغذائي العالمي.

الفقراء  الفقير في عالم  لــدا سيلفا  تحية 

العاملين في حوض الأمازون خط الصد الأول 

لإنقاذ الأرض.

مستقبل الحل السياسي في السودان
ــار  ــــاس بــــإطــــفــــاء نــ ــنــ ــ ــ رغـــــــم انــــشــــغــــال ال

الحرب المشتعلة في السودان، والبحث عن 

طــريــق لضمان وقــف إطـــلاق الــنــار، وتأمين 

وتسهيل  والــخــدمــيــة،  الصحية  المــؤســســات 

المــســاعــدات الإنــســانــيــة، باعتبارها  وصـــول 

 ملحاً 
ً
الأولويات العاجلة، فإن هناك ســؤالا

يــطــرح بــشــكــل خــجــول بـــين الــحــين والآخــــر، 

وهــــو: هـــل ثــمــة أفــــق لــحــل ســيــاســي لــلأزمــة 

السودانية؟

 السؤال في صيغته التجريدية، 
َّ

لو ظل

في  فالأزمة هي  «نعم».  بـ الإجابة  فستكون 

 لها من حل 
َّ

الأســاس أزمــة سياسية، ولا بد

ســيــاســي. ولــكــن، لــو ابــتــعــدنــا عــن التجريد 

وطرحنا السؤال، بعد أن وضعناه في إطار 

ــوازنـــات  ــع الـــســـودانـــي وتــعــقــيــداتــه وتـ ــواقـ الـ

الـــقـــوى المــخــتــلــفــة، لـــن يــكــون مــمــكــنــاً إعــطــاء 

إجـــابـــة تــلــقــائــيــة، وســيــكــتــشــف الــبــاحــث عن 

 الأمــر يحتاج لــدراســة وتحليل، 
َّ
إجــابــات أن

ثم وضع الإجابة ضمن احتمالات متعددة.

الــســودان،   
َّ
الــســؤال منطقياً؛ لأن ويبدو 

على ما يبدو، كان في شهر أبريل (نيسان) 

المــــاضــــي، عــلــى مــســافــة خـــطـــوة واحــــــدة من 

المرحلة  لاستئناف  نهائي  لاتفاق  الوصول 

الانــتــقــالــيــة بـــشـــروط جـــديـــدة، أهـــم معالمها 

عودة الجيش إلى الثكنات، وتكوين مجلس 

سيادة ومجلس وزراء بتشكيل مدني كامل. 

ــد هذا 
َّ

لكن انـــدلاع الــقــتــال فــي ١٥ أبــريــل جــم

العمل، وألقى به في مصير مجهول.

واجهت الفترة الانتقالية في السودان، 

مــنــذ بــدايــتــهــا الــرســمــيــة فــي أغــســطــس (آب) 

٢٠١٩، تــحــديــات وإشــكــالــيــات كــبــيــرة، كــان 

الــرؤى  فــي  التناقضات  الأســاســي  محورها 

والمواقف بين الشريكين، المدني والعسكري. 

ــــهــــا فـــي منتصف 
َ
وبــلــغــت الـــخـــلافـــات ذروت

العام ٢٠٢١، وانتهى الأمر بانقلاب عسكري 

فــي ٢٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢١ قــاده 

الحلفاء العسكريون، قائد الجيش الجنرال 

عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «التدخل 

ــمــــدان دقــلــو  الـــســـريـــع» الـــجـــنـــرال مــحــمــد حــ

 تجميد الوثيقة الدستورية 
َّ
(حميدتي)، وتم

وإصدار مراسيم دستورية بديلة، وحل كل 

مؤسسات الدولة.

 الانقلابيون باعتراف إقليمي 
َ
ولم يحظ

ودولـــــــي، بـــل حــــوصــــروا بــمــقــاومــة شعبية 

شــــرســــة وعــــزلــــة كـــامـــلـــة، ولـــــم يــســتــطــيــعــوا 

تشكيل حكومة.

ـــل 
ِ
ـــب

َ
وتــــحــــت تـــأثـــيـــر هـــــذه الــــضــــغــــوط، ق

مع  التفاوض  مائدة  إلــى  الجلوس  العسكر 

المــدنــيــين، ووجــــد الــتــفــاوض دعــمــاً إقليمياً 

ــن دول إقــلــيــمــيــة مـــثـــل المــمــلــكــة  ــاً، مــ ــ ــيـ ــ ودولـ

الــعــربــيــة الــســعــوديــة ودولــــة الإمـــــارات، ومــن 

أطـــــــــراف دولـــــيـــــة مـــثـــل الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة في 

السودان (يونيتامس).

ــفـــاوض لــفــتــرة،  ــتـ واســـتـــمـــر الــــحــــوار والـ

وتــم تتويجه بتوقيع الاتــفــاق الإطـــاري في 

الخامس من ديسمبر (كانون الأول)  ٢٠٢٢، 

المدنية،  للجبهة  انتصاراً كبيراً  الــذي شكل 

الــخــروج من  العسكري  المكون  بقبول  تمثل 

تشكيلات الجهاز السيادي والتنفيذي، كما 

 على وجود قوات مسلحة موحدة، وحل 
َّ

نص

ودمــج كل المجموعات المسلحة. ووقــع على 

الاتــفــاق الإطــــاري رئــيــس مجلس الــســيــادة، 

الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق 

مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو «حـــمـــيـــدتـــي»، وعـــدد 

كبير من أحزاب «الحرية والتغيير»، وقوى 

سياسية ونقابية انضمت للاتفاق.

ــــلال الــفــتــرة الـــتـــي أعــقــبــت الــتــوقــيــع  وخـ

البرهان  على الاتــفــاق، تــوتــرت العلاقة بــين 

الــتــلاســن بينهما وعــبــر  ــدأ  وحــمــيــدتــي، وبــ

ــــن إلــــى  ــــلاسـ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــا، وانـ ــمــ ــهــ ــلـــين لــ ــثـ ــمـ مـ

والعملية  الإطــاري  الاتفاق  على  التعليقات 

الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــجـــري فـــي الـــبـــلاد، فــبــدأ 

حميدتي، حتى ولو من باب الكيد، في إبداء 

دعــمــه الــكــامــل لــلاتــفــاق ولمـــشـــروع الــوثــيــقــة 

ــار حــمــاســه  ــهـ الــدســتــوريــة المــصــاحــبــة، وإظـ

الــديــمــقــراطــي،  والانـــتـــقـــال  الــتــغــيــيــر  لعملية 

فــيــمــا بــــدأ الـــبـــرهـــان يـــبـــدي تــحــفــظــات على 

الاتــــفــــاق والــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، وظـــهـــرت 

إشـــــــارات مــتــنــاقــضــة عــبــر مــمــثــلــين لــلــقــوات 

المــســلــحــة، مــقــربــة مـــن مــجــمــوعــات الإســــلام 

 للاتفاق.
ً
السياسي، تظهر رفضاً كاملا

الفريق   
َّ
أن المحصلة،  في  وبــدا واضحاً 

المسلحة  القوات  قيادة  في  ورفاقه  البرهان 

غير راغــبــين فــي المضي بــالاتــفــاق الإطـــاري، 

وتــزامــن هــذا مــع زيـــادة التوتر بــين الجيش 

و«الدعم السريع»، فانسحب ممثلو القوات 

إعــلان توصيات ورشة  المسلحة من جلسة 

الإصـــــلاح الأمـــنـــي والــعــســكــري، لــخــلاف مع 

أيــام قليلة  الــســريــع»، وبعد  ممثلي «الــدعــم 

اندلع القتال في ١٥ أبريل الماضي.

ومـــع تــصــاعــد الـــحـــرب، انــتــقــل الــتــركــيــز 

ــــلاق الـــنـــار  ــــف إطــ لــيــنــصــب عـــلـــى عــمــلــيــة وقـ

وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. ولو 

ــر بــنــجــاح، ســيــتــواصــل الــنــقــاش  مــضــى الأمــ

حول وضع القوات المتحاربة وكيفية الفصل 

السريع»،  «الدعم  بينها، ثم مستقبل قوات 

الــنــقــاش حــول مستقبل  ثــم بعد ذلــك يمكن 

العملية السياسية بمشاركة القوى المدنية، 

مع أن ذلك سيتم في وقت متأخر.

ــــح أن الــــحــــرب نــقــلــت  ــــواضـ ــن الـ لـــكـــن، مــ

الـــقـــوتـــين المــتــقــاتــلــتــين إلــــى وضــــع المــتــحــكــم 

ــبـــلاد الـــســـيـــاســـي، فـــي حين  فـــي مــســتــقــبــل الـ

المدنية،  السياسية  القوى  تراجعت حظوظ 

ــد مــمــكــنــاً أن تــتــحــكــم فــــي صــــورة  ــعـ ولــــــم يـ

أبريل.   ١٥ قبل  الــوضــع  كــان  كما  المستقبل، 

ــاري لن  ولــهــذا أيــضــاً، يبدو أن الاتــفــاق الإطـ

يعود المرجعية السياسية الوحيدة للعملية 

الــحــرب،  وقـــف  بــعــد  الــتــي ستتم  السياسية 

وإنـــمـــا ســيــنــفــتــح الـــوضـــع عــلــى احــتــمــالات 

جديدة ومتعددة.

لــم يغلق  إذن،  السياسي،  الاتــفــاق  أفــق 

ه سيأتي متأخراً وفق حسابات 
َّ
تماماً، لكن

جديدة مبنية على توازنات القوى الجديدة 

الـــحـــرب، والــتــي ستختلف قــطــعــاً عما  بــعــد 

قبلها.

* وزير الإعلام السوداني السابق

بات من المسلَّم به 
أن لا انتخابات 

في المدى 
القريب أو ربما 

لا انتخابات أبداً 
في ليبيا المنكوبة

أفق الاتفاق 
السياسي لم يغلق 
تماماً لكنه سيأتي 

وفق حسابات 
جديدة بعد الحرب

جبريل العبيدي
فيصل محمد 
صالح*
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العرب في عالم يتغير
العالم  انتقل  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد 

بشكل  وثقافي  واقتصادي  إلــى وضــع سياسي 

غير مسبوق. بدأ تراجع الاستعمار البريطاني 

ت رياح صراع 
َّ
والفرنسي في أفريقيا وآسيا. وهب

عالمي جديد بين من تحالفوا ضد دول المحور. 

الــــدول الــعــربــيــة الــتــي حصلت عــلــى الاســتــقــلال، 

وأســســت كــيــانــات وطــنــيــة لــهــا، كــانــت مــحــدودة 

الـــقـــدرات المــالــيــة والــتــعــلــيــمــيــة، وقـــامـــت منظمة 

الجامعة  عــنــوان  تحت  العربية  لــلــدول  إقليمية 

تحت  كانت  الجديدة  الأنظمة  تلك  كل  العربية. 

حكم ملكي، ولم تشهد المنطقة أنظمة جمهورية 

بــاســتــثــنــاء ســـوريـــا ولـــبـــنـــان. فـــي بـــدايـــة الــقــرن 

الــعــشــريــن ظــهــرت نــزعــات آيــديــولــوجــيــة قومية، 

الوليد.  الــتــيــار  ذلــك  فــي  للعرب نصيبهم  وكـــان 

ــس 
َ
ــف

َ
ــن

ِ
عــنــدمــا بــــدأت حــركــة الإصـــــلاح الــتــركــيــة ب

تــنــادى بعض الضباط العرب  قــومــي طــورانــي، 

فـــي الــجــيــش الــعــثــمــانــي، وشــــرعــــوا فـــي تنظيم 

ما  فــي  حــركــة قومية عربية، شـــارك كثير منهم 

العثمانية.  الــدولــة  ضــد  العربية  بالثورة  ــرف 
ُ
ع

بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية 

وصايتهما  وفرنسا  بريطانيا  فرضت  الأولـــى، 

أو حمايتهما واستعمارهما على بعض الدول 

ن الــفــاشــيــون مــن الاســتــيــلاء على 
ّ
الــعــربــيــة. تمك

السلطة في إيطاليا، والنازيون انتزعوا السلطة 

عنيفة،  تمييزية  عنصرية  سياسية  وفــرضــوا 

بــحــجــة تـــفـــوق عــرقــهــم الآري عــلــى غــيــرهــم من 

البشر.

ــلـــدان الــعــربــيــة الـــتـــي حــصــلــت على  ــبـ فـــي الـ

الاســــتــــقــــلال، بـــــــرزت تـــحـــديـــات غـــيـــر مــســبــوقــة، 

أولها بنية الكيان السياسي الجديد وشرعيته 

ــلـــدان المــســتــقــلــة. المـــــوروث  ــبـ وتــشــريــعــاتــه فـــي الـ

الاجـــتـــمـــاعـــي والـــديـــنـــي والــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 

الـــضـــعـــيـــف، وغــــيــــاب الـــنـــمـــوذج الـــســـيـــاســـي، أي 

ــدولــــة» كــــان لها  مـــرتـــكـــزات الــكــيــان الـــجـــديـــد، «الــ

العربية رفعه تيار  حدة 
َ

الو وجود فاعل. شعار 

آيديولوجي تأثر بما شهدته أوروبا قبل الحرب 

العربي  البعث  حــزب  وبعدها.  الثانية  العالمية 

الاشتراكي كان الوليد الأول بعد الثورة العربية 

 فــي تأسيس كيان 
ً
الــدولــة العثمانية؛ أمــلا ضــد 

عربي في بلاد المشرق. حرب فلسطين سنة ١٩٤٨ 

كشفت عن هشاشة الكيانات العربية الجديدة. 

إلى  الشرق والغرب  الباردة بين  الحرب  وصلت 

أبواب البلاد العربية. دخلت المنطقة في متاهة 

بــغــابــة تــمــلــؤهــا الأشـــــــواك. انـــقـــلابـــات عــســكــريــة 

السلطة،  عــلــى  عــبــرهــا ضــبــاط شــبــاب  يستولي 

الحالمة.  بــالــوعــود  ويــرفــعــون شــعــارات مزخرفة 

وصــول الضباط الأحــرار إلى السلطة في مصر 

كان الحدث الذي فعل فعله على امتداد المنطقة 

العراق وسوريا  في  انقلابات  العربية، ولحقته 

والــيــمــن والـــســـودان والــجــزائــر ولــيــبــيــا. الــســؤال 

دار الدولة» في بلدان 
ُ
القلق الكبير وهو، «كيف ت

لــم يقم بها هــذا الــكــيــان مــن قــبــل؟ بقي ناقوساً 

الوليدة  المستقلة  الـــدول  بعض  ت 
ّ
تبن يغيب.  لا 

النمط الليبرالي الحزبي التعددي، بخاصة في 

ولبنان  وفــي ســوريــا  الملكيتين،  والــعــراق  مصر 

التي  العسكرية  الانقلابات  لكن  الجمهوريتين، 

شهدتها أغــلــب هــذه الــبــلــدان، ألــغــت ذلــك النمط 

الــذي  الــواحــد  الــحــزب  الليبرالي، وكــرّســت حكم 

ينتهي بحكم الفرد الواحد.

الــــدولــــة، كــيــان جــديــد فـــي كـــل الـــعـــالـــم. عبر 

التاريخ الإنساني الطويل، لم تقم أنظمة ينطبق 

عليها مفهوم «الدولة»، بل سادت قوة «الدولة». 

الرومان كانوا سلطة مسلحة قوية سيطرت على 

أجزاء كبيرة من العالم، وكذلك السلطة العربية 

الإســـلامـــيـــة بـــاخـــتـــلاف عــنــاويــنــهــا وأســمــائــهــا، 

العالم  لبلدان  العابرة  السلطات  جميع  وكــذلــك 

 وجنوباً. السلطة الحاكمة 
ً
شرقاً وغرباً وشمالا

لا تولي اهتماماً بالمحكومين، ولا تعير اهتماماً 

والتعليم، وإقامة نظام قضاء،  التحتية  للبنية 

وإشــراك الناس في إدارة أمــور البلاد، لا بشكل 

مباشر أو غير مباشر. لم تكن هناك حدود للبلد 

الواحد تحترمها بقية القوى الحاكمة في بلدان 

أخـــــرى. كـــان الـــســـلاح هـــو الــقــانــون الــــذي يــرســم 

خرائط وجود السلطات على الأرض.

ســؤال «الدولة» ترعرع في خضم معارك 

ــتــب 
ُ
مــرحــلــة الــتــنــويــر فـــي أوروبـــــا وأمـــيـــركـــا. ك

بالطبع الكثير عن ذلك المفهوم مبكراً في زمن 

صغ في قواعد وعلى أسس 
ُ
اليونان، لكنه لم ي

تــومــاس هــوبــز وبـــاروخ  الفيلسوفان  عــامــلــة. 

ــة عــمــيــقــة عـــن حتمية  ــ مـــا رؤيـ
ّ

إســـبـــيـــنـــوزا، قـــد

وجود كيان الدولة، وإن اختلفا اختلافاً كبيراً 

ــع، ومــرتــكــزات أركــــان هـــذا الــكــيــان.  ــدوافـ فــي الـ

الفكرية  اجتهاداتهم  قدموا  كثيرون  فلاسفة 

المـــهـــمـــة، مـــثـــل جـــــان جـــــاك روســـــــو وأوغــــســــت 

بعد حــروب طويلة مهلكة،  كونت وغيرهما. 

اجــتــمــعــت الـــبـــلـــدان الأوروبــــيــــة الــكــبــيــرة على 

لت 
ّ
شك الــتــي   ،١٦٤٨ ســنــة  وستفاليا  اتــفــاقــيــة 

خطوة مهمة نحو كيان الدولة الأمة.

ــيــــة الــــتــــي بــعــد  نــــعــــود إلـــــــى الـــــبـــــلاد الــــعــــربــ

حــصــولــهــا عــلــى الاســـتـــقـــلال، لـــم يــتــخــلــق فيها 

ت 
َّ
المفهوم العملي للدولة على أرض الواقع، وظل

ــل مــفــاصــل  ــقـــوة الــحــاكــمــة فـــي كـ الــســلــطــة هـــي الـ

ر كــل مــا هو 
ّ

الــكــيــان الاجــتــمــاعــي. السلطة تسخ

المــجــتــمــع لمصلحتها.  فـــي  تــأثــيــر  ــه  مـــوجـــود ولــ

ــثــــروة والــثــقــافــة،  ــتــــراث والــقــبــيــلــة والــ الـــديـــن والــ

لــخــدمــة قبضتها الــبــولــيــســيــة المــطــلــقــة عــلــى كل 

شيء في البلاد بمن فيهم البشر. 

ــيـــا وأمــيــركــا  ة فـــي أفــريــقــيــا وآسـ
َّ

ــد ــ ــلـــدان عـ بـ

ــرّت بـــمـــراحـــل قــلــقــة وســـاخـــنـــة لــم  ــ الـــلاتـــيـــنـــيـــة، مــ

ــدام والــــــدمــــــاء بـــــدوافـــــع الــحــلــم  ــن الـــــصـــ ــ  مـ
ُ

ــل ــخــ تــ

والآيــديــولــوجــيــا، لكنها فــي الــنــهــايــة أدركــــت أن 

الكبيرة.  بــالــشــعــارات والأحــــلام  الــــدول لا تبنى 

القارة الأوروبية التي كانت الأسرع في التطور 

والــتــنــويــر والــنــهــضــة، عـــاشـــت حـــروبـــاً دمـــويـــة. 

الثورة  فكر  يفرض  أن  أراد  بــونــابــارت  نابليون 

الفرنسية بقوة السلاح، وكانت نهايته الهزيمة، 

ق عرقه على 
ّ

تــفــو أراد أن يفرض  وأدولـــف هتلر 

فكانت  السلاح،  بقوة  والعالم  الأوروبــيــة  القارة 

نهايته الانتحار. 

ــا المــوحــدة الــيــوم فــي كــيــان فــيــدرالــي،  أوروبــ

بــــــدأت تــجــمــعــهــا مـــنـــذ عـــقـــد خــمــســيــنــات الـــقـــرن 

المــاضــي، بــتــعــاون اقــتــصــادي، واحــتــرم الجميع 

خيارات الجميع الاقتصادية والسياسية بعيداً 

ــام الآيـــدولـــوجـــيـــا وطــمــوحــات الــزعــامــة  عـــن أوهـــ

الأممية  الآيديولوجيا  للحدود.  العابرة  والقوة 

الروسية، عندما سيطرت  الماركسية  الشيوعية 

ــا أثــنــاء الــحــرب العالمية  على بــلــدان شــرق أوروبـ

لتها مستعمرات، في حين مارست 
ّ

الثانية، حو

ة 
ّ
ري

ُ
ح

ِ
دول أوروبا الغربية خياراتها السياسية ب

تحت الحماية الأميركية. 

حــكــم حـــزب الــبــعــث الــعــربــي الاشــتــراكــي في 

كل من سوريا والعراق العربيتين المتجاورتين، 

وكان أول شعاراته الوحدة التي لم تقم بينهما، 

بل كان بينهما ما صنع الحداد. صدام حسين، 

البكر  الاتــفــاق بــين أحــمــد حسن  أن  عندما أدرك 

ــشــه فــقــام بــمــجــزرة 
ّ

وحـــافـــظ الأســـــد، ســـوف يــهــم

العراقي  البعث  قـــادة حــزب  الخلد وقــتــل  قــاعــدة 

الــكــريــم، أحد  تــايــه عبد  وانــفــرد بالحكم، وأورد 

قادة حزب البعث، في مذكراته تفاصيل أكذوبة 

تــلــك المــــؤامــــرة الـــتـــي اصــطــنــعــهــا صـــــدام حسين 

انقلبت  البعثية  ســوريــا  فــي  بالحكم.  لــلانــفــراد 

الانقلابات على الانقلابات من أجل السلطة.

من حق كل دولة أن تختار نمط الحكم الذي 

يتفق مع تكوينها الاجتماعي، هذا ما أجمعت 

عليه دول أوروبـــــا، حــيــث لا يــوجــد نــمــط واحــد 

يصلح للجميع. هناك أنظمة جمهورية رئاسية 

وأخـــــرى بــرلمــانــيــة، وأنــظــمــة مــلــكــيــة أو أمــيــريــة. 

ــة فــــي شــــؤون  ــيـ ــربـ ــعـ تــــدخــــل بـــعـــض الأنــــظــــمــــة الـ

الــشــكــوك،  كــــوارث، وزرع  الــعــرب  ــف 
ّ
كــل بعضها، 

وقــفــل أبــــواب الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــتــواصــل 

الاجتماعي والثقافي. 

لا بــد مــن مــراجــعــة مفاهيم ســـادت، وكانت 

مــجــرد شـــعـــارات لــيــس لــهــا مـــن صـــدق منطقي، 

صارت المراجعة، ضرورة ملحة في عالم يتحرك 

بسرعة نحو تكوين جديد بعقل جديد.

صارت المراجعة ضرورة 
ملحة في عالم يتحرك 

بسرعة نحو تكوين جديد 
بعقل جديد

عبد الرحمن شلقم

قراءة في نتائج الانتخابات الكويتية
الكويتيون  الماضي، ذهب  الثلاثاء  يوم 

في جو صيفي حار إلى صناديق الانتخاب 

مــرة أخــرى منذ ٦ أشهر فقط، كــان المجلس 

الذي انتخبوه العام السابق ٢٠٢٢ قد أبطل، 

عي لانتخابات جديدة.
ُ

ود

الانتخابات  قبل  العام  السياسي  الجو 

كــان ساخناً بــين المــرشــحــين، ذهــب بعضهم 

إلـــى أقــصــى حــــدود الــنــقــد، وأيــضــاً مــن دون 

سقف، كما شرع البعض الآخر في تشريح 

بعضه  والسياسي،  الإداري  النظام  مثالب 

ــا الـــجـــمـــهـــور الـــعـــام  ــ حــــق والآخـــــــر بــــاطــــل. أمـ

فــقــد كــــان كــثــيــر مــنــه قـــد وصــــل إلــــى مــرحــلــة 

مــن الــلامــبــالاة حــتــى جــهــرت جــمــاعــات منه 

ــاب إلــــى صــنــاديــق  بـــالـــدعـــوة إلــــى عــــدم الـــذهـ

الاقتراع.

بــشــكــل عــــام، يــــوم الاقــــتــــراع كــــان سلساً 

ولـــم تتخلله أي مــضــايــقــات، غــيــر اســتــمــرار 

ــنــــهــــاض بــــعــــض مـــفـــاتـــيـــح المـــرشـــحـــين  ــتــ اســ

ــة أن الــبــعــض وصــل  ــ لــنــاخــبــيــهــم، إلــــى درجـ

إلـــــــى طـــــــرق أبــــــــــواب المــــــعــــــارف والأصــــــدقــــــاء 

لاصطحابهم إلى صناديق الاقتراع.

هناك عدد من الملاحظات يمكن رصدها 

لانتخابات شهر يونيو (حزيران) ٢٠٢٣.

لهم  يحق  ممن  النصف  تقريباً  ؛ 
ً
أولا

الانتخاب قد عزفوا عن فعل ذلــك، فكانت 

النصف،  مــن   
ً
قليلا أكــثــر  الــحــضــور  نسبة 

وتفسير ذلك إما أن العزوف بسبب الوهن 

ــنــــاخــــب، أو بــســبــب عـــدم  الــــــذي أصــــــاب الــ

الإيــمــان بــأن هناك شيئاً يمكن أن ينجزه 

المجلس القادم.

ثــانــيــاً؛ واضـــح مــن نتائج الانــتــخــاب أن 

هــنــاك فــــوارق فــي الأصـــــوات يــصــل بعضها 

إلى ٥٠ في المائة، وبعضها إلى ٦٠ في المائة 

بين من حصل على المركز الأول في الدائرة 

والمركز الأخير، فروق التصويت في تجارب 

الــعــالــم الانــتــخــابــيــة الأخــــرى تــحــصــل، ولكن 

ليس في نفس الدائرة كما الكويت، ما يدل 

إلى عوار حقيقي في تقسيم الدوائر وأيضاً 

الــصــوت الــواحــد، كــان ذلــك الــعــوار ملاحظاً 

وقــد كتب فيه مــن يهمه أمــر إصـــلاح الخلل 

الانتخابي، إلا أن الوضع بقي كما هو، ذلك 

يــعــنــي أن المــرشــح يــمــكــن أن يــخــتــار منطقة 

انــتــخــابــيــة فــيــهــا مــرشــحــون أقـــويـــاء يتوقع 

مــن أصــوات  أن يحصلوا على نسبة كبيرة 

الــنــاخــبــين، بالتالي تــكــون لــه فــرصــة أفضل 

فــي الـــوصـــول إلـــى الــكــرســي، بــعــدد أصـــوات 

متواضعة، كما أن تلك الظاهرة ليس لها أي 

امتياز بين العضو الــذي يمثل نسبة وازنة 

من الأصوات في الدائرة وبين العضو الذي 

قبة  تحت  فهما  قليلة،  نسبة  على  يحصل 

البرلمان «أعضاء»! 

ــيــــل المـــــــــــــرأة فـــي  ــثــ ثـــــالـــــثـــــاً؛ تـــــــراجـــــــع تــــمــ

الانتخابات إلى واحــدة فقط من ٥٠ عضواً، 

بــالــتــأكــيــد مـــوضـــوع تــمــكــين المــــــرأة لـــم يكن 

ــن الـــتـــنـــاقـــض  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــلـــى الـ ــان، عـ ــبـ ــالـــحـــسـ بـ

ت 
ّ

الواضح حيث أكثرية الجمهور الذي صو

إلى  مــن جديد  الحديث  فيعود  النساء،  مــن 

«كوتا للنساء» ولكن في هذا الجو المحتدم 

لا أحـــد يمكنه أن يــضــع ذلـــك أولـــويـــة، حتى 

المرأة نفسها.

ــاً؛ بــعــض المــرشــحــين قـــد أشــــار في  ــعـ رابـ

الاجـــتـــمـــاعـــات الـــعـــامـــة إلــــى أهــمــيــة إصـــلاح 

نظام التصويت، وكان البعض في المجلس 

ــة لــــلإصــــلاح، وهـــي  ــيـ الـــســـابـــق قــــد اقــــتــــرح آلـ

«القائمة النسبية»، إلا أن تلك الأفكار لا تجد 

لها مناصرين، وهي إن طبقت يمكن أن تفرز 

مجموعة متجانسة من الأعضاء يتوافقون 

على برنامج عمل، وبالتالي يمكن أن تحقق 

الديمقراطية بعض أهدافها.

النتائج أن من يمكن  خامساً؛ ظهر من 

أن يسموا «الشطار» في المجلسين السابقين 

٢٠٢١ – ٢٠٢٢ إما خسروا السباق أو تأخروا 

تــــه أن  ــــدد الأصـــــــــوات، مــــا يــمــكــن قــــراء فــــي عـ

الناخب قد يخدع مرة، ولكن لا يخدع دائماً، 

وربما ذلك رسالة «للمتشاطرين»، أو ربما 

هو وعي من الناخب.

يستقبل الكويتيون هذا المجلس الجديد 

بــشــيء مــن الأمــــل، وشـــيء مــن الــحــذر، الأمــل 

أفــرزت عــدداً من الشباب  أن الانتخابات قد 

التطوير والخدمة  الوعي في طلب  صاحب 

العامة، وقد يكون ذلك حافزاً لتكوين كتلة 

وازنــــة منهم فــي المــجــلــس لــلــقــيــام بــعــدد من 

الإصلاحات التشريعية والرقابية المتوخاة، 

أن  باحتمال  القلق يتصاعد  فإن  الحذر  أما 

الجديدة  المكونات  بــين  مبكر  يحدث صــدام 

فــي داخـــل الــخــمــســين عــضــواً، بسبب تنافر 

الأجندات، أو بين مجموعة منهم والحكومة 

التي من المفروض أن تشكل في غضون فترة 

أسبوعين من إعلان نتيجة الانتخابات.

 ،
ً
ما يواجه الكويت ليس هيناً أو سهلا

فهناك استحقاق اقتصادي في ضبط مالية 

ــاق  ــفـ ــتـــي تــضــخــمــت نــتــيــجــة الإنـ ــة، الـ ــ ــدولـ ــ الـ

لمواجهة المطالب الشعبية، في نفس الوقت 

الــذي يتوقع فيه انحسار دخــل النفط، وقد 

الإنفاق  مغبة  من  المالية  المؤسسات  حــذرت 

الذي يقود إلى التضخم، ومن جهة أخرى، 

تتضاعف  الدولية  والخدمات  السلع  أثمان 

نتيجة ما يمر به العالم من أزمات.

ــة تنفق  ــدولـ عــلــى نــفــس المــــنــــوال، فــــإن الـ

ــنــــد الـــــرواتـــــب  ــلــــى بــ ــا عــ ــهـ ــتـ ــيـ ــزانـ ــيـ ــم مـ ــظـ ــعـ مـ

والأجــــــــور، وهــــي أيـــضـــاً مــتــفــاوتــة إلــــى حد 

الاسترضاء  بسبب سياسات  المساواة  عدم 

لا  للبعض  مكتسباً  وكــونــت حقاً  الــقــديــمــة، 

يسمى  عما  يـــدور  الحديث  تغييره،  يسهل 

ـــكـــي عنه 
ُ

ــلـــرواتـــب، ح  اســتــراتــيــجــيــاً لـ
ً
بـــديـــلا

الــنــور بسبب المصالح  يــرَ  لــم  كــثــيــراً، ولكنه 

المــركــبــة لــبــعــض الــشــرائــح الــتــي تـــقـــاوم ذلــك 

التوجه.

يــــشــــتــــكــــي الـــــجـــــمـــــهـــــور مــــــــن عــــــــــدد مـــن 

ــنـــقـــصـــات، وقـــــد تـــكـــاثـــرت، مــنــهــا ارتـــفـــاع  المـ

نسبة الجرائم، والتسيب في الفضاء العام، 

وتردي  التعليم،  وتدني  المخدرات،  وجرائم 

الــبــيــروقــراطــيــة،  وتــضــخــم  الـــعـــامـــة،  الإدارة 

وتـــدنـــي كـــفـــاءة الــجــهــاز الـــعـــام بــســبــب ســوء 

اختيار العاملين من جملة منقصات أخرى.

ــــوزارة  لــذلــك، فـــإن المــجــلــس المــنــتــخــب والـ

الجمهور،  مجهر  تحت  سيكونان  الــقــادمــة 

تفكيك  في  يتعاونا بشكل جــدي  أن  فعسى 

ــاع الـــجـــمـــهـــور  ــ ــنــ ــ ــقــــصــــات، وإقــ ــنــ ــل تـــلـــك المــ ــ كـ

الـــتـــي يــتــوجــب أن يتحلى  الـــعـــام بــالــجــديــة 

الارتــطــام  مــن  السفينة  لإنــقــاذ  الجميع  بــهــا 

ثانوية  أجندات  في  الدخول  أو  بالصخور، 

تضيع وقت المجلس وتحبط المواطن.

المجلس من  أعــضــاء  أمــا تشريح شبكة 

ــيــــول، فـــنـــرى كــمــا تــقــدم  حــيــث الانـــتـــمـــاء والمــ

ــبـــاب الــــواعــــد ووجـــوهـــاً  مــجــمــوعــة مــــن الـــشـ

ــابـــق  ــلـــيـــديـــة اتــــصــــف بـــعـــضـــهـــا فـــــي الـــسـ ــقـ تـ

«بــالــتــأزيــم» والــعــمــل الــبــرلمــانــي غير المــريــح، 

كما أن البعض لا يخلو مــن أجــنــدة خاصة 

يحملها معه إلى المجلس.

ــإن الــتــرقــب هـــو ســيــد المـــوقـــف،  لـــذلـــك، فــ

وقد تظهر مؤشرات سريعة على أي اتجاه 

سوف تبحر سفينة الكويت. الأمل أن تبحر 

في جو أهــدأ مما كــان في السابق، وتحقق 

مــا تــرجــوه الأغــلــبــيــة مــن اســتــقــرار وإنــجــاز، 

ولــــن يـــحـــدث ذلــــك إلا بـــوجـــود كــتــلــة وازنــــة 

داخل المجلس، ليست موسمية، ولها قيادة 

تحيط  التي  التحديات  مع  بجدية  تتعامل 

بــالــوطــن الــكــويــتــي، وتــقــدم الــبــدائــل، وفريق 

يــحــصــل  فـــهـــل  ومــــؤهــــل،  مــتــجــانــس  وزاري 

الجمهور على مبتغاه؟ 

آخــر الـــكـــلام... الانــتــخــابــات هــي وسيلة 

لتحقيق الخير العام، وليست هدفاً بذاتها، 

فـــإن انــقــلــبــت إلـــى هـــدف فــقــدت مصداقيتها 

 فارغاً من تجمعات الكلام.
ً
وأصبحت شكلا

الانتخابات هي وسيلة 
لتحقيق الخير العام، فإن 

انقلبت إلى هدف فقدت 
مصداقيتها وأصبحت 

شكلًا فارغاً

محمد الرميحي
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ECONOMY

مخاوف الطلب تحد من المكاسب

أسبوع نفطي مستقر بـ«تعهد سعودي»
ــوم  ــفــــط، يـ ــنــ ــــار الــ ــــعـ ــفــــعــــت أسـ ارتــ
الـــجـــمـــعـــة، واســــتــــقــــرت عـــلـــى نـــطـــاق 
واســــــع خـــــلال الأســـــبـــــوع، إذ ســاعــد 
تــعــهــد الــســعــوديــة بــخــفــض الإنــتــاج 
الطلب  تــراجــع  مــن  القلق  تهدئة  فــي 
نتيجة التباطؤ الاقتصادي العالمي، 

خصوصاً في الصين.
بتوقيت   ١٣١٨ الساعة  وبحلول 
غــريــنــتــش، ارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة 
بــرنــت ٢٧ ســنــتــاً، أو ٠٫٣٦ في  لــخــام 
المائة، إلى ٧٦٫٢٣ دولار للبرميل، كما 
صــعــد خـــام غـــرب تــكــســاس الوسيط 
فــي   ٠٫٣٩ أو  ســـنـــتـــاً،   ٢٨ الأمـــيـــركـــي 

المائة، إلى ٧١٫٥٧ دولار للبرميل.
القياسيان  الــخــامــان  وانــخــفــض 
نحو دولار يوم الخميس، محسنين 
ــع بــعــض خــســائــرهــمــا التي  مــن وضـ
تجاوزت في وقت سابق ٣ دولارات، 

وذلك بعدما نفت واشنطن وطهران 
تقتربان  بأنهما  يفيد  تقرير  صحة 
من التوصل إلى اتفاق نــووي، وهو 
أمر من شأنه أن يعيد النفط الإيراني 

إلى الأسواق العالمية.
ــار الـــنـــفـــط، فــي  ــعــ ــعــــت أســ ــفــ وارتــ
وقت سابق من الأسبوع، بعد تعهد 
في  كــبــيــرة  بتخفيضات  الــســعــوديــة 
المكاسب تقلصت بعد  الإنــتــاج، لكن 
الأميركية  الوقود  مخزونات  ارتفاع 
ــادرات  ــانـــات ضــعــيــفــة عــــن الــــصــ ــيـ وبـ

الصينية.
انتعاش  المخاوف بشأن  وطغت 
الطلب على الوقود ببطء في الصين 
ــعــــروض  ــعــــات بـــشـــح المــ ــتــــوقــ عـــلـــى الــ
ــفــــط مــع  ــنــ ــلــــى الــ ــلــــب عــ وزيــــــــــــادة الــــطــ
ــات المــــتــــحــــدة مــوســم  ــ ــولايــ ــ دخـــــــول الــ
التعافي  أن  الصيفية. ورغــم  العطلة 
ــأ مــن  ــ ــطـ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي الـــصـــيـــنـــي أبـ
ثــالــث أكبر  الــهــنــد،  المــتــوقــع، تمكنت 

ــم، مــن  ــالــ ــعــ مــســتــهــلــك لــلــنــفــط فــــي الــ
الحفاظ على الزخم الاقتصادي.

وســاعــد نــشــاط المــصــانــع الــقــوي 
عـــلـــى زيـــــــادة اســـتـــهـــلاك الــــوقــــود فــي 
الهند في مايو (أيـــار) المــاضــي، مما 
رفـــع مــبــيــعــات الـــديـــزل إلـــى مستوى 
قـــيـــاســـي. ويـــتـــوقـــع بــعــض المــحــلــلــين 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط إذا لـــم يــرفــع 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك 
الفائدة في  المركزي الأميركي) سعر 
يونيو  و١٤   ١٣ فــي  المقبل  اجتماعه 

(حزيران) الجاري.
وقـــــــــــــال ســــــــــاتــــــــــورو يــــــوشــــــيــــــدا، 
ــة فـــي راكـــوتـــن  ــيــ مــحــلــل الــســلــع الأولــ
ســيــكــيــوريــتــيــز، إن هـــنـــاك ضــغــوطــاً 
صــعــوديــة ونــزولــيــة عــلــى الأســـعـــار، 
وســط مــخــاوف مــن نقص المــعــروض 
وتــوقــعــات ارتــفــاع الطلب مــع دخــول 
الــــولايــــات المــتــحــدة مــوســم الــقــيــادة، 
الـــتـــي طــغــت عــلــيــهــا مـــخـــاوف بــشــأن 

ــار الـــفـــائـــدة الأمــيــركــيــة  ــعــ زيـــــــادة أســ
وتباطؤ انتعاش الطلب على الوقود 

في الصين.
وقــــــــال كــــولــــين بــــارفــــيــــت، نـــائـــب 
رئــــيــــس الـــعـــمـــلـــيـــات الــــوســــطــــى فــي 
«رويــــــــتــــــــرز»، مـــســـاء  ــ ــرون، لـــــــ ــ ــفــ ــ ــيــ ــ شــ
ــمـــر  ــيــــس عــــلــــى هـــــامـــــش مـــؤتـ ــمــ ــخــ الــ
ــنـــاك ذلــــك الــشــعــور إزاء  لــلــطــاقــة: «هـ
العام  الشعور  الكلي، هذا  الاقتصاد 
الاقــتــصــاد يتباطأ».  بـــأن  بــالــقــلــق... 
الأسعار  انخفاض  إن  بارفيت  وقــال 
يــخــفــي حــقــيــقــة أن ســــوق الــنــفــط لم 
تتغير كثيراً عــن الــعــام المــاضــي، ولا 
تــــزال تــشــهــد شــحــاً، مــع طــاقــة إنــتــاج 
زيادة  للتعامل مع  فائضة محدودة 
قــائــلاً  وأردف  المستقبل.  فــي  الــطــلــب 
الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي  إن انـــتـــعـــاش 
بالصين، ومعه زيــادة الطلب، يمكن 
الـــســـوق  ــــي  ــنــــويــــات فـ أن يـــغـــيـــر المــــعــ

بسرعة.

لندن: «الشرق الأوسط»

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى وصوله لمقر اجتماع «أوبك» في فيينا يوم الأحد الماضي (رويترز)

ضمانات سويسرية بـ١٠ مليارات دولار 
لصفقة «كريدي سويس»

ــنـــــك «يــــــــــــو.بــــــــــــي.إس غـــــــــروب»  تـــــــوصّـــــــل بـــ
السويسري والحكومة السويسرية إلى اتفاق 
لتغطية أية خسائر محتملة بقيمة ٩ مليارات 
فرنك (٩٫٩ مليار دولار) لصفقة استحواذ «يو.

بـــــي.إس» عــلــى مُــنــافــســه الــســويــســري المتعثر 
«كريدي سويس غــروب»، وهو ما يزيل عقبة 
رئيسية أمام إتمام الصفقة التي جرى الإعلان 

عنها لأول مرة، في مارس (آذار) الماضي.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــيــرغ» لــلأنــبــاء عن 
القول  الجمعة،  يــوم  الــصــادر  الحكومة،  بيان 
الاتــفــاق، وسيغطي محفظة  إنــه جــرى توقيع 
أصول محددة لدى «كريدي سويس»، وتُعادل 
حوالي ٣ في المائة من إجمالي قيمة الأصول 

التي يديرها البنكان.
اتفاق ضمانات  وأضافت «بلومبيرغ» أن 
العقبات  مــن  واحــــدة  يــزيــل  الــخــســائــر  تغطية 
ــام صــفــقــة الاســـتـــحـــواذ، الــبــالــغــة  الــرئــيــســيــة أمــ
قيمتها ٣٫٣ مليار دولار تقريباً، والتي روّجت 
لــهــا الــحــكــومــة، مــنــذ الــبــدايــة، لإنــقــاذ «كــريــدي 

سويس» من الانهيار.
وقال «يو.بي.إس» إنه يمكن إتمام الصفقة 
بشكل نهائي، يوم الاثنين المقبل، لتؤدي إلى 
قيام كيان مصرفي عملاق تزيد قيمة أصوله 
على ضِعف حجم الاقتصاد السويسري ككل.
ووفــقــاً لــشــروط الاتـــفـــاق، سيتحمل «يــو.
بــــي.إس» أول ٥ مــلــيــارات فــرنــك مــن الخسائر 
المـــحـــتـــمـــلـــة لـــلـــصـــفـــقـــة، فــــــي حــــــين ســـتـــتـــدخـــل 
الــحــكــومــة لتحمل الــشــريــحــة الــتــالــيــة حــتــى ٩ 
التي  الأصــول،  قائمة  فرنك. وتشمل  مليارات 
يغطيها الاتفاق، القروض الأولية، والمشتقات 
المالية  والمنتجات  القديمة،  والأصــول  المالية، 
المُــهــيــكــلــة الــخــاصــة بــوحــدة غــيــر أســاســيــة في 

«كريدي سويس».
ـــشـــرت يــوم 

ُ
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة، ن

السويسرية  الــحــكــومــة  أن  المـــاضـــي،  الــثــلاثــاء 
سيكون لها الحق في مطالبة بنك «يو.بي.إس 
التي  غـــروب» بتعديل خططه لإدارة الأصـــول 
قدمتها  الــتــي  الـــقـــروض،  ضــمــانــات  تغطيها 
الـــحـــكـــومـــة لــلــبــنــك بــقــيــمــة ٩ مـــلـــيـــارات فــرنــك 
على  الاســتــحــواذ  استكمال  ســويــســري، عقب 

مُنافسه المتعثر «كريدي سويس غروب».

للهيئات  البنك  مه  قدَّ بيان رسمي  ووفــق 
الـــرقـــابـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، ســتــحــصــل الــحــكــومــة 
الـــســـويـــســـريـــة عـــلـــى عـــضـــويـــة لــجــنــة إشـــــراف 
حديثة التشكيل، وقد يجري تعديل حقوقها 
المــتــعــلــقــة بــمــا يــســمــى «اتــفــاقــيــة الــحــمــايــة من 
الخسائر»، في حال انتهاك بنك «يو.بي.إس» 

إياها.
مــن جهة أخـــرى، هاجم بنك «يــو.بــي.إس 
غروب» السويسري سلطات مكافحة الاحتكار 
وحــمــايــة المــنــافــســة فـــي «الاتـــحـــاد الأوروبـــــي» 
رة بقيمة  بسبب فرض غرامة كبيرة غير مبرَّ
١٧٢٫٤ مليون يــورو (١٨٦ مليون دولار) على 
البنك، بدعوى التلاعب في تعاملات السندات 
الــحــكــومــيــة، أثــنــاء أزمـــة ســنــدات الــخــزانــة في 

أوروبا.
المفوضية  أن  «بلومبيرغ»  وكالة  وذكــرت 
ــة فــرضــت غـــرامـــة عــلــى بـــنـــوك: «يـــو. ــيــ الأوروبــ
بـــــــي.إس»، و«نــــومــــورا هـــولـــدنـــغـــز»، و«يـــونـــي 
فــي عام  يـــورو  بقيمة ٣٧١ مليون  كــريــديــت»، 
٢٠٢١، بتهمة انتهاك قواعد مكافحة الاحتكار 
الأوروبــــيــــة، إلـــى جــانــب بــنــوك «أوف أمــيــركــا 
كــــــورب»، و«نــاتــيــكــســيــس»، و«بـــورتـــيـــغـــون»، 
الفترة من ٢٠٠٧  غـــروب»، خــلال  و«ناتويست 
إلــــى ٢٠١١، عــنــدمــا تــعــرضــت ســــوق ســنــدات 
الـــخـــزانـــة الأوروبــــيــــة لأزمـــــة أدت إلــــى ارتـــفـــاع 

العائد على تلك السندات.
مــادســن، محامي  ريــس  وقـــال كريستيان 
«يـــو.بـــي.إس» فــي شــركــة «جــيــبــســون دان أنــد 
كـــراتـــشـــر لــلــخــدمــات الـــقـــانـــونـــيـــة»، إن طــريــقــة 
رة  المــقــرَّ للغرامة  الأوروبــيــة  المفوضية  حساب 
السويسري كانت خطأ واعتمدت  البنك  على 
ــتـــراضـــات والــتــقــديــرات  عــلــى ســلــســلــة مـــن الافـ
المــتــعــســفــة لــقــيــمــة مـــبـــيـــعـــات «يــــــو.بــــــي.إس». 
وأضاف أنه نتيجة لذلك، جاءت الغرامة التي 
جرى فرضها على «يــو.بــي.إس» أكبر بمرات 

عدة من القيمة الحقيقية للغرامة.
يُذكَر أن «الاتحاد الأوروبي» أمضى أكثر 
من ١٠ سنوات في التحقيق في قضية تورط 
في  المالية  والمــؤســســات  البنوك  مــن  مجموعة 
تبادل المعلومات عبر غرف الدردشة، للتلاعب 
في سوق سندات الخزانة، مما أدى إلى فرض 
غرامات بمليارات اليورو في عدد من القضايا 

المرتبطة بهذه الفضيحة.

زيوريخ: «الشرق الأوسط»

وسط مؤشرات تباطؤ الطلب ودعوات لخفض الفائدة

التضخم الصيني يدنو من الصفر
كــشــفــت أرقــــــــام رســـمـــيـــة (الـــجـــمـــعـــة) عــن 
أن الــتــضــخــم فـــي الــصــين اقـــتـــرب مـــن الــصــفــر 
ــار) المـــاضـــي، مـــع تــراجــع  ــ فـــي شــهــر مــايــو (أيــ
المصانع  المنتجات عند خروجها من  أسعار 
الطلب وبيئة معقدة  إلــى تباطؤ  ومــؤشــرات 

للشركات.
 وســجــل مــؤشــر أســعــار المستهلك «سي 
بي آي» المقياس الرئيسي للتضخم، ارتفاعا 
نسبته ٠٫٢ فــي المــائــة فــي مــايــو، مــقــابــل ٠٫١ 
فــي المــائــة فــي الــشــهــر الــســابــق، حــســب أرقـــام 
المكتب الوطني للإحصاء. وهذا بالضبط ما 
وكالة  إليهم  تحدثت  محللون  يتوقعه  كــان 

«بلومبرغ» للأنباء المالية.
 وأفــادت «بلومبرغ» بــأن هــذه البيانات 
تؤكد أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم أصيب 
بمزيد مــن الخمول فــي مــايــو، وســط تقارير 
بــشــأن انــكــمــاش الــنــشــاط الصناعي وتــراجــع 
الــصــادرات للمرة الأولـــى خــلال ثلاثة أشهر، 
العقارات  تــراجــع انتعاش ســوق  عــلاوة على 

في الصين.
وبفارق كبير عن الزيادات التي سجلت 
ــم تــتــغــيــر أســـعـــار  ــة، لــ ــدمـ ــقـ ــتـ ــدان المـ ــلــ ــبــ ــي الــ فــ
المـــواد الــغــذائــيــة فــي الــصــين كثيراً خــلال عام 
ــة)، ولا  ــائــ ــادة ٠٫١ فـــي المــ ــ ــد (ســجــلــت زيــ ــ واحـ
في   ٠٫٣ (تــراجــع  الاستهلاكية  السلع  أســعــار 
ــادة ٠٫٩ فــي المـــائـــة)...  المــائــة) والــخــدمــات (زيــ
مايو  فــي  مرتفعاً  التضخم  بقي  وللمقارنة، 
فــي فــرنــســا (زيــــادة ٥٫١ فــي المــائــة خـــلال عــام 

واحد)، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ــار  ــ ــعـ ــ ــلــــت أســـــعـــــار الإنــــــتــــــاج (أسـ  وســــجــ
الــخــروج مــن المــصــانــع) تــراجــعــاً إضــافــيــاً في 
الطلب المحلي وانخفاض  إلى تباطؤ  مؤشر 
تــكــالــيــف المــــواد الــخــام مــثــل الــحــديــد والــنــفــط 
الـــخـــام. لــذلــك انــخــفــض المــؤشــر «بـــي بــي آي» 
في  المــائــة  فــي   ٤٫٦ بنسبة  المنتجين  لأســعــار 
مــايــو حــســب مــكــتــب الإحـــصـــاء، وهـــي نسبة 
أكبر من تلك التي توقعها محللو «بلومبرغ» 
المــائــة. وهــذه أضعف وتيرة  بتراجع ٤٫٣ في 

له منذ ٢٠١٦.
«انخفاض   ويفسر تراجع هذا المؤشر بـ
ــام الـــدولـــيـــة بــشــكــل عـــام  ــار المـــــــواد الــــخــ ــعــ أســ

والــضــعــف الــنــســبــي لــلــطــلــب عــلــى المــنــتــجــات 
الصناعية فــي الــصــين والـــخـــارج»، عــلــى حد 
قول دونغ ليجوان، المحللة بمكتب الإحصاء 

الوطني.
 وقـــــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي تــشــويــوي 
تـــشـــانـــغ مــــن مــجــمــوعــة «بــيــنــبــويــنــت أســيــت 
مــانــجــمــنــت» فـــي مـــذكـــرة إن «خــطــر انــكــمــاش 
الاقتصاد ما زال قائماً»، معتبراً أن «المؤشرات 
الاقتصادية الأخيرة ترسل إشارات متطابقة 

تدل على تباطؤ الاقتصاد».
 وتــراجــعــت صــــادرات الــدولــة الآســيــويــة 
العملاقة في مايو بنسبة ٧٫٥ في المائة على 
أســـاس ســنــوي، وانــخــفــض نــشــاط التصنيع 
ــي. ولإنـــعـــاش  ــوالــ ــتــ ــانـــي عـــلـــى الــ ــثـ لــلــشــهــر الـ
الاقــتــصــاد، يــتــوقــع المــحــلــلــون خــفــض أســعــار 

الفائدة.
ــم تــرســل  ــال تــشــانــغ إن «الــحــكــومــة لـ ــ وقـ
ــحــــة بـــشـــأن ســـيـــاســـة الــتــحــفــيــز  إشـــــــارة واضــ
المـــحـــتـــمـــلـــة»، وأضــــــــــاف: «أتـــــوقـــــع أن تـــكـــون 
المراجعة التالية للسياسة في يوليو (تموز) 

ــالـــي الــنــاتــج  ــمـ ــل، بـــعـــد نـــشـــر أرقـــــــام إجـ ــبـ ــقـ المـ
الداخلي للربع الثاني».

 وتريد الصين تحقيق نمو يبلغ «نحو ٥ 
في المائة» هذا العام، وهي واحدة من أضعف 
الـــوزراء لي  النسب منذ عــقــود... لكن رئيس 
ر مــن أن تحقيق ذلــك «لــن يكون 

ّ
تشيانغ حــذ

سهلاً».
يوانشون،  ليو  عــن  «بلومبرغ»  ونقلت   
رئيس جامعة شنغهاي للتمويل والاقتصاد، 
الــصــين خفض أسعار  إنــه يتعين على  قــولــه 
الفائدة لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات 

الخاصة ودعم التعافي الاقتصادي.
 لــكــن رغـــم دعــــوات خــفــض الــفــائــدة، قــال 
غانغ،  يــي  الصيني،  المــركــزي  البنك  محافظ 
إن الــبــنــك ســيــبــقــي عــلــى الــســيــاســة الــنــقــديــة 
الائتمان؛  نمو  اســتــقــرار  لضمان  المستهدفة 
إلى  ثابتة  السياسة  على  الإبــقــاء  يعني  مما 
حـــد كــبــيــر رغـــم الـــدعـــوات المـــتـــزايـــدة مـــن أجــل 
ــــرت وكــالــة  مـــزيـــد مـــن الــتــحــفــيــز، حــســبــمــا ذكـ

«بلومبرغ» للأنباء يوم الجمعة.

منطقة تعج بالمتاجر في بكين (إ.ب.أ)

بكين: الشرق الأوسط

تفاؤل تونسي بموسم سياحي واعد

تــوافــد نحو  عــن  التونسية  السياحة  وزارة  كشفت 
٢٫٩ مليون سائح على الوجهة السياحية التونسية مع 
نهاية شهر مايو (أيار) المنقضي، مسجلة بذلك بزيادة 
قـــدرت بنسبة ٣٫٣ فــي المــائــة مــقــارنــة بـــالأرقـــام المسجلة 
خــلال نفس الفترة مــن سنة ٢٠١٩، وبما لا يقل عــن ٨٩ 
في المائة مقارنة بسنة ٢٠٢٢. وتوقع خبراء في المجال 
السياحي أن تستعيد السياحة التونسية موقعها على 
الرغم من التأثير السلبي النسبي الذي قد يخلفه الهجوم 
الإجرامي الذي استهدف كنيس الغريبة في جزيرة جربة 
(جنوب شرقي تونس)، وهي إحدى الوجهات المفضلة 

لعدد كبير من السياح الفرنسيين والألمان.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، أبــــدى فــــؤاد بــوســلامــة، الخبير 
التونسي في المجال السياحي، تفاؤلاً غير محدود حين 
توقع أن يتوافد على تونس خلال الموسم الحالي أكثر 
من ٩ ملايين سائح، وهو رقم يعادل ما حققته السياحة 
التونسية سنة ٢٠١٩ التي باتت سنة مرجعية بالنسبة 
لنتائج النشاط السياحي. وكان مهنيو القطاع السياحي 
في تونس ومدير الديوان التونسي للسياحة والرئيس 
قــد أجمعوا  التونسية،  الــجــويّــة  الــعــام للخطوط  المــديــر 

خــــلال اجــتــمــاع عــقــدتــه الــجــامــعــة الــتــونــســيّــة لـــوكـــالات 
الأسفار والسياحة بداية الشهر الحالي في ولاية نابل 
السياحية، على أن كل المؤشرات تبشر بموسم سياحي 
واعــد، وعــبــروا عن إمكانية تجاوز الأرقـــام المسجلة في 
في  السياحة  لانتعاشة  المرجعية  السنة   ٢٠١٩ مــوســم 

تونس.
وفــي هــذا السياق، قــال نــزار سليمان، المــديــر العام 
للديوان التونسي للسياحة، إن نحو ٢٫٩ مليون سائح 
قد زاروا تونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة 
الحالية، مؤكداً أن العائدات المالية قــدرت بنحو ١٫٤٢٣ 
مليار دينار تونسي (نحو ٤٧٣ مليون دولار) أي بزيادة 
بقرابة ٦٠ في المائة مقارنة بالموسم المنقضي، وبنسبة 
٢٫٤ مقارنة بموسم ٢٠١٩، وهو ما يوحي بأن النتائج قد 

تكون جيدة مع نهاية الموسم السياحي الحالي.
من ناحيته، أشــار أحمد بالطيب، رئيس الجامعة 
التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، إلى أنّ «القطاع 
السياحي يعرف انتعاشة مشجعة، خاصّة في ظل تأكيد 
على مستوى  إن  التونسيّة،  الــوجــهــة  على  الــحــجــوزات 
ــالات الأســفــار لــلــغــرف».  الــنــقــل الــجــوي أو حــجــوزات وكــ
وأبرز أن المؤشرات تشير إلى زيادة في الحجوزات بأكثر 

من ٣٠ في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

تونس: المنجي السعيداني

فرنسا تهدد عمالقة الأغذية: خفض الأسعار أو زيادة الضرائب

ــر المــالــيــة الــفــرنــســي بــرونــو  ــ ــال وزيـ قــ
لــو مــيــر، يــوم الجمعة، إن كــبــرى شركات 
الأغذية في فرنسا، من بينها «يونيليفر»، 
المنتجات  مئات  أســعــار  بخفض  تعهدت 
اعــتــبــاراً مــن الشهر المقبل، وهــدد بفرض 

عقوبات مالية إذا حنثت بوعدها.
وتشعر الحكومة بالاستياء الشديد 
بعد وصول أسعار السلع التي يشتريها 
المــســتــهــلــكــون مـــن مــتــاجــر الــتــجــزئــة إلــى 
الأخيرة،  الأشهر  في  قياسية  مستويات 
بــالــرغــم مــن انــخــفــاض أســعــار الكثير من 

المواد الخام التي تشتريها الشركات.
ــــدد لــــو مـــيـــر مــــن قـــبـــل بـــاســـتـــرداد  وهــ
مــا وصــفــه بأنها أربـــاح «غــيــر مستحقة» 
مــن شــركــات الأغــذيــة عبر فــرض ضرائب 
خاصة عليها إذا لم تمرر فوائد انخفاض 
أسعار المواد الخام إلى المستهلكين الذين 
يعانون بالفعل من ارتفاع فواتير الطاقة.
ــو مـــيـــر لـــتـــلـــفـــزيـــون «بـــــي إف  وقــــــال لــ

إم»، يوم الجمعة، بعد لقائه ممثلين عن 
شـــركـــات المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة: «ســتــنــخــفــض 
أســعــار بــعــض المــنــتــجــات بــحــلــول يوليو 
(تموز)»، وأضــاف: «ستكون هناك رقابة 
وستُفرض عقوبات على من لا يلتزمون 
أســعــار بعض  أن  إلــى  بالقواعد»، مشيراً 
ــن  ــ ــدواجـ ــ ــة والـ ــرونـ ــكـ ــعـ المـــنـــتـــجـــات مـــثـــل المـ

والزيوت النباتية ستخفض.
وذكــر لــو مير أنــه إذا لــم تــف شركات 
الأغذية، التي تصنع ٨٠ بالمائة من طعام 
بوعدها،  شركة،   ٧٥ وعددها  الفرنسيين 
لها  ويتسبب  للجمهور  عنها  فسيكشف 
ــال: «مـــع انــخــفــاض أســعــار  ــ فـــي حــــرج. وقـ
بيع عدد من المنتجات بالجملة، يجب أن 
تنخفض أسعار (البيع بالتجزئة) أيضاً 
بمقدار اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو حتى 
عشرة بالمائة»، مضيفاً أنه ستكون لديه 
قائمة بالمنتجات المعنية الأسبوع المقبل.

وتراجع التضخم السنوي في فرنسا 
أكثر من المتوقع في مايو (أيار) الماضي، 
إلـــى ٦ بــالمــائــة ليسجل أدنـــى مــســتــوى له 

فـــي عــــام، مـــع حــــدوث زيـــــادة مــعــتــدلــة في 
أسعار الطاقة والغذاء، لكن أسعار المواد 
الـــغـــذائـــيـــة ظــلــت تــرتــفــع الــشــهــر المــاضــي 
بنسبة ١٤ بالمائة بعد ارتفاع قياسي بلغ 

نحو ١٦ بالمائة في مارس (آذار).
وفـــي شـــأن مــنــفــصــل، صـــرح محافظ 
ــوا  ــســ ــرانــ ــي فــ ــســ ــرنــ ــفــ ــزي الــ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــك المـ ــنــ ــبــ الــ
الـــســـلـــطـــات  بـــــــأن  ــلــــيــــروي دي غـــــالـــــو،  فــــيــ
الفرنسية قد تجري تعديلات طفيفة على 
قواعد القروض العقارية، طالما لن تؤدي 
هـــذه الــتــعــديــلات إلـــى زيـــــادة مــديــونــيــات 

الفرنسيين بشكل مفرط.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء» 
عـــن فــيــلــيــروي قـــولـــه إن المــجــلــس الأعــلــى 
ــي فـــرنـــســـا ســـوف  ــ ـــي فـ ــالــ ــ ــرار المـ ــقــ ــتــ لــــلاســ
مراجعة  لإجـــراء  المقبل  الأســبــوع  يجتمع 
دوريـــة لــقــواعــد تــحــوط الاقــتــصــاد الكلي، 
مــضــيــفــاً أن الــســلــطــة، الـــتـــي تــضــم وزيـــر 
المـــالـــيـــة بـــرونـــو لـــو مـــيـــر، أعـــطـــت الــبــنــوك 
المــرونــة بشأن قواعد حجم برامج  بعض 

القروض الخاصة بها.

وقال دي غالو في تصريحات لإذاعة 
«راديــو كلاسيك»، إنه «ربما يكون هناك 
نتخذ  لــن  ولكننا  اثــنــان،  أو  فني  تعديل 
إجــــــــراءً يــــــؤدي لــــزيــــادة مـــخـــاطـــر ارتـــفـــاع 
لـــلـــفـــرنـــســـيـــين أو عــــــدم ســـــداد  مـــديـــونـــيـــة 
ــه «فــــي قــطــاع  الــــقــــروض»، مــشــيــراً إلــــى أنــ
ــة، مـــن الــســهــل دائــمــاً  ــاريـ ــقـ ــقــــروض الـــعـ الــ
ولكن  بالمخاطر،  محفوفة  قــروض  تقديم 

هذه المسألة تنتهي دائماً بشكل سيئ».
وأكـــد أن الــتــراجــع الــحــالــي فــي حجم 
الــقــروض يــرجــع إلــى قــيــام البنك المــركــزي 
الأوروبـــــي بــرفــع أســعــار الــفــائــدة، وليس 
إلــــى قـــواعـــد المــجــلــس الأعـــلـــى لــلاســتــقــرار 
المــالــي. وأشــار إلــى دراســة للبنك المركزي 
جاء فيها أنه في حين أن حجم القروض 
القياسية عام ٢٠٢١،  تراجع عن معدلاته 
فــإنــه لا يــــزال يــفــوق مــعــدلات دول أخــرى 
المتوسطات  ويــفــوق  الــيــورو،  فــي منطقة 
التي تم تسجيلها قبل عام ٢٠١٥، عندما 
ــقــــروض عــلــى نحو  ــعـــدلات الــ تـــراجـــعـــت مـ

استثنائي.

باريس: «الشرق الأوسط»
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ECONOMY

«بينانس» توقف 
تعاملاتها المصرفية

تقرر قطع علاقات منصة تداول العملات 
الرقمية «بينانس دوت يو إس» مع شركائها 
ــيـــات الـــدعـــوى  المـــصـــرفـــيـــين، فـــي إطـــــار تـــداعـ
القضائية التي أقامتها هيئة الأوراق المالية 
والـــتـــداول الأمــيــركــيــة ضــد المــنــصــة بــدعــوى 

الاحتيال والقيام بأعمال غير مرخصة.
 وقالت المنصة في رسائل عبر البريد 
ــا، إن شـــركـــات  ــــى عـــمـــلائـــهـ ــتــــرونــــي إلــ ــكــ الإلــ
خدمات الدفع الإلكتروني والبنوك أبلغوها 
ــدولاريــــة  بــاعــتــزامــهــا وقــــف الـــتـــحـــويـــلات الــ
الــخــاصــة بــالمــنــصــة اعــتــبــاراً مـــن ١٣ يونيو 

(حزيران) الحالي على أفضل تقدير.
 ونقلت وكــالــة «بلومبرغ» للأنباء عن 
المــنــصــة الــقــول فــي الــرســالــة، إن هـــذا يعني 
أن «قــدرتــنــا عــلــى تلقي الـــودائـــع الـــدولاريـــة 
ــة عـــمـــلـــيـــات الـــســـحـــب الـــــدولاريـــــة  ــجـ ــالـ ــعـ ومـ
ســتــتــأثــر»، مـــؤكـــدة فـــي الـــوقـــت نــفــســه أنــهــا 
تحتفظ باحتياطات مالية كافية لتغطية 

كل مستحقات العملاء.
 يُذكر أن هيئة الأوراق المالية والتداول 
ــة أقـــــامـــــت فـــــي مـــطـــلـــع الأســــبــــوع  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
المــاضــي دعـــوى قــضــائــيــة ضــد أكــبــر منصة 
لتداول العملات الرقمية المشفرة في العالم 

«بينانس». 
ــانـــس» تــنــفــذ  ــنـ ــيـ ـــت الـــهـــيـــئـــة إن «بـ ــالـ وقــ
تـــعـــامـــلات وخــــدمــــات مـــالـــيـــة بــــصــــورة غــيــر 
قــانــونــيــة دون الــحــصــول عــلــى الــتــراخــيــص 
الــلازمــة، متهمة شانغبنغ زهـــاو، الشريك 
المــــؤســــس والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة، 

بالخداع وتعارض المصالح وتهم أخرى.
 وقال غاري غينسلر رئيس هيئة الأوراق 
المالية: «من خلال ١٣ اتهاماً ندعي أن زهاو 
و(بينانس) انخرطا في إدارة شبكة موسعة 
ــالـــح وغـــيـــاب  ــارب المـــصـ ــ ــــضـ ــداع وتـ ــ ــــخـ ــن الـ مــ

الإفصاح والتهرب المحسوب من القانون».
مــــديــــر إدارة  ـــــروول   وقــــــــال غـــــروبـــــر غـــــ
إنفاذ القانون في الهيئة: «ندعي أن زهاو 
و(بينانس) لا يعرفان فقط قواعد الطريق، 
وإنما اختارا بشكل واعٍ تجنبها، ويضعان 
ــرة الــخــطــر،  ــ الــعــمــلاء والمــســتــثــمــريــن فـــي دائـ

ويبذلان كل الجهد لتعظيم أرباحهما».
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مكاسب أسبوعية للذهب وسط توقعات ثبات الفائدة

الأسواق تفقد حماستها لـ«فورة» الذكاء الاصطناعي
أظهر تقرير صادر عن مجموعة «بنك 
أوف أميركا» المصرفية الأميركية تراجع 
حالة الحماس لأسهم شركات التكنولوجيا 
الــذكــاء الاصطناعي،  فـــورة  الــتــي فجّرتها 
حيث سجّلت أسهم شركات التكنولوجيا 
انــســحــاب  ــي أول  ــاضــ المــ ــوع  ــ ــبـ ــ خـــــلال الأسـ

للاستثمارات منذ نحو ٨ أسابيع.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن 
تقرير البنك القول إن حجم الأمـــوال التي 
خـــرجـــت مــــن أســـهـــم الــتــكــنــولــوجــيــا خـــلال 
الأســـبـــوع المـــاضـــي بــلــغ ١٫٢ مــلــيــار دولار، 
بــــي إف آر  بـــيـــانـــات شـــركـــة «إي  بــحــســب 

غلوبال» للبيانات المالية. 
وقال محللو «بنك أوف أميركا» بقيادة 
مــيــشــيــل هــارتــنــت، فـــي تــقــريــر نــشــر مــســاء 
الــخــمــيــس، إن الــبــنــوك المــركــزيــة ســتــعــاود 
زيادة أسعار الفائدة، مشيرين إلى قراري 
زيادة أسعار الفائدة المفاجئين في كل من 
كندا وأستراليا خــلال اليومين الماضيين. 
كـــمـــا اســتــبــعــد المـــحـــلـــلـــون تـــوقـــف مــجــلــس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الأميركي) عن زيادة أسعار الفائدة في ظل 
استمرار معدل البطالة المنخفض ومعدل 

التضخم المرتفع.
وأشـــــارت «بــلــومــبــرغ» إلـــى أن مــؤشــر 
«إس آنــــد بـــي أنــفــورمــيــشــن تــكــنــولــوجــي» 
الفرعي لأسهم التكنولوجيا في البورصة 
الأميركية ارتفع بأكثر من ٣٠ في المائة منذ 
بداية العام الحالي؛ بفضل تزايد انتشار 
تقنيات الذكاء الاصطناعي... لكن المؤشر 
بــدأ يتراجع خــلال الشهر الحالي، في ظل 
ب المستثمرين في مختلف القطاعات 

ّ
ترق

لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن 
أسعار الفائدة في الأسبوع المقبل.

وفي تعاملات ختام الأسبوع، استقرت 
الأسهم الأوروبــيــة يــوم الجمعة في نهاية 
أســـبـــوع تـــــداولات ضــعــيــفــة شــهــد إحــجــامــاً 
من المستثمرين قبل صدور أحدث قرارات 
البنوك المركزية الكبرى. وقاد سهم شركة 
ــرودا» خــســائــر المـــؤشـــر الــرئــيــســي بعد  ــ ــ «كـ

توقعات فاترة بشأن الأرباح.

واستقر المؤشر ستوكس ٦٠٠ الأوروبي 
الــســاعــة ٠٧١٨  عند ٤٦٠٫٥٧ نقطة بحلول 
بتوقيت غرينتش واتجه لإنهاء الأسبوع 

دون تحقيق مكاسب تذكر.
وفـــــــي آســـــيـــــا، ارتـــــفـــــع المـــــؤشـــــر نــيــكــي 
الياباني بشدة الجمعة، ليسجل صعودا 
للأسبوع التاسع على التوالي مع شعور 
المــســتــثــمــريــن بــالارتــيــاح مــن تثبيت سعر 

التسوية النهائي.
المــائــة  فـــي  المـــؤشـــر نــيــكــي ١٫٩٧  وزاد 
ليغلق عند ٣٢٢٦٥٫١٧ نقطة، محققاً أكبر 
مكاسب يومية منذ الاثنين الماضي. وارتفع 
المـــؤشـــر ٢٫٣٥ فـــي المـــائـــة خــــلال الأســـبـــوع، 
ليمحو خسارة اقتربت من أربعة في المائة 
فــي الــيــومــين المــاضــيــين بــعــد ارتــفــاعــه يــوم 
الأربعاء إلى أعلى مستوى له في ٣٣ عاماً. 

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ١٫٥٠ 
في المائة إلى ٢٢٢٤٫٣٢ نقطة، وارتفع ١٫٩ في 

المائة خلال الأسبوع.
وتــم تحديد سعر التسوية النهائي، 
الذي تتم متابعته من كثب، عند ٣٢٠١٨٫٣٨ 
نقطة. ويتم احتسابه على أســاس أسعار 
فتح ٢٢٥ سهماً مدرجة على نيكي في ثاني 

جمعة من الشهر.
ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر 
ــفـــع ١٩٥ ســهــمــاً وانـــخـــفـــض ٢٩  نــيــكــي، ارتـ

سهماً واستقر سهم واحد.
ومن جانبها، تراجعت أسعار الذهب 
يوم الجمعة بعد ارتفاعها بأكثر من واحد 
في المائة في الجلسة السابقة، لكن الآمال 
في عدم إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
عــلــى رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة جــعــلــت المــعــدن 

الأصفر يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.
بــتــوقــيــت  ــة ٠٣٠٤  ــاعــ ــســ الــ ــول  ــلــ ــحــ وبــ
الــذهــب فــي المعاملات  غرينتش، انخفض 
الفورية ٠٫٢ في المائة إلى ١٩٦٤٫٧٩ دولار 
للأوقية (الأونصة)، لكنه يتجه إلى تسجيل 
ــاع أســبــوعــي بــنــســبــة ٠٫٩ فـــي المــائــة.  ــفـ ارتـ
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب 

عند ١٩٧٩٫٨٠ دولار.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق 
في «كيه سي إم تِريد» إن عدد الأميركيين 
الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على 
إعانة البطالة دعم توقعات توقف «المركزي 
الأميركي» مؤقتاً عن رفــع أسعار الفائدة 
في يونيو (حــزيــران)، وقــد سمح التراجع 
الناتج من ذلك في عوائد الخزانة بارتفاع 
سعر الذهب. وأضاف أن التراجع الطفيف 
أمـــر طبيعي بــعــد الارتـــفـــاع فــي ظــل بعض 

عمليات جني الأرباح.
ــقـــرب مــن  ــالـ وحــــــوم مـــؤشـــر الــــــــدولار بـ
المستويات المتدنية التي بلغها في الجلسة 
الــســابــقــة. وضــعــف الــــدولار يجعل الــذهــب 
أقل تكلفة للمشترين في الخارج. وتتجه 
الأنـــظـــار الآن إلــــى تــقــريــر تــضــخــم أســعــار 
المــتــحــدة لشهر  الـــولايـــات  المستهلكين فــي 
مايو (أيار)، والمقرر صدوره في ١٣ يونيو 
قبل اجتماع البنك المركزي، والذي سيقدم 
للمستثمرين وضوحاً أكبر بشأن قوة أكبر 

اقتصاد في العالم.
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي يـــوم  ــــث صــ وحـ
الــفــيــدرالــي  الخميس مجلس الاحــتــيــاطــي 
ــــرى على  والــبــنــوك المــركــزيــة الــعــالمــيــة الأخـ
«التمسك بالمسار» فيما يتعلق بالسياسة 
الــنــقــديــة والـــبـــقـــاء مــتــيــقــظــين فـــي مــكــافــحــة 
التضخم. ويــؤدي رفع أسعار الفائدة إلى 
زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب 

الذي لا يدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، 
ارتـــفـــعـــت الــفــضــة فـــي المـــعـــامـــلات الــفــوريــة 
إلـــى ٢٤٫٣٣٨٧ دولار، وزاد  المــائــة  ٠٫٤ فــي 
إلــــى ١٣٦٥٫٣٩  المـــائـــة  فـــي  الـــبـــلاديـــوم ٠٫٣ 
دولار. وصعد البلاتين ٠٫٥ في المائة إلى 
١٠١٥٫٤٨ دولار، متجهاً لتسجيل مكاسب 

بعد تراجعه لأسبوعين متتاليين.
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شاشة ضخمة على أحد الجسور في مدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم على مؤشري شنغهاي وشينزن (رويترز)

الأموال التي خرجت 
من أسهم التكنولوجيا 

الأسبوع الماضي 
١٫٢ مليار دولار

لامست ١٥٠ مليار دولار

بنوك الإمارات تسجل 
استثمارات تاريخية

تجاوزت استثمارات البنوك الإماراتية حاجز ٥٤٨ مليار درهم (١٤٩٫١ 
مليار دولار) في نهاية مارس (آذار) الماضي، محققة أعلى مستوى في 

تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصائيات الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية، ارتفاع 
استثمارات البنوك العاملة في البلاد على أساس سنوي بنسبة ١٦ في 
المائة لتصل إلى ٥٤٨٫٥ مليار درهم (١٤٩٫٣ مليار دولار) في نهاية مارس 
الماضي، بزيادة تعادل ٧٥٫٨ مليار درهم (٢٠٫٦ مليار دولار)، مقابل نحو 

٤٧٢٫٧ مليار درهم (١٢٨٫٦ مليار دولار) في الشهر نفسه.
وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس 
شهري بنسبة ١٫٣ في المائة مقابل ٥٤١٫٤ مليار درهم (١٤٧٫٣ مليار دولار) 
في فبراير (شباط) الماضي، بزيادة تعادل ٧٫١ مليار درهــم (١٫٩ مليار 

دولار) خلال شهر واحد.

سندات الدين النصيب الأكبر

ووفــــق إحــصــائــيــات المــصــرف المـــركـــزي، اســتــحــوذت الأوراق المــالــيــة 
الــديــن» على النصيب الأكبر من  التي تمثل ديوناً على الغير «ســنــدات 
استثمارات البنوك بنحو ٤٥٫٦ في المائة مع بلوغها ٢٥٠٫١ مليار درهم 
(٦٨٫٠٩ مليار دولار) في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس شهري 
بنسبة ٠٫٥ في المائة مقارنة بنحو ٢٤٨٫٩ مليار درهم (٦٧٫٧ مليار دولار) 

في فبراير الماضي.
وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى 
تاريخ الاستحقاق نحو ٤٣ في المائة من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 
٢٣٦٫٣ مليار درهم (٦٤٫٣ مليار دولار) في نهاية مارس الماضي، بزيادة 
على أساس سنوي بنسبة ٧٤٫١ في المائة مقابل ١٣٥٫٧ مليار درهم (٣٦٫٩ 
مليار دولار) في مارس ٢٠٢٢، وبارتفاع على أساس شهري بنحو ٢٫٦ 

في المائة مقابل ٢٣٠٫٣ مليار درهم (٦٢٫٦ مليار دولار) في فبراير ٢٠٢٣.

الاستثمارات الأخرى

ووصلت استثمارات البنوك الإماراتية في الأسهم إلى ١١٫٩ مليار 
درهم (٣٫٢٣ مليار دولار) في نهاية مارس الماضي، بارتفاع بنسبة ٠٫٨ 
في المائة منذ بداية العام الحالي مقارنة بنحو ١١٫٨ مليار درهم (٣٫٢١ 
مليار دولار) في ديسمبر (كانون الأول)  ٢٠٢٢، وبانخفاض على أساس 
شهري بنسبة ٠٫٨ في المائة، وعلى أساس سنوي بنحو ٢٩٫٦ في المائة 

بحسب الإحصائيات.
المــركــزي، بلغت الاستثمارات الأخــرى للبنوك  وحسب إحصائيات 
نحو ٥٠٫٢ مليار درهـــم (١٣٫٦ مليار دولار) فــي نهاية مـــارس المــاضــي، 
وهو المستوى نفسه المسجل في شهري فبراير ويناير (كانون الثاني) 
الماضيين، بينما زادت على أساس سنوي ١١٫٨ في المائة مقابل ٤٤٫٩ مليار 
درهم (١٢٫٢ مليار دولار) في مارس ٢٠٢٢. يذكر أن استثمارات البنوك 
لا تشمل إيـــداع البنك لــدى المــصــرف المــركــزي فــي شكل شــهــادات الإيــداع 

والكمبيالات النقدية.

تمويلات للقطاع التجاري والصناعي

إلــى ذلــك ارتــفــع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة مــن البنوك 
الــدولــة، على أســـاس سنوي  الــتــجــارة والصناعة فــي  الوطنية لقطاعي 
بنسبة ٦٫١ في المائة، أو ما يعادل ٤٢٫٥ مليار درهم (١١٫٥ مليار دولار) 
بنهاية مارس الماضي، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

دبي: «الشرق الأوسط»

سلاح شيمشك الفعال لضبط السياسة النقدية... و«العودة للأصول»

حفيظة غاية أركان أول رئيسة لـ«بنك تركيا المركزي»
ــردد اســمــهــا بـــقـــوة عقب  ــ بــعــدمــا تـ
عــــودة وزيــــر الــخــزانــة والمــالــيــة محمد 
الـــذي غــادره  شيمشك لتولي المنصب 
منذ ٥ سنوات، أصدر الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغــان مرسوماً رئاسياً 
بتعيين الخبيرة الاقتصادية الشابة، 
الــدكــتــورة حفيظة غــايــة أركـــان رئيسة 

«البنك المركزي». لـ
 وأصـــبـــحـــت أركـــــــان، الـــتـــي تحمل 
الجنسيتين التركية والأميركية، وتلقب 
فــي الأوســـــاط الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة 
«فـــتـــاة تــركــيــا المـــدهـــشـــة»، أول امــــرأة  بــــ
تتولى رئاسة البنك المركزي في تركيا. 

 
سيرة مشرفة

 
«البنك المركزي  الرئيسة الجديدة لـ
الـــتـــركـــي» مـــن مــوالــيــد إســطــنــبــول عــام 
الــهــنــدســة  فـــي قــســم  ١٩٨٢، وتــخــرجــت 
ــة بـــوغـــازيـــتـــشـــي  ــعـ ــامـ ــة بـــجـ ــيـ ــاعـ ــنـ الـــصـ
ــلــــت  (الـــــبـــــســـــفـــــور) عــــــــام ٢٠٠١، وأكــــمــ
دراساتها العليا في الولايات المتحدة 
حتى حصلت على الدكتوراه في بحوث 
العمليات والهندسة المالية من جامعة 

برينستون.
 ودرســــــــت أركــــــــان فــــي بــرنــامــجــين 
تعليميين؛ الأول في مجال علوم الإدارة 
فــي كــلــيــة هـــارفـــارد لــلأعــمــال، والــثــانــي 
حـــول الــقــيــادة فــي جــامــعــة ســتــانــفــورد. 
وبدأت مسيرتها المهنية عام ٢٠٠٥ في 
مؤسسة «غولدمان ساكس» الأميركية 
ــة،  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــة والاســ ــيــ ــالــ لـــلـــخـــدمـــات المــ
ــدة ٩ أعــــــــوام، قــبــل  ــ واســـتـــمـــرت فــيــهــا لمـ
الانتقال إلى العمل في مصرف «فيرست 
بـــنـــك» عـــــام ٢٠١٤ ولمــــــدة ٨  ريـــبـــابـــلـــيـــك 
سنوات، وأصبحت الرئيسة التنفيذية 
المشاركة للبنك، قبل تركه، في خطوة 
مفاجئة قبل أكثر من عــام.  ثم شغلت 
أركــان منصب الرئيس التنفيذي لبنك 
«غراي ستون»، المتخصص في قروض 
الــعــقــارات الــتــجــاريــة ومــقــره نــيــويــورك، 
لكنها تركت المنصب بعد شهور قليلة.
 كما عملت أركـــان رئيسة مجلس 
إدارة في شركة «تيفاني آند كو»، التي 
تــعــتــبــر مـــن أكــبــر الــشــركــات الأمــيــركــيــة 
لــــلــــمــــجــــوهــــرات، وكــــــانــــــت عـــــضـــــواً فــي 
مجلس إدارة شركة «مارش ماكلينان» 
لــلاســتــشــارات المــالــيــة الــعــالمــيــة المــدرجــة 
ضمن قائمة «فورتشن ٥٠٠» الصادرة 
عن مجلة «فورتشن»، المعنية بتصنيف 

أكبر ٥٠٠ شركة في الولايات المتحدة.
 وتـــتـــمـــتـــع أركــــــــان بـــخـــبـــرة كــبــيــرة 

فـــي الأعـــمـــال المــصــرفــيــة، والاســتــثــمــار، 
المــــخــــاطــــر، والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا،  وإدارة 
ــكــــار الـــرقـــمـــي، وهـــــي عـــضـــو فــي  ــتــ والابــ
المـــجـــلـــس الاســــتــــشــــاري لـــقـــســـم بــحــوث 
العمليات والهندسة المالية في جامعة 
برينستون. ويشار إليها على أنها أحد 
خـــبـــراء الــســيــاســة الــنــقــديــة الــتــقــلــيــديــة. 
الـــ٤٠  المــرأة الوحيدة تحت سن  وكانت 
ضــمــن قــائــمــة المـــديـــريـــن فـــي أكـــبـــر ١٠٠ 
بــنــك فــي الـــولايـــات المــتــحــدة عـــام ٢٠١٨، 
بحسب استطلاع أجرته صحيفة «سان 

فرنسيسكو تايمز».
لــــهــــا عــقــب  تــــصــــريــــح   وفــــــــي أول 
ــركـــزي»،  المـ «الــبــنــك  لـــ تعيينها رئــيــســة 
عبّرت أركــان عن سعادتها لثقة بلدها 
ومسؤوليها فيها لتولي هذا المنصب، 
وتــوفــيــر هـــذه الــفــرصــة لــلــمــرأة التركية 
الــتــي تمثلها، وقــالــت: «أعــمــل عــلــى أن 
أمــثــل بلدنا والــثــقــافــة التركية بأفضل 

طريقة».
 

اختيار شيمشك
 

وكانت أركان على رأس اختيارات 
وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك 

ــقـــه الاقــــتــــصــــادي الــــذي  لأعــــضــــاء فـــريـ
ســيــتــولــى المــهــمــة مــعــه فـــي الــســنــوات 
الخمس المقبلة، وتـــردد اسمها بقوة 
بـــعـــد مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى تـــولـــي المــنــصــب 
مــجــدداً فــي حكومة إردوغــــان بعد أن 
تركه منذ ٥ سنوات، وتحديداً في عام 
٢٠١٨ عــنــدمــا طــبــق الــنــظــام الــرئــاســي 
في تركيا وعين إردوغان صهره برات 
الـــبـــيـــراق فـــي مــنــصــب وزيـــــر الــخــزانــة 
والمالية، قبل أن يستقيل بعد ٣ سنوات 
عانى الاقتصاد التركي فيها بشدة من 
أعراض أزمات على صعيد سعر صرف 
الليرة، والتضخم، وتراجع الاحتياطي 
ــادة  ــزي»، وزيــ ــركــ «الــبــنــك المــ الــنــقــدي لـــ
العجز في الحساب الجاري، والعجز 

التجاري.
وعادت أركان من الولايات المتحدة، 
لــيــل الاثـــنـــين - الـــثـــلاثـــاء، إلــــى أنـــقـــرة، 
والتقاها شيمشك مباشرة، حيث كان 
الــفــور بعد تعيينه، السبت  بــدأ على 
المــاضــي، في تشكيل فريق اقتصادي 
جـــديـــد يـــهـــدف إلــــى إعــــــادة الاقــتــصــاد 
ــتـــركـــي إلـــــى الأســــــس «الـــعـــقـــلانـــيـــة»،  الـ
بحسب تــعــبــيــره، ويــكــون قــائــمــاً على 
الأصول والشفافية، ويراعي المعايير 

الدولية وقادراً على التنبؤ.
 

فاتورة ثقيلة
 

وتوقع كبير الاقتصاديين السابق 
«البنك المركزي التركي»، هاكان كارا،  بـ
ــثـــانـــي مــــن الـــعـــام  أن يــشــهــد الـــنـــصـــف الـ
ــمـــواً مــنــخــفــضــاً، وتــضــخــمــاً مــرتــفــعــاً،  نـ
وأن يتحمل شيمشك وفريقه «الفاتورة 
الثقيلة»؛ بسبب النموذج الاقتصادي 
الــذي طبقته الحكومة لمدة عام ونصف 
الـــعـــام تــقــريــبــاً، مــنــذ نــهــايــة عـــام ٢٠٢١، 
الذي أدى إلى انهيار الميزانية، وتحطيم 
ــام القياسية فــي العجز التجاري،  الأرقـ

والتضخم.
 ولفت كارا إلى أنه بينما كانت قيمة 
الليرة تنخفض بسرعة، حاولت الحكومة 
إبطاء الانخفاض من خلال اللوائح غير 
السوقية وذوبـــان الاحتياطيات، وبعد 
الانتخابات، تم إحضار محمد شيمشك، 
وهو اسم محبوب من قبل الأسواق، إلى 
وزارة الخزانة والمالية من أجل إصلاح 
الاقتصاد السيئ، حيث أعلن أنه يجب 
إنـــهـــاء المـــمـــارســـات الــلاعــقــلانــيــة وطــلــب 

«الصبر والوقت».

 ويعتقد الخبراء بأن سعر الصرف 
قــد تــم تحريره بعد أن أصبح شيمشك 
عــلــى رأس مــلــف الاقــتــصــاد فـــي تــركــيــا، 
من أجــل الــوصــول إلــى السعر الحقيقي 
بعد نشوء سوق موازية لليرة في فترة 
إلــى أدنى  الليرة  الانتخابات. ووصلت 
مستوياتها في تعاملات، الخميس، عند 
٢٣٫٥٣ ليرة للدولار، بينما سجل اليورو 

٢٥٫٢٣ ليرة.
  وبحسب كارا، من المتوقع أن يتخذ 
ــراءات تشديد أخـــرى فيما  شيمشك إجــ
يتعلق بالاقتصاد، مشيراً إلى أنه أخبر 
دائرته المقربة بأن المشكلة في الاقتصاد 

أكبر كثيراً مما تبدو عليه.
 وأصر الرئيس التركي رجب طيب 
إلــى النظام  إردوغـــان منذ تحوّل البلاد 
الرئاسي في ٢٠١٨ على تطبيق نموذج 
اقــتــصــادي مخالف للقواعد التقليدية 
الراسخة للاقتصاد، حيث أعلن العداء 
لــلــفــائــدة، مــعــتــبــراً أن الــتــضــخــم المــرتــفــع 
نتيجة للفائدة المرتفعة؛ ما تسبب في 
أزمـــــات حــــادة لــلاقــتــصــاد، حــيــث ارتــفــع 
التضخم إلى أكثر من ٨٥ في المائة قبل أن 
يتراجع تدريجياً خلال فترة الانتخابات 
وارتــفــاع العجز فــي الــحــســاب الــجــاري، 

والعجز التجاري.
 

توجهات شيمشك
 

ومع تولي شيمشك وزارة الخزانة 
والمالية في التشكيل الجديد للحكومة، 
ــيـــس أمـــامـــهـــا خــيــار  ــا لـ ــيـ ــلــــن أن تـــركـ أعــ
سوى العودة إلى «أســاس منطقي» في 
السياسات الاقتصادية لضمان القدرة 

على التنبؤ بتبعاتها.
 وأضـــــــــــاف: «ســــتــــكــــون الـــشـــفـــافـــيـــة 
والاتساق والقدرة على التنبؤ والامتثال 
للقواعد الدولية مبادئنا الأساسية في 
تحقيق هذا الهدف، وسنعمل على خفض 
الــتــضــخــم إلـــى خــانــة الآحـــــاد، وتحقيق 
الــرفــاه للشعب الــتــركــي».  وعــقــب أدائـــه 
اليمين الدستورية مع أعضاء الحكومة 
الجديدة في البرلمان التركي، الأربعاء، 
حـــث شــيــمــشــك الأتـــــراك عــلــى «الــصــبــر»، 
المــلــحــة الآن تتمثل  مـــؤكـــداً أن أولــويــتــه 
في تعزيز فريقه الاقتصادي، والالتزام 
بــوضــع ســيــاســات تــقــوم عــلــى الــقــواعــد 

«التي تزيد من القدرة على التنبؤ».
 وقـــــــال شـــيـــمـــشـــك، فــــي تــغــريــدتــين 
عــلــى «تــويــتــر»: «رغـــم عـــدم وجـــود طــرق 
مــخــتــصــرة أو حــلــول ســريــعــة، يمكنكم 
الاطـــمـــئـــنـــان بـــــأن خـــبـــرتـــنـــا ومــعــرفــتــنــا 
وتفانينا ستساعدنا فــي التغلب على 

العقبات المحتملة في المستقبل».

د. حفيظة غاية أركان رئيسة البنك المركزي التركي (بلومبرغ)

أنقرة: سعيد عبدالرازق



امــــــرأة  الــــقــــرشــــي أول  عــــــــدّت حــــنــــان 
ــادٍ فــي المملكة  ســعــوديــة تــتــولــى رئــاســة نـ
إلــى  نـــادي وج، المنتمي  تكليفها رئــاســة 
محافظة الطائف، حملاً ثقيلاً جداً، كاشفة 
عن أن النادي لديه طموحات كبيرة، وأنها 
تسعى إلى التغلب على كل المشاكل التي 

يعاني منها والنهوض من جديد.
«الـــشـــرق  وأضـــــافـــــت فــــي حـــديـــثـــهـــا لــــ
الأوســـــط»: أشــكــر هـــذه الــثــقــة مــن الــقــيــادة 
الرياضية، وتحديداً من وزارة الرياضة، 
حيث إنني السيدة السعودية الأولى التي 
أتــولــى نــاديــاً مسجلاً فــي وزارة الرياضة 
ومــؤســســاً مــنــذ ســنــوات طــويــلــة تــحــت كل 
المــســمــيــات لــلــجــهــات الـــتـــي أشـــرفـــت على 
ــة الـــســـعـــوديـــة مـــن رئـــاســـة عــامــة  ــريـــاضـ الـ
وهيئة، ثم التحول إلى وزارة، حيث يمثل 
المــرأة وتعزيزاً  الثقة في  ذلــك تأكيداً على 
لدورها الريادي في جميع المجالات بدعم 
من القيادة في البلاد التي قدمت وما زالت 
تقدم لأبناء الوطن كافة من رجال وسيدات 
كل الدعم والثقة؛ من أجل إنجاز الكثير من 
المهام الصعبة من أجل هذا الوطن الغالي.
وزادت بــالــقــول: إن هـــذه الــثــقــة «تــاج 
على رؤوسنا» كسيدات سعوديات، حيث 
تــؤكــد أنــه لا فــرق بــين الــرجــال والــســيــدات 
إلا بالعمل والإنجاز والذي يحدد الكفاءة 
والقدرة على أداء المهمات المنوطة بكل منا.

وعن الفترة المقبلة بعد أن تم التكليف 
الرسمي، وهل لديها الرغبة في الترشح 
لــــدورة انــتــخــابــيــة لاحــقــة، قــالــت الــقــرشــي 
«في الحقيقة، مطلوب منا تشكيل مجلس 
والرفع بـ٨ أسماء من أجل تشكيل المجلس 
الجديد، وسيتم ذلك خلال الأسبوع المقبل 
بــعــد أن يــتــم اخــتــيــار الأســـمـــاء المــنــاســبــة 
الــنــادي والسعي  للمرحلة المقبلة لقيادة 
لانــتــشــالــه مــن وضــعــه الــحــالــي الـــذي بــات 

تحت الصفر»، على حد تعبيرها.
وحول مَن سيتم اختيارهم ورفعهم 
الـــريـــاضـــة،  فــــي وزارة  لــلــجــنــة المــخــتــصــة 
الــرجــال أم السيدات،  وهــل ستتركز على 
أم الــســعــي لــتــكــون مــنــاصــفــة؟ قــالــت «فــي 
الــحــقــيــقــة، الأقــــرب أن يــكــون الــتــنــويــع في 
اختيار الكفاءات من الرجال والسيدات، قد 
يكون الأمر مناصفة، ولكن هذا ليس شرطاً 

فقد يغلب على المجلس الرجال أو السيدات 
نـــراه مناسباً، ليس مستبعداً  حسب مــا 
أن يــغــلــب أيــضــاً عــلــى المــجــلــس الــســيــدات 
مــن أجــل أن يــكــون الــتــوصــل إلــى خطوات 
ونتائج أســرع، كل الاحتمالات موجودة، 
الأهــم أن يكون هناك كــفــاءات قــادرة على 
العمل وتحمّل الوضع والتحدي في الفترة 
المقبلة، التي ستكون مليئة بالتحديات من 
أجل النهوض بالنادي من وضعه السيئ 

حالياً».
وبــيّــنــت أن الــتــجــربــة فـــي الــعــمــل مع 
الــعــنــصــر الـــرجـــالـــي فـــي الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
حــيــنــمــا كــــان الـــرئـــيـــس ســـاطـــي الــعــتــيــبــي 
ــي مــجــلــس الإدارة،  فــ ــه  لــ نـــائـــبـــة  ــانــــت  وكــ
كانت مليئة بالتحديات وكان الكثير من 
الــنــادي  الــتــي مــر بها  الــخــطــوات السلبية 
ــرارات أثـــرت ســلــبــاً؛ ولــذا  ــ بسبب وجـــود قـ
يــتــوجــب عليها الاســتــفــادة مــن التجربة 

الماضية بعد أن تم تكليفها بالرئاسة.
وأشــارت إلى أن حديثها لا يعني أن 
العمل مع الرجال في إدارة واحدة «تجربة 
ســـيـــئـــة»، بـــل إن عــــدم الــتــنــاســق كــــان من 
أسباب التدهور الذي وصل إليه النادي، 
ــقـــرارات الــفــرديــة والــتــصــرفــات  حــيــث إن الـ
غــيــر المــحــســوبــة كـــان لــهــا الأثــــر الــســلــبــي؛ 
مما تطلب حلاً سريعاً من أجل النهوض 

بالنادي.
وشددت على ثقتها في أن تكون وقفة 
أهالي الطائف هي الأساس في النهوض 
بالنادي من وضعه الحالي؛ لأن ناديهم في 
حاجة إليهم جميعاً، ولا يمكن الاستغناء 
ــداً، وفــي كــل الأحــــوال فــهــذا نــادي  عنهم أبـ

الجميع ويجب العمل على انتشاله.
وحول وجود ملاعب في النادي رغم 
ــه مــبــنــى مــســتــأجــر، وإمــكــانــيــة تــطــويــر  أنــ
ــلــــرجــــال أو  ــل فــــي الألـــــعـــــاب ســـــــواء لــ ــمـ ــعـ الـ
السيدات قالت: «للأسف، دفعنا إيجارات 
وحاولنا نطور ملاعب، وعملنا على إنشاء 
قاعدة من اللاعبين واللاعبات، لكن كل هذا 
ذهـــب أدراج الـــريـــاح جـــراء تــصــرفــات غير 
محسوبة؛ ولــذا أقــول إن العمل في الفترة 
المقبلة يتطلب جهداً وتحدياً غير مسبوق، 
ويـــجـــب أن تـــكـــون وقـــفـــة أكـــبـــر مـــن أهــالــي 
الطائف تحديداً من أجل البناء من جديد 

على ما يمكن القول إنه «أرض جرداء».
وحــــــــــول مــــنــــشــــأة الـــــــنـــــــادي والــــــقــــــدرة 

ألــعــاب نسائية،  الاستيعابية على إدخـــال 
ــم أن الــعــمــل سابقاً  ــه رغـ بــيّــنــت الــقــرشــي أنـ
كـــان عــلــى مــنــشــأة مــســتــأجــرة والإمــكــانــات 

متواضعة قياساً بالجار نادي عكاظ الذي 
يــمــلــك مــنــشــأة تــعــدّ نــمــوذجــيــة، ولــكــن هــذا 
لم يمنعهم من العمل والاجتهاد من أجل 

تحقيق الأهـــداف وتوسيع قــاعــدة الألعاب 
النسائية عدا مواصلة الاهتمام بالألعاب 
الرياضية التي تمارَس منذ سنوات طويلة 

الــرجــال، وكذلك الفئات العمرية كافة،  من 
الـــذي قمنا به  ولــلأســف الكثير مــن العمل 

ذهب أدراج الرياح.
وأضافت: «كان لدينا ملعب سداسيات 
لكرة قدم السيدات، وكذلك فريق كرة السلة 
كــان قــاب قوسين أو أدنــى مــن أن يجهز له 
ملعب، وأيضاً لدينا ملعب كرة قدم نظامي 
ونجهز لتشكيل فــريــق نسائي للمشاركة 
فـــي الـــــــدوري، كــمــا كـــانـــت هـــنـــاك أكــاديــمــيــة 
لــلــرجــال وسعينا لمثلها للسيدات وهناك 
ألعاب نسائية أخــرى عــدة  يــتــوازى العمل 
فيها مع الرجال، وكانت هناك عزيمة على 
المشاركة في انطلاق فريق القدم للسيدات، 
ولكن للأسف كل هذه المخططات والأهداف 

تراجعت وبات النادي في حال سيئ جداً.
والحال ذاته يذهب إلى ألعاب للسيدات 
ــه والــــجــــودو  ــيـ ــاراتـ ــكـ مـــثـــل الـــتـــايـــكـــونـــدو، الـ
والريشة، وغيرها من الألعاب آنفة الذكر».

وبــالــحــديــث عــن أبــــرز المــصــاعــب التي 
ــريـــاضـــي فــي  صــــادفــــت دخـــولـــهـــا المــــجــــال الـ
المـــرة الأولـــى حينما وصــلــت لمنصب نائب 

الرئيس، قالت «بكل تأكيد مررت بمعارضة 
من الأسرة في البداية، ولكني كنت أرى أن 
الــطــريــق سيمهّد يــومــاً للسيدات للدخول 

فــي هــذا المــجــال وهـــذا مــا تحقق. وحقيقة، 
حرصت على التعلم والتدريب والحضور 
ــلــــدورات، ســــواء فـــي المــمــلــكــة أو خــارجــهــا  لــ
وعزيمة السيدات السعوديات لاتصل إلى 

حد بدعم القيادة في المملكة.
وعن مدى تفاعل السيدات بشكل عام 
مـــع الـــريـــاضـــة، حــســب مـــا تــــراه فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة، قالت القرشي «هناك أندية قديمة، 
سواء في جدة ومكة المكرمة وحتى الطائف 
وفي الرياض والشرقية التي لها تاريخ قد 
يكون أطول بحكم وجود الشركات الكبرى؛ 
ولذا أعتقد أن التفاعل مع الرياضة من قِبل 
الــســيــدات يــتــقــدم مـــن يـــوم لآخـــر والــقــاعــدة 

تتسع في كل الألعاب».
وبــيّــنــت أن هــنــاك تــشــكــيــلاً لمنتخبات 
ســعــوديــة لــلــســيــدات، مــشــيــرة إلـــى أن المـــرأة 
الــســعــوديــة طــمــوحــة، والــفــتــيــات يتحمسن 
بــقــوة نحو الــدخــول فــي المــجــال الــريــاضــي، 
المــنــجــزات للسيدات قريبة  وهـــذا يعني أن 

وفي المدى المنظور في المجال الرياضي.
ــن الاســـتـــثـــمـــارات المــمــكــنــة لـــنـــادي  ــ وعـ
وج والــــقــــدرة عــلــى إيـــجـــاد مــداخــيــل مــالــيــة 
الـــنـــادي وتــوســيــع  أمــــور  إضــافــيــة لتسيير 
قاعدة الألعاب، قالت القرشي إن هذا الملف 
مــن المــلــفــات الأســاســيــة الــتــي يعملون على 

إنجازها.
النادي، قالت:  وحول طموحاتهم في 
«نواصل العمل والجهد ونضع الخطط من 
أجل أن يكون نادي وج في ألعابه كافة في 
مصاف الأندية المتفوقة في المنطقة الغربية 
لينافس الاتحاد والأهلي والذي نتمنى بكل 
تأكيد نهوضه، وخصوصاً فــي لعبة كرة 
القدم التي تمثل واجهة لكل نادٍ، طموحاتنا 
عالية، هناك تجارب إيجابية في وطننا في 

المنجزات رغم ضعف الإمكانات».
وقــدمــت الــقــرشــي فــي نــهــايــة حديثها 
شكرها للأمير سعود بن نهار بن سعود، 
الــذي قــدم ويــقــدم الشيء  محافظ الطائف، 
الكثير والذي اجتمع معهم كإدارة مرات عدة 
من أجــل الوقوف على الاحتياجات، حيث 
إن هــذه الاجتماعات مثمرة؛ إذ الهدف أن 
يكون لدينا مقر لنادٍ أفضل ويفي بالطموح 
ويساعد في تحقيق الأهــداف، مشيرة إلى 
أن وقفة محافظ الطائف دائــمــة وسيكون 
لها أثر إيجابي في سبيل إنجاز العديد من 

المخططات التي تسعى الإدارة لإنجازها.

SPORTSعالم الرياضة

شددت على ثقتها في أن 
تكون وقفة أهالي الطائف هي 

الأساس في النهوض بالنادي من 
وضعه الحالي
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أول امرأة ترأس نادياً سعودياً قالت لـ                                    : الحمل ثقيل... لكني سأنجح

حنان قرشي رئيسة نادي وج: أخطط لمنافسة الاتحاد والأهلي... وسنبدأ من الصفر

حنان قرشي (الشرق الأوسط)

الدمام: علي القطان

فريق وج ينافس حالياً في دوري الدرجة الثانية (نادي وج)

«البرغوث» اختار الانزواء في بطولة تفتقد الجماهير المتعطشة للانتصارات والصراعات الكروية حامية الوطيس

هل هرب ميسي من مواجهة رونالدو في الدوري السعودي؟
كــــــان الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
ــع 

ّ
ــالــــدو قـــائـــد فـــريـــق الــنــصــر يــوق رونــ

على عدد من القمصان في العاصمة 
الإسبانية مدريد عند إطلاقه العلامة 
الــخــاصــة بــه لمُنتج عبوات  التجارية 
مــيــاه، حــيــث ســألــه أحـــد الصحافيين 
ــــن لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي وقـــــدومـــــه إلـــى  عـ
السعودية، ليوضح الدون أن الحديث 
ــقـــدم قــبــل أن  ــرة الـ ــيـــوم بــعــيــد عـــن كــ الـ
يضيف «بالتأكيد أن الجميع مُرحب 

به في السعودية».
الــــســــعــــودي  الــــــــــــــدوري  يــــــــــزال  لا 
للمحترفين محط أنــظــار الكثير من 
الــعــالــم، لكن  الــنــجــوم العالميين حــول 
يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل 
ــة مــخــتــلــفــة عــن  ــهـ ــتــــار وجـ مــيــســي اخــ
ــذي يــخــطــف الأنــــظــــار حــولــه  ــ الــبــلــد الـ
ــة)، واتــــجــــه إلـــــى تــجــربــة  ــوديــ ــعــ ــســ (الــ
أقـــل حـــدة ونــديــة وإثــــارة فــي الـــدوري 

الأميركي عبر فريق إنتر ميامي.
الكثير مــن الأســمــاء عــلــى طــاولــة 
مفاوضي الأندية السعودية، كان أول 
الحاضرين هنا هو النجم البرتغالي 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو قـــائـــد فــريــق 
ــورة مــشــروع  ــاكــ الــنــصــر الـــــذي كــــان بــ
استقطاب كبار النجوم في كرة القدم 
ضمن مشروع ضخم يستهدف الرقي 
بــالــدوري للوصول به إلــى أن يصبح 
ضمن أفضل عشرة دوريات في العالم.

يبدو هذا الصيف ساخناً للغاية 
حتى على صعيد تحولات الطموحات 
الجماهيرية التي باتت تطرح وتتداول 
العديد من الأسماء الرنانة في عمالقة 
الأندية حول العالم، وهو ما يتجلى 
فعلياً فــي الــعــروض الــســعــوديــة التي 

تصلهم تباعاً.
حتى النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي أوضح أنه يحتاج إلى العيش 
بــطــريــقــة مختلفة بــعــد تحقيقه لقب 
ــم؛ مـــمـــا يـــعـــنـــي أنـــــه قـــرر  ــالــ ــعــ كـــــأس الــ
ــــودة  ــعــ ــ ــخــــب والــ ــن الــــصــ ــ ــاد عــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الابـ
للمنافسة أمــام كريستيانو رونالدو 
الـــذي ينافسه فــي نجومية العقدين 
الماضيين مختاراً الانــــزواء مــع نفسه 
في دوري يعيش عالمه الخاص دون 
أي تأثير فــي أوروبـــا كما يــحــدث في 
الـــــدوري الــســعــودي الــــذي بـــات حــدث 
الصحافة العالمية منذ قدوم رونالدو 

وبنزيمة.
رونالدو وميسي كانا في صراع 
كبير على النجومية أكثر من ١٥ عاماً، 
وتنافسية لا تنتهي بينهما ويبدو أن 
رونالدو كان يتحدى بقوله «الجميع 
ــدوري الــســعــودي»،  ــ مــرحــب بـــه فـــي الــ

ــى إنــتــر  ــروب إلــ ــهــ ــرر الــ لــكــن مــيــســي قــ
الــشــغــف  يــفــتــقــد  فــــي دوري  مـــيـــامـــي 

والــصــراعــات حــامــيــة الوطيس 
الإعلامية  والتصريحات 
الرنانة والجماهير التي 

لا تقبل الهزيمة.
قـــــــــــــــــــــــــــــال مــــــــيــــــــســــــــي 

لصحيفتي «دياريو 
ســـــــــــــــــــبـــــــــــــــــــورت» 

و«مــــــــــــونــــــــــــدو 

ديــبــورتــيــفــو» الإســبــانــيــتــين: بعد 
الفوز بكأس العالم وعدم التمكن 
من الذهاب إلى برشلونة، حان 
إلــــى إم إل إس  لــلــذهــاب  الـــوقـــت 
ــدم بــطــريــقــة  ــ ــقـ ــ لأعــــيــــش كــــــرة الـ
مــخــتــلــفــة وأســتــمــتــع بحياتي 
اليومية أكــثــر، وأردف قائلاً: 
مـــــن الــــــواضــــــح أنــــنــــي ذاهـــــب 
والرغبة  المسؤولية  بنفس 
ــام  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ فـــــــي الــــــــفــــــــوز، والـ
بـــــــــالأشـــــــــيـــــــــاء 
بــشــكــل جــيــد، 

ولكن بمزيد من الهدوء.
الــقــلــيــلــة المقبلة  ــام  ــ وســتــكــون الأيـ
الــتــي ستصاحب  مليئة بالمفاجئات 
إعلان الأندية عدداً من التعاقدات مع 
نجوم عالميين بهدف تأسيس دوري 

تنافسي يجذب أنظار العالم. 
ويتصدر صانع اللعب الكرواتي 
لوكا مودريتش، والحارس الفرنسي 
هــوغــو لــوريــس قائمة تضم أكــثــر من 
عشرة لاعبين من نجوم الصف الأول 
تــتــفــاوض معهم الأنــديــة الــســعــوديــة، 
حسبما أفاد مصدر وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وبعد انضمام كريم بنزيمة إلى 
صفوف نادي الاتحاد، كشف مسؤول 
سعودي لوكالة الصحافة الفرنسية 
ــات مــــع كـــــلٍ مــن  ــاوضــ ــفــ ــود مــ ــ ــ عــــن وجـ
الإســـبـــانـــي ســيــرخــيــو رامـــــوس (٣٧)، 
والأرجنتيني أنخل دي مــاريــا (٣٥)، 
لـــوكـــا مـــودريـــتـــش (٣٧)،  والـــكـــرواتـــي 
لـــوريـــس (٣٦)،  والــفــرنــســيــين هـــوغـــو 
ونـــغـــولـــو كــانــتــي (٣٢)، والـــبـــرازيـــلـــي 
روبرتو فيرمينو (٣١)، والإسبانيين 
ألـــــبـــــا (٣٤)، وســـيـــرجـــيـــو  جـــــــــــوردي 

بوسكيتس (٣٤).
ودخلت الرياضة السعودية حقبة 

جــديــدة بــدعــم كبير، 
ــلــــن  ــا أعــ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ بـ

الأمير محمد 
بــــن ســلــمــان، 
ولـــــــي الـــعـــهـــد 

رئيس مجلس 
الــــــــــــــــــوزراء، عــن 
إطــلاق مشروع 
تـــــــخـــــــصـــــــيـــــــص 
الأنــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــة 

الرياضية واستثمارها.
ــذا المـــشـــروع هي  وكــانــت بـــاكـــورة هـ
إعلان استحواذ صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة فـــي الـــدولـــة عــلــى أنـــديـــة الــهــلال 
علن 

ُ
والاتحاد والنصر والأهلي، في حين أ

اســتــحــواذ شــركــات «أرامـــكـــو» و«نــيــوم» 
و«هيئة تطوير بوابة الدرعية» و«الهيئة 
المــلــكــيــة لــلــعــلا»، عــلــى أنــديــة الــقــادســيــة 

والصقور والدرعية والعلا.
ــركــــات  ــتــــحــ وتــــــأتــــــي هــــــــذه الــ
السعودية على مستوى رفيع 
من أجل دعم الرياضة، وتحديداً 
الــقــدم لخلق دوري  جانب كــرة 
تــنــافــســي، وهــــو مـــشـــروع جــاد 
بــــالــــدوري ليصبح  لــلــنــهــوض 
ضــمــن أفـــضـــل عـــشـــرة دوريـــــات 

في العالم.
وكــانــت قــنــاة «ســـي بــي إس 
سبورتس» قد كشف عن تحركات 
جديدة لاستهداف ضم النجوم 
للدوري السعودي، حيث قالت 
إن ولــيــد مــعــاذ، رئــيــس الــنــادي 
ــعــــودي، مــتــواجــد  ــســ ــي الــ ــلــ الأهــ
ــلـــتـــرا مــــن أجـــل  حـــالـــيـــاً فــــي إنـــجـ
التفاوض لضم جناح مانشستر 
سيتي، الدولي الجزائري رياض 
محرز إلــى نــاديــه، وذلــك بعد أيام 
قليلة مــن الإعـــلان رسمياً عــن ضم 
النجمين الفرنسيين كريم بنزيمة 
إلــى نــادي الاتحاد،  ونجولو كانتي 
والاقتراب من ضم النجم الإيفواري 
ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس 

إلى نادي النصر.
لــيــس مــحــرز فــقــط هــو مــن على 
رادار أهلي جــدة، فهناك أيضاً لوكا 
مــودريــتــش لاعـــب الــوســط الــكــرواتــي 
المــخــضــرم، والـــذي قــرر مــؤخــراً تمديد 
عقده لعام إضافي مع ريــال مدريد، 
إلا أن الإغراءات السعودية لا تتوقف، 
حيث وصله عرض بقيمة ١٥٠ مليون 
يــورو قــد يغير وجهته للعب فــي جــدة، 
والــتــي يــبــدو أنــه قــد اقــتــرب منها كثيراً 
حتى أنه قد بدأت طباعة قمصان للنادي 
الأهلي تحمل اسم مودريتش والرقم ١٠.

لاعــــب آخــــر قـــد يُـــســـتـــهـــدَف قــريــبــاً 
الـــدوري السعودي، هو  من مسؤولي 
حـــــارس مـــرمـــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ــــذي  ــا، والـ ــيـ ــانـــي ديـــفـــيـــد دي خـ ــبـ الإسـ
قـــال مــوقــع «تـــوك ســبــورت» إنـــه أبــدى 
استعداده للبقاء موسمين إضافيين 
رفقة المان يو، على الرغم من أن المدرب 
إريـــك تــين هـــاغ لــم يــقــدم أي ضمانات 
بأنه سيستمر لاعباً أســاســيــاً، إلا أن 
اللاعب قد يغير قراره في الأيام المقبلة 
ويصبح صفقة جيدة لحراسة مرمى 

أحد الأندية السعودية.

الرياض: فهد العيسى ومهند علي

بنزيمة سيخوض تحدياً كبيراً في الدوري السعودي في مواجهة نجوم كبار يتقدمهم رونالدو (أ.ف.ب)

عشق النجوم العالميين لا ينتهي في مدرجات الدوري السعودي (رويترز)الجمهور الاتحادي من أكثر جماهير الأندية في آسيا والعرب حضوراً ودعماً لناديه (أ.ف.ب)

لحظات التحدي 
لا تنتهي في حياة 
رونالدو (أ.ف.ب)

رغبة ميسي في 
الهدوء تعني تراجع 

الشغف والرغبة 
في الفوز بقاموسه 

الكروي (رويترز)



SPORTSعالم الرياضة

١٩
Issue العدد ١٦٢٦٥ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/٦/١٠

دوري الأبطال... هل يحصد هالاند
ما زرعه في موسم أول تاريخي مع سيتي؟

ديزيكو... فتى سيتي السابق 
أمام فرصة المجد الأوروبي

تــألــق لاعـــب الــوســط الألمــانــي الــدولــي إيــلــكــاي غــونــدوغــان في 
نهائي الكأس ضد مانشستر يونايتد (٢-١)، بتسجيله 

ي فريقه بتسديدتين من خارج المنطقة، في حين 
َ
هدف

صــام المهاجم النرويجي العملاق أرلينغ هالاند 
صاحب ٥٢ هدفاً هذا الموسم في مختلف المسابقات 

عــن التسجيل. ولكن النجم النرويجي العملاق 
قال  إنه سيفعل كل شيء من أجل ضمان تتويج 

تاريخي لفريقه بثلاثة ألقاب في موسم واحد.  
ويــبــدو أن هـــالانـــد، مــتــصــدر تــرتــيــب هــدافــي 

ــذا المــوســم،  دوري الأبـــطـــال مــع ١٢ هــدفــاً هـ
كان القطعة المفقودة التي كانت تنقص 

صــفــوف ســيــتــي، لا ســيــمــا بــعــد رحيل 
الأرجنتيني سيرخيو أغويرو وعدم 

المــدرب الإسباني جوسيب  اعتماد 
ــــولا عــلــى مــهــاجــم صــريــح  ــوارديـ ــ غـ
في معظم الأوقـــات. ورغــم علامات 
الاستفهام حــول تكيفه مع طريقة 

لعب غوارديولا، أثبت هالاند براعته 
في أداء دور المهاجم الحاسم والهداف ليضع فريقه 
على شفير تحقيق ثلاثية نادرة، عندما يواجه إنتر 
الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبــا اليوم في 

إسطنبول.
ضرب هالاند بقوة في موسمه الأول بعد قدومه 
من بوروسيا دورتموند الألماني، وساهمت أهدافه 
في إحراز سيتي الثنائية المحلية، بعد أن قلب تخلفه 
أمام آرسنال في الأمتار الأخيرة في الدوري المحلي 
ليحرز لقبه الخامس في آخر ٦ مواسم، قبل أن يتفوّق 

على جاره مانشستر يونايتد في نهائي الكأس السبت 
الماضي. ويدخل سيتي المباراة النهائية القارية وهو 

دّر له ذلك 
ُ
مرشح بقوّة لانتزاع باكورة ألقابه فيها، وإذا ق

سيصبح ثاني فريق من إنجلترا يحقق هذا الإنجاز بعد 
جاره يونايتد عام ١٩٩٩.

ويقول هالاند عن مدى تطوّر مستواه منذ انضمامه 
إلى مانشستر سيتي: «أنا أتطوّر بشكل إيجابي، وهذا 

أمر مهم بالنسبة إلي لأنني ما زلت صغير السن». 
وأضــــــاف: «أبـــلـــغ الــثــانــيــة والــعــشــريــن مـــن عــمــري، 

وبــالــتــالــي أمــامــي مــســيــرة طــويــلــة ويــتــعــينّ علي 
مــواصــلــة تــطــويــر نــفــســي. راودنــــي هـــذا الأمــر 

التالية  أيــضــاً عــنــدمــا فــكــرت بخطوتي 
الــســنــة المــاضــيــة». وكـــان لــســان حــال 

مــهــاجــم إنــتــر الــبــلــجــيــكــي رومــيــلــو 
الــذي عرف  لوكاكو، مماثلاً، وهــو 
صـــعـــوداً وهـــبـــوطـــاً كــبــيــريــن خــلال 

مــســيــرتــه فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي مع 
أنـــديـــة إيـــفـــرتـــون ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

الــذي يملك  وتشيلسي. ويعد لوكاكو من أشد المعجبين بهالاند 
بنية جسدية تشبه لوكاكو ويلعب بالأسلوب ذاته تقريباً. 

إلــى جانب الفرنسي كيليان  ــع لوكاكو أن يكون هالاند 
ّ
وتــوق

مبابي أخطر مهاجمين فــي السنوات المقبلة بقوله: «أعتقد أن 
إلــى جانب مبابي، على المشهد الكروي  هالاند سيسيطر، 
في السنوات العشر المقبلة». وأضــاف: «سيحاولان خلافة 
ميسي ورونــالــدو في السنتين المقبلتين».  ولا شــكّ بأن 
أرقــام هالاند في موسمه الأول مع سيتي تجعل مدرب 
إنــزاغــي قلقاً للغاية. فقد سجّل العملاق  إنتر سيموني 
النرويجي ٣٦ هدفاً في الدوري الانجليزي، وهو رقم قياسي 
في موسم واحد (برميرليغ)، كما سجّل ١٢ هدفاً في ١٠ 
مباريات في دوري الأبطال، ويتصدّر ترتيب الهدافين 
في المسابقة القارية ولعب بالتالي دوراً كبيراً في 

بلوغ سيتي النهائي الثاني له.
أفـــضـــل  ــــاره  ــيـ ــ ــتـ ــ ــتــــم اخـ يــ مـــــن  أوّل  ــات  ــ ــ بـ
لاعــــب وأفـــضـــل لاعــــب واعـــــد فـــي الـــــدوري 
ــــه جــمــعــيــة  ــارتـ ــ ــتـ ــ ــا اخـ ــمــ الانــــجــــلــــيــــزي، كــ
الصحافيين الإنــجــلــيــزيــين أفــضــل لاعــب 
في الدوري أيضاً.  شهد الموسم المنصرم 
تغييراً جذرياً في حياة النرويجي الفارع 
الـــطـــول، وعـــلّـــق عــلــى ذلــــك بــقــولــه: «طـــولـــي ١٫٩٦ 
ســنــتــم وشــعــري الأشــقــر طــويــل لــلــغــايــة، وبــالــتــالــي 
أينما حللت، فإن الناس سيرونني، وبالتالي هذه 
هي حال حياتي». وتابع: «ماذا بوسعي أن أفعل، 
لا شيء، هذه حياتي. أحــاول أن أستمتع بها قدر 
المستطاع. أحاول الاسترخاء عندما أكون في المنزل 
رفقة أشخاص طيبين من حولي، وهــذا أمــر مهم 

للغاية».
من الصعب التخيّل الآن، بأن هالاند كان عرضة 
لــلانــتــقــادات مــطــلــع المـــوســـم، عــنــدمــا اعــتــبــر بعض 
النقاد أن سيتي أفضل من دونـــه.  فبعد أن أحرز 
سيتي الدوري الانجليزي من دون مهاجم صريح 
في الموسمين الماضيين، تخلّف بفارق بلغ ٨ نقاط 
عن آرسنال في بعض مراحل الــدوري، وبدا هالاند 
معزولاً في خط المقدمة. لكنه ردّ على منتقديه بأفضل 
طريقة ممكنة محطماً الرقم القياسي تلو الآخر، ليقود 
فريقه لقلب الطاولة على الفريق اللندني وينتزع اللقب 
في الأمتار الأخيرة.  بيد أن هالاند صام عن التسجيل 
في آخر أربع مباريات لفريقه في مختلف المسابقات 
وهو ما يحصل له للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 
عــام ٢٠٢١، لكنه وجّـــه رســالــة تحذير إلــى إنــتــر في 
الــكــأس ضــد يــونــايــتــد، عندما عانق  نهاية مــبــاراة 
زميله الألمــانــي إيلكاي غوندوغان وصــاح هاتفاً: 
«إلى الأمام، لقب آخر ينتظرنا». قلة من الناس 
ستتفاجأ في حال أنهى هالاند صيامه من 
الــذي سيُدخل  خلال تسجيل الهدف 

سيتي التاريخ.

يملك المهاجم البوسني إدين ديزيكو فرصة لتتويج مسيرته 
بأعرق الألــقــاب على مستوى الأنــديــة في كــرة الــقــدم، ويقف ناديه 
السابق مانشستر سيتي الإنجليزي فــي طريقه نحو رفــع كأس 
دوري أبطال أوروبا، وهو ما لم يكن يتوقعه أحد عند تعاقده مع 
إنتر الإيطالي قبل عامين. في سن السابعة والثلاثين ومع الاقتراب 
من نهاية مسيرته الاحترافية، أمضى ديزيكو عامين ناجحين في 

إنتر منذ وصوله من روما في صيف ٢٠٢١.
ضمّ إنتر ديزيكو كبديل بسعر جيّد للبلجيكي روميلو 

لــوكــاكــو الــــذي عــــاد بــصــفــقــة عــالــيــة إلــــى تشيلسي 
الإنجليزي، وهو دليل صارخ للمشاكل المالية 

الـــتـــي أجـــبـــرت نـــاديـــاً مــتــوجــاً لــلــتــو بلقب 
الدوري الإيطالي على الإتيان بلاعب أقل 

قيمة. بعد أن اكتفى بسبعة أهداف في 
الموسم السادس والأخير له مع روما، 

بدا ذلك إشارة لبداية نهاية مسيرة 
مهاجم نشأ في طفولة مؤلمة في 

البوسنة التي مزّقتها الحرب، 
الــهــداف التاريخي  ليصبح 
لـــــــبـــــــلاده ولاعـــــــبـــــــاً مـــتـــوجـــاً 

بألقاب عدة على مستوى 
الدوريات.

كـــــأس  يــــــرفــــــع أي  لـــــــم 
خــلال ٦ أعـــوام فــي رومـــا رغــم أنــه لعب في 

فرق ضمّت أمثال المصري محمد صلاح، والحارس 
الــبــرازيــلــي ألــيــســون بــيــكــر، والمــخــضــرم دانــيــيــلــي دي 
روسي وفرانشيسكو توتي في آخر مسيرته. لا شك 
أن الإنجاز الأكبر مع فريق العاصمة يبقى بلوغ نصف 

نهائي دوري الأبطال ٢٠١٨ عندما عاد من تخلف بثلاثة 
أهداف ذهاباً ضد برشلونة الإسباني إلى تأهل بفضل 
الأهداف المسجلة خارج الديار إياباً، وذلك بعد عام من 

تسجيله ٣٩ هدفاً في جميع المسابقات في موسم ٢٠١٦ 
– ٢٠١٧، وهو رقم قياسي للاعب في تاريخ النادي.

الــــ٢٠ هدفاً  لــم يتجاوز عتبة  ورغـــم أن ديزيكو 
في الموسم مذاك الإنجاز أمام برشلونة، فهو يُعدّ 
المــــدرب سيموني  عــنــصــراً أســاســيــاً فــي تشكيلة 
إنزاغي في إنتر والقطعة التي تربط خط الهجوم. 

قال إنزاغي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: 
«إدين لاعب رائع يساعد الفريق في الهجوم 

والدفاع. يضيف الكثير للفريق وسيستمر 
فــي ذلــــك. إذا كـــان الأمــــر بــيــدي، ســأجــدّد 
عــقــده». سجّل البوسني ٥ أهــداف فقط 
فـــي ٢٠٢٣ ولـــكـــن مـــن المــحــتــمــل أن يــبــدأ 
أســاســيــاً فــي إســطــنــبــول نــظــراً لارتــقــائــه 

إلى المستوى في اللحظات الحاسمة. لهذا 
السبب يحبّذ إنزاعي وجوده في التشكيلة 

الأساسية واستعداده لتمديد عقده لموسم آخر رغم تراجع مستواه 
التهديفي وتقدمه في السن.

ــدوري الإيــطــالــي بــعــد أن حـــل إنــتــر  ــ لـــم يــحــرز ديــزيــكــو لــقــب الــ
وصيفاً في ٢٠٢٢ بفارق نقطتين عن الجار ميلان، لكن تحت قيادة 
ــــي رفـــــع كـــــأس إيـــطـــالـــيـــا وكــــأس  ــزاغـ ــ إنـ
الــســوبــر المــحــلــيــة مــرتــين، ليضيفها 
الــــدوري الإنجليزي  إلــى لقبين فــي 
مــع سيتي ولــقــب الــــدوري الألمــانــي 
مع فولفسبورغ ٢٠٠٩ الــذي أطلقه 
إلــى أوروبــــا. يقف الآن أمــام مباراة 
العمر ضد الفريق الــذي ساعده في 
الوصول إلى ما هو عليه اليوم. 
إدراكــــــه هــــدف الـــتـــعـــادل ضد 
ــارك ريـــنـــجـــرز فــي  ــ كـــويـــنـــز بــ
المرحلة الأخيرة عام ٢٠١٢، 
الــفــوز الشهير  لــهــدف  هيأ 
لـــلأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســيــرخــيــو 
أغـــويـــرو (٣ - ٢)، ليحقق 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي لــقــب 
الــدوري الإنجليزي للمرة 

الأولى منذ ١٩٦٨.
ــنـــجـــاح عـــلـــى أرض  الـ
ــلــــعــــب ســـبـــقـــتـــه طـــفـــولـــة  المــ
صعبة خلال حرب البوسنة 
فــي أوتـــوكـــا، وهـــي منطقة عــلــى مــشــارف 
سراييفو مليئة بالمباني البرجية المؤلفة 
مـــن ٣٠ طــابــقــاً عــلــى مــــرأى مـــن الــقــنــاصــين 
الصرب المتربصين في التلال. كان الأطفال 
النار  انــتــهــاء إطـــلاق  الــحــارة ينتظرون  فــي 
الــصــراع العرقي المرير قبل أن يخرجوا  في 
لركل الكرة. ذات يوم خلال الحصار الدموي 
لساراييفو، أنقذت والــدة ديزيكو حياته، بعد 
أن منعته من الخروج للعب مع أصدقائه الذين 
تل سبعة منهم بعد وقت وجيز بقنبلة انفجرت 

ُ
ق

على أرض الملعب.
عندما اختير صبياً ليلعب في صفوف الشباب 
مع جيليزنيتشار، أحد أفضل الأندية في البوسنة، كان 
عليه أن يــتــدرّب فــي قاعة الرياضة بــالمــدرســة، نظراً 
لأن ملعب الفريق كــان على خــط المواجهة ومليئاً 
بالخنادق. تركت هذه التجربة التي نشأ فيها أثراً 
يــقــوم بــأعــمــال إنسانية  الـــذي  كبيراً على ديــزيــكــو 
للأطفال المرضى في وطنه مع زوجته التي أنجبت 
منه أربــعــة أطــفــال. صــرح والـــده مدحت قبل عامين: 
«إدين صلب وقوي ومستقر. لقد مرّ بالكثير في حياته 
وفي كرة القدم». أضاف: «يعرف كيف يتعامل مع الضغوط 
وكيف يتكيّف معها». وهو ما يريد أن يثبته في أكبر مباراة 

في حياته اليوم (السبت).

لندن: «الشرق الأوسط» لندن: «الشرق الأوسط»

هالاند 
الهداف الذي 
افتقده سيتي 

(أ.ب)

المهاجم 
البوسني إدين 

ديزيكو (رويترز) 

إنزاغي يتسلح بصلابة دفاعه في مواجهة هجوم غوارديولا الكاسح بنهائي دوري الأبطال اليوم

سيتي يسعى للتتويج بلقبه الأول وحصد ثلاثية تاريخية على حساب إنتر ميلان
يبدو مانشستر سيتي الإنجليزي 
ح الأوفر حظاً لإحراز لقب دوري 

ّ
المرش

أبـــطـــال أوروبـــــــا فـــي كــــرة الـــقـــدم لــلــمــرة 
الأولى في تاريخه، عندما يلاقي إنتر 
الإيــطــالــي الــيــوم (الــســبــت) فــي نهائي 
الــبــطــولــة بــإســطــنــبــول، حــالمــاً بثلاثية 
ــاولات منذ  ــحــ تـــاريـــخـــيـــة. بــعــد عـــــدّة مــ
 جوسيب غوارديولا 

ّ
الفذ قــدوم مدربه 

قــبــل ٧ ســـنـــوات، أبـــرزهـــا بــلــوغ نهائي 
٢٠٢١، يبدو الطرف الأزرق من مدينة 
مانشستر قريباً من لقب يلهث وراءه 
مــلاكــه الإمــاراتــيــون مــنــذ اســتــحــواذهــم 

على النادي في ٢٠٠٨.
الــقــوّة الضاربة في  أصبح سيتي 
الـــدوري ٣ مــرات  إنجلترا، مــحــرزاً لقب 
على التوالي و٥ مرات في آخر ٦ مواسم، 
الــكــأس المحلية على  إلــيــه لقب  أضـــاف 
حـــــســـــاب جـــــــــاره الـــــــلـــــــدود مـــانـــشـــســـتـــر 
الوحيد  الإنجليزي  الفريق  يونايتد، 
الذي أحرز ثلاثية دوري أبطال أوروبا 
والـــدوري والــكــأس المحليين في ١٩٩٩. 
يــتــزامــن ذلـــك مــع إعـــلان محللي شركة 
ديـــلـــويـــت أن ســيــتــي أصـــبـــح صــاحــب 
الإيــرادات الأعلى بين أندية كرة القدم، 
بواقع ٧٨٨ مليون دولار أميركي الموسم 
الماضي. تُطرح علامات استفهام حول 
نــجــاحــات الــفــريــق والـــدعـــم المــالــي غير 
المـــحـــدود مـــن مــالــكــيــه، خــصــوصــاً بعد 
تـــعـــرّض الـــنـــادي فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
ـــ١١٥ اتــهــامــاً بــخــرق القواعد  المــاضــي، لـ
المالية بين ٢٠٠٩ و٢٠١٨. وفي أوروبا، 
تــعــرّض سيتي لحظر لمــدة سنتين عن 
المـــشـــاركـــة فـــي المــســابــقــات الـــقـــاريـــة في 
فبراير ٢٠٢٠، بسبب «خـــروق خطيرة 
لــقــواعــد الــلــعــب المــالــي الــنــظــيــف»، بيد 
أن محكمة التحكيم الرياضية (تاس) 

نقضت تلك العقوبة.

كيفية إيقاف هالاند

على ملعب أتاتورك الأولمبي الذي 
يتسع لأكثر من ٧٠ ألف متفرّج، سيكون 
رجـــال غـــوارديـــولا قــادريــن على السير 
على خطى يونايتد، الذي أحرز الثلاثية 
الشهيرة في ١٩٩٩ تحت إشراف السير 

الاسكوتلندي أليكس فيرغسون.
 بعد خــســارتــه نهائي ٢٠٢١ أمــام 
مواطنه تشيلسي بهدف، عندما كان 
الـــدوري  يــتــقــدّم عليه بــفــارق كبير فــي 
المــحــلــي، خـــرج سيتي المــوســم المــاضــي 

بشق الأنفس وبسيناريو دراماتيكي 
مــن نــصــف الــنــهــائــي أمـــام ريـــال مــدريــد 
الإسباني المتوّج لاحقاً، لكن مع إضافة 
ــدّاف الــنــرويــجــي الـــشـــاب إيــرلــيــنــغ  ــهــ الــ
ــد  ــونــ ــمــ ــا دورتــ ــ ــيـ ــ ــــوروسـ ــن بـ ــ هـــــالانـــــد مـ
الألمــانــي، بــات يملك سلاحاً فتاكاً بين 

يديه.

وسجّل اللاعب فارع الطول (١٫٩٦ 
فــــي مــخــتــلــف  ــاً  م و٢٢ عــــامــــاً) ٥٢ هـــدفـ
النادي  المسابقات، أسهمت بنجاحات 
الـــــذي خــســر مــــرة يــتــيــمــة فـــي آخــــر ٢٧ 
ــارة أمـــام  مــــبــــاراة. جـــــاءت هــــذه الـــخـــسـ
برنتفورد المتواضع ٠ - ١، في المرحلة 
الأخيرة من الدوري المحلي (بريميرليغ) 

بعد أن كان سيتي قد ضمن لقبه أمام 
آرسنال. لم يخسر سيتي هذا الموسم 
في أوروبا، وحقق انتصارات صاخبة 
على لايبزيغ الألمــانــي (٧ - ٠) فــي دور 
الـــ١٦، وعلى بايرن ميونيخ الألماني ٣ 
- صفر في ذهاب ربع النهائي، وريال 
مدريد (٤ - ٠ في إياب نصف النهائي). 

لذا لن يكون هناك ما يخشاه من ثالث 
الــــدوري الإيــطــالــي، باستثناء  تــرتــيــب 
أشباح طاردته في الأدوار الإقصائية 

الأخيرة من دوري الأبطال.
ر صانع لعب سيتي وأحد أبرز 

ّ
حذ

نجومه البلجيكي كيفن دي بروين: «لم 
ز بأي شيء بعد». وتابع: «أنــا هنا 

ُ
نف

مــنــذ ٨ ســنــوات وكــانــت الأمــــور رائــعــة. 
لم نفز بهذا الشيء بعد وعلينا القيام 

بذلك. نأمل أن يتحقق يوم السبت».
ــبـــحـــث غـــــــوارديـــــــولا عــن  وفــــيــــمــــا يـ
إحــراز لقبه الثالث كمدرب في الكأس 
الــكــبــيــرتــين (بـــعـــد ٢٠٠٩  ذات الأذنــــــين 
و٢٠١١)، لا يمكن استبعاد خطر إنتر 
المتأهل من دور المجموعات على حساب 
برشلونة الإســبــانــي، قبل أن يتخطى 
بورتو وبنفيكا البرتغاليين، ثم جاره 
ر 

ّ
اللدود ميلان في نصف النهائي. وحذ

المــدافــع - لاعــب الــوســط جــون ستونز: 
إلــى النهائي لسبب ما».  «لقد تأهلوا 
الــذي حوّله غوارديولا،  وتابع اللاعب 
بخطوة عبقرية، من مركز الدفاع إلى 
ــرة كــظــهــيــر  ــكــ ــتــــلاك الــ ــدى امــ ــ ــط لـ الــــوســ
وهمي: «يملكون لاعبين رائعين، وهذا 
ــــح. لـــم يــكــن ســهــلاً كــيــف خــاضــوا  واضـ
ــبــــاراة ديـــربـــي.  نــصــف الــنــهــائــي فـــي مــ

نعرف تماماً ماذا ينتظرنا».

«لا خوف» في معسكر إنتر

فـــــي المــــقــــابــــل، يــــعــــرف إنــــتــــر مـــــاذا 
ينتظره، خصوصاً مهاجمه البوسني 
إديــــن ديــزيــكــو (٣٧ عـــامـــاً) الــــذي حمل 
ألــوان سيتي بين ٢٠١١ و٢٠١٦. سجّل 
١٤ هـــدفـــاً هــــذا المـــوســـم وكـــــان مــعــاونــاً 
هــجــومــيــاً نــاجــعــاً للنجم الأرجنتيني 

لاوتارو مارتينيز.

ــمّ المــــــــــدرّب ســيــمــونــي  قــــد لا يــــضــ
إنزاغي كثيراً من النجوم في تشكيلته، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء مـــارتـــيـــنـــيـــز بـــطـــل الــعــالــم 
والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، 
ــلـــك أجــنــحــة  لـــكـــن دفــــاعــــه صـــلـــب ويـــمـ
خــطــيــرة وخـــط وســـط مــقــاتــلاً بقيادة 
إنــزاغــي المعينّ  بــاريــلا. وقـــال  نيكولو 
فـــي ٢٠٢١ بــعــد إحــــــراز لــقــب الـــــدوري 
تحت إشراف أنطونيو كونتي: «نحن 
ــدم، لسنا  ــرة قــ نــتــحــدّث عـــن مـــبـــاراة كـ
خائفين». وأضاف المدافع أليساندرو 
باستوني: «يجب الخوف من القتلة، 
ولــيــس مــن لاعــبــي كـــرة قـــدم. سيكون 

خطأ إذا تحدّثنا عن الخوف».
ويـــخـــوض إنـــتـــر الــنــهــائــي الأول 
فــي المسابقة القارية الأولـــى مــذ قــاده 
البرتغالي جوزيه مورينيو إلى لقبه 
الثالث في ٢٠١٠، وهو التتويج الأخير 
لفريق إيطالي. رفع إنتر ميلان الكأس 
٣ مرات من قبل (١٩٦٤ و١٩٦٥ أيضاً)، 
فــيــمــا يــمــلــك ســيــتــي لــقــبــاً يــتــيــمــاً فــي 
أوروبــا بعد تتويجه بكأس الكؤوس 
الــبــائــدة فــي ١٩٧٠. ويريد  الأوروبـــيـــة 
ســـيـــتـــي أخــــيــــراً وضـــــع حــــد لــصــيــامــه 
لــو  الــــقــــاري الأول، حـــتـــى  الـــلـــقـــب  عــــن 
كان ذلك بدراما أقل من نسخة ٢٠٠٥ 
فــي إســطــنــبــول تــحــديــداً، عــنــدمــا قلب 
ليفربول الإنجليزي تــأخــره بثلاثية 
نــظــيــفــة أمــــــام مـــيـــلان الإيــــطــــالــــي إلـــى 

تتويج مثير بركلات الترجيح.

إسطنبول: «الشرق الأوسط»

مانشستر سيتي على بعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز تاريخي (أ.ب)

إنزاغي وغوارديولا والكأس... من ستبتسم له إسطنبول؟

إنتر ميلان يستعد لحصد لقب غائب منذ سنوات (أ.ف.ب)

يبدو مانشستر سيتي
 المرشّح الأوفر حظاً

 لإحراز لقب 
دوري أبطال أوروبا

 للمرة الأولى في تاريخه



SPORTSعالم الرياضة

ربما تم ضم هالاند 
من أجل الفوز بدوري 

الأبطال وقد يكون 
غوندوغان هو من يقود 

الفريق لحصد اللقب

الجيل الحالي قد يكون هو 
الأفضل في تاريخ أميركا

٢٠
Issue العدد ١٦٢٦٥ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/٦/١٠

لاعب خط الوسط الألماني يصنع الفارق في تشكيلة فريقه المذهلة

اللاعب فضّل قيادة الولايات المتحدة للمنافسة في كأس العالم بدلًا من تمثيل المنتخب الإنجليزي

كيف أصبح غوندوغان شخصية محورية في رحلة مانشستر سيتي نحو المجد التاريخي؟

هل يصبح بالوغون الهدّاف الذي يحلم به المنتخب الأميركي منذ فترة طويلة؟

في الدقيقة ٧١ من المباراة النهائية 
لكأس الاتحاد الإنجليزي، استغل نجم 
خــط وســـط مانشستر سيتي إيلكاي 
ــن حـــارس  ــدة مـ ــرتـ ــرة مـ غـــونـــدوغـــان، كــ
مانشستر يونايتد، ديفيد دي خيا، 
ووضع الكرة في المرمى للمرة الثالثة 
في تلك المباراة، لكن الحكم المساعد رفع 
الراية وألغي الهدف بداعي التسلل. لم 
يشتك غــونــدوغــان أو يــعــتــرض، لكنه 
ابتسم، وربما كان يلوم نفسه على أنه 
كان يتعين عليه التحرك بسرعة حتى 
لــم ينجح  لا يقع فــي مصيدة التسلل. 

غــونــدوغــان فــي كــســر الــرقــم المسجل 
باسم ستان مورتنسن، باعتباره 
ــيــــد الـــــــذي ســجــل  ــــب الــــوحــ ــــلاعـ الـ
ــاراة النهائية  ــبـ المـ فــي  ٣ أهــــداف 
لكأس الاتحاد الإنجليزي على 
«ملعب ويمبلي»، لكن ربما تكون 
هــــذه واحـــــدة مـــن تــلــك الــلــحــظــات 

ــــلال الأشــــهــــر  ــ ــادرة خـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
الأخيرة التي يفشل 

فــيــهــا غـــونـــدوغـــان 
فـــــــــــــي الـــــــتـــــــحـــــــرك 
ــت  ــيــ ــوقــ ــتــ فـــــــي الــ

المناسب. 
لقد تحول 
ــان،  غــــونــــدوغــ
الــــــــــــــــذي يــــعــــد 
ــة  ــقـ ــفـ صـ أول 
يـــــــــعـــــــــقـــــــــدهـــــــــا 

غـــوارديـــولا عند 
تــــــولــــــيــــــه قــــــيــــــادة 

مانشستر سيتي، 
إلــى الــلاعــب الــذي 
يـــصـــنـــع الـــــفـــــارق 
ــة  ــلــ ــيــ ــكــ ــشــ فـــــــــــي تــ
«الـــســـيـــتـــيـــزنـــز» 
وإحدى الركائز 
الأســـــــــاســـــــــيـــــــــة 
فــــــــي صــــفــــوف 
الـــفـــريـــق نحو 

الفوز بالثلاثية 
ــة، إذا  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
ــر  ــ ــتـ ــ لـــــــــم يــــــجــــــد إنـ
ميلان الإيطالي 
ــفــــة الـــتـــي  الــــوصــ
استعصت على 
جميع المنافسين 
ــام غــوارديــولا  أمـ
ــه. وإذا  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ولاعـ
نــجــح غــونــدوغــان 
فـــــــــــــــــــــي قــــــــــــــيــــــــــــــادة 
مــانــشــســتــر سيتي 

ــقــــب  ــلــ لـــــــلـــــــفـــــــوز بــ
أبـــطـــال  دوري 

أوروبـــــــــــا فــي 

ــبــــول،  ــنــ ــطــ إســ
فــــــــــإن المــــقــــابــــل 
المــادي الــذي دفعه 
مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
ــلـــتـــعـــاقـــد مـــــع نــجــم  لـ
خط الوسط الألماني من 
ــيــــا دورتـــمـــونـــد  بــــوروســ
والــــــــــذي   ،٢٠١٦ عــــــــــام 
إلـــى ٢٠ مليون  يــصــل 
ــيـــنـــي  ــتـــرلـ جـــنـــيـــه إسـ
فقط، يعني أن هذه 
الـــصـــفـــقـــة ســتــكــون 
ــــى  ــن أذكــ ــ ــدة مــ واحـــــــــ
الـــــــصـــــــفـــــــقـــــــات فــــي 
العصر الحديث 

لكرة القدم. 
كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
غـــــــــونـــــــــدوغـــــــــان 
يبلغ مــن العمر 
٢٥ عاماً عندما 
تــــــــــــمــــــــــــت هــــــــــــذه 
ــة،  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــــصـ الـ
وكـــــــانـــــــت 
أفـــــــضـــــــل 
ســـنـــوات 
حــــــــيــــــــاتــــــــه 
الـــــــكـــــــرويـــــــة فـــي 
انــــتــــظــــاره. كـــان 

اللاعب الألماني قد غاب عن الملاعب لمدة 
عام كامل بسبب إصابة تعرض لها في 
الظهر، وعندما أصيب بقطع في الرباط 
الصليبي للركبة في مباراته السادسة 
عــشــرة مــع مانشستر سيتي غــاب عن 
المــلاعــب لــفــتــرة طــويــلــة أيــضــاً. كـــان من 
المـــمـــكـــن أن تــتــســبــب هـــــذه الإصــــابــــات 
الــقــويــة فــي نهاية مسيرة غــونــدوغــان 
الكروية مبكراً، لكنه عمل بكل قوة وعاد 
للملاعب من جديد، وأصبح أحــد أهم 

اللاعبين في فريق مانشستر سيتي. 
كــــــان غــــونــــدوغــــان هــــو مــــن أحــــرز 
هدفي الفوز على مانشستر يونايتد 
فـــي المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس الاتــحــاد 
الإنــــجــــلــــيــــزي، وهـــــــو مـــــن حــــمــــل كــــأس 
البطولة باعتباره قائداً للفريق، وقد 
يــرفــع كـــأس دوري أبــطــال أوروبــــا يــوم 
السبت إذا فــاز مانشستر سيتي على 
إنــتــر مــيــلان. وقـــال غــونــدوغــان عندما 
سُئل عن أهمية شارة قيادة مانشستر 
سيتي، التي حصل عليها بعد تصويت 
مـــن لاعـــبـــي الـــفـــريـــق: «أعــتــقــد أن الأمـــر 
الــتــي كــنــت أتــصــرف  يتعلق بالطريقة 
القليلة الماضية،  الــســنــوات  بها خــلال 
وتــعــد هــذه مــجــرد مــكــافــأة مــن زملائي 
في الفريق».  وأضاف: «أحاول أن أفعل 
الأشياء نفسها التي كنت أفعلها منذ 
سبع سنوات حتى الآن، ولا أشعر أنه 

يجب علي أن أغير أي شيء لأنني أحمل 
ــادة». كــــان غـــونـــدوغـــان قد  ــيـ ــقـ شــــارة الـ
خطط لتوجيه بعض الكلمات لزملائه 
ــاراة الــفــريــق  ــبــ فـــي اجـــتـــمـــاع مـــا قــبــل مــ
أمــام مانشستر يونايتد على «ملعب 
ويــمــبــلــي»، لــكــن روبـــن ديـــاز كـــان يريد 
تــوجــيــه بــعــض الــكــلــمــات أيـــضـــاً، لــذلــك 
سمح له غوندوغان بذلك، وتراجع هو 
للوقوف بين باقي زملائه في الفريق. 
إنها تفاصيل ثانوية صغيرة، لكنها 
تــعــكــس تــمــامــاً شــخــصــيــة غــونــدوغــان 
المتواضعة، التي لا تعرف الأنانية أو 

الغرور.  
ــــل ٦ أســــابــــيــــع مـــــن تـــعـــرضـــه  ــبـ ــ وقـ
للإصابة التي أوقفت مسيرته الكروية 
مــبــكــراً مـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي، سجل 
غوندوغان هدفين في المباراة التي فاز 
فيها مانشستر سيتي على برشلونة 
بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وهي 
المباراة التي بدت وكأنها نقطة فاصلة 
الــقــوة القديمة لبرشلونة والــقــوة  بــين 
ــدة لمــانــشــســتــر ســيــتــي بــقــيــادة  ــديـ الـــجـ
غــوارديــولا. لكن لــم يكن أيٌّ مــن هذين 
الهدفين بجمال وروعة الهدفين اللذين 
سجلهما في مرمى مانشستر يونايتد 
على «ملعب ويمبلي»، أو بروعة الهدف 
الـــذي سجله عــلــى ملعب «غــوديــســون 
بارك» معقل إيفرتون، الشهر الماضي. 

لقد كان غوارديولا يشعر دائماً بقدرة 
غوندوغان على إحراز هذه النوعية من 
الأهداف، لذلك منحه حرية التقدم إلى 
الأمام قبل ٣ مواسم، ومنذ ذلك الحين 
ســجــل لاعـــب خــط الــوســط الألمـــانـــي ٣٨ 
هــدفــاً، كـــان أحــدهــا حــاســمــاً فــي الــفــوز 
بلقب الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في 
الـــهـــدف  - ٢٠٢٢، وهـــــو  مـــوســـم ٢٠٢١ 

الحاسم في مرمى أستون فيلا. 
ومــع ذلـــك، لا تـــزال الشكوك تحوم 
حول مستقبل غوندوغان مع مانشستر 
سيتي. لقد أعلن كل طرف من الطرفين 
رغــبــتــه تــمــديــد الــتــعــاقــد، لــكــن لـــم يتم 
الــتــوقــيــع عــلــى عــقــد جــديــد حــتــى الآن. 
وتعانق غــونــدوغــان وغــوارديــولا فور 
نهاية المباراة النهائية لكأس الاتحاد 
الإنجليزي على «ملعب ويمبلي»، في 
مشهد يعكس قوة العلاقة بين الرجلين. 
من المؤكد أن خسارة لاعب بهذه القدرات 
الرائعة  والإمكانات وهــذه الشخصية 
ستكون بمثابة ضربة قوية لمانشستر 
سيتي، على الرغم من أن الفريق قادر 
على التكيف مع رحيل أي لاعب حتى 

ولو كان أساسياً، كما رأينا من قبل. 
ومــع ذلــك، يــرى البعض أن الوقت 
الــحــالــي مــثــالــيٌّ لــلــطــرفــين لــلانــفــصــال، 
فــمــن نــاحــيــة مــانــشــســتــر ســيــتــي، فــإن 
الــلاعــب يبلغ مــن العمر الآن ٣٢ عاماً، 

ولن يكون قادراً على تقديم المستويات 
القوية نفسها خلال السنوات المقبلة، 
ويمكن الاعتماد على لاعب بديل أصغر 
في السن، ومن ناحية غوندوغان، فإن 
المــســتــويــات الــقــويــة الــتــي يقدمها هــذا 
الموسم مع مانشستر سيتي ستجعله 
مرغوباً في العديد من الأندية الأخرى 
التي يمكن أن يبدأ معها تجربة جديدة. 
وقــــــال غــــونــــدوغــــان: «إنــــــه شــعــور 
استثنائي أن أرفــع هــذه الــكــأس، وآمل 
أن أفعل ذلــك مــرة أخـــرى». لم يكن هذا 
الــرحــيــل، لكنه كــان  تلميحاً لإمــكــانــيــة 
إشــارة إلى كأس دوري أبطال أوروبــا، 
الــتــي يــســعــى الــفــريــق لــلــفــوز بــهــا منذ 
فترة طويلة. وأكد غوندوغان أن فريقه 
سيواجه مهمة صعبة أمام إنتر ميلان 
الإيــطــالــي فــي نهائي البطولة القارية 
الكبرى. ووصف غوندوغان، إنتر، بأنه 
«فريق هجومي» نجح في الفوز باللقب 
الــقــاري ثـــلاث مـــرات مــن قــبــل. ويتوقع 
غوندوغان أن يعتمد إنتر على مرونته 
الدفاعية في النسخة ٦٧ من المسابقة 
الأوروبية، لكنه يعلم أن سيتي يمتلك 
مهاجماً رائــعــاً وهــو إيرلينغ هــالانــد، 
الــــذي ســيــكــون حــريــصــاً عــلــى تسجيل 
الأهـــداف. وسجل هــالانــد ٥٢ هدفاً في 
جميع المسابقات خلال موسم ٢٠٢٢ - 
٢٠٢٣، بما في ذلك ١٢ هدفاً في النسخة 
الحالية لدوري أبطال أوروبا، ليتصدر 

قائمة الهدافين.
ــت الـــحـــالـــي،  ــوقــ ـــي الــ وأوضــــــــح: «فــ
قــــد يـــكـــون أفـــضـــل مـــهـــاجـــم فــــي الــعــالــم 
إنــه يجلب الكثير لفريقنا، خصوصاً 
بالمقارنة مع السنوات القليلة الماضية 
فهو يعطينا ميزة إضافية، مــع قوته 
البدنية وعقليته وسرعته ومع أهدافه 
أيضاً بالطبع». وأضاف: «في العامين 
المــاضــيــين، لـــم يــكــن لــديــنــا رأس حــربــة 
لــذلــك احتجنا  الــفــريــق،  كلاسيكي فــي 
إلـــى الــلــعــب بــشــكــل أكــثــر مـــرونـــة قليلاً 
وبطريقة مختلفة قليلاً، الآن نعلم أن 
لدينا مهاجماً يمكنه التحكم في الكرة 

بما في ذلك الكرات 
الثابتة العالية».

وواصــــــــل: «إنــــــه جـــيـــد لــلــغــايــة فــي 
ــع رأســـــــه، ويــمــكــنــه الـــفـــوز  الـــتـــعـــامـــل مــ
فـــي الالــتــحــامــات الــثــنــائــيــة ضـــد دفـــاع 
قـــــوي، وأعـــتـــقـــد أن هــــذا يــضــيــف بــعــداً 
جديداً تماماً لطريقة لعبنا، ويعطينا 
ديناميكية جديدة، بالإضافة إلى ذلك 
فهو يتميز بعقلية وشخصية رائعة». 
ربما تم التعاقد مع المهاجم النرويجي 
الـــعـــمـــلاق خــصــيــصــاً مــــن أجـــــل الـــفـــوز 
بدوري أبطال أوروبا، لكن ربما يكون 
غوندوغان هو من يقود الفريق للفوز 

بهذا اللقب الغالي! 

*خدمة «الغارديان»

ــدة  ــات المـــتـــحـــدة واحــ ــولايــ تُـــعـــد الــ
مــن أســـرع دول الــعــالــم نــمــواً فــي كــرة 
الــــقــــدم. وعـــلـــى مــــــدار الـــثـــلاثـــين عــامــاً 
ــا  ــمــ ــل وربــ ــ ــل، بــ ــ ــأمــ ــ ــا نــ ــنــ ــة، كــ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
نصلي، مــن أجــل ظــهــور لاعــب عظيم 
يــقــود المنتخب الأمــيــركــي، على غــرار 
كريستيانو رونــالــدو مــع البرتغال، 
ونيمار مع البرازيل، وليونيل ميسي 
مع الأرجنتين. لكن الولايات المتحدة 
لــن تمتلك أبـــداً لاعــبــاً بــهــذه الــجــودة، 
أو على الأقـــل كنا نعتقد ذلـــك، وكــان 
يتعين علينا دائماً أن ننجح كفريق 
جماعي بدلاً من الاعتماد على لاعب 
واحد فقط يمتلك قدرات استثنائية. 
لــكــن يــبــدو أن الــلــه قـــد اســتــجــاب 
لدعواتنا وقبل صلواتنا. لقد اشتهرت 
الولايات المتحدة دائماً بحراس المرمى 
المميزين، وأحياناً بلاعبين جيدين في 
مركز الظهير الأيــســر، لكن قــد يكون 
الجيل الحالي هو الأفضل في تاريخ 
الولايات المتحدة، وربما يكون قادراً 
على المنافسة على الفوز بكأس العالم. 
وأعتقد أن فولارين بالوغون قد أدرك 
هــذا الأمــر؛ ولهذا السبب قــرر مؤخراً 
المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  تمثيل 
- البلد الــذي وُلــد فيه – على حساب 
إنجلترا، التي نشأ بها ولعب لها على 

مستوى منتخبات الشباب. 
ــن لا  ــ ــذيــ ــ ــ ــك ال ــ ــئــ ــ ــ ــالــــنــــســــبــــة لأول وبــ
يعرفون مــن هــو بــالــوغــون، اسمحوا 
لي أن أقدم لكم واحداً من أبرز النجوم 
ــرة الــقــدم الــعــالمــيــة.  الــصــاعــديــن فــي كـ
تخرج هذا اللاعب، البالغ من العمر ٢١ 
عاماً، في أكاديمية آرسنال للناشئين 
(جنباً إلى جنب مع لاعبين من أمثال 
بوكايو ساكا) ويعدّ النجم الفرنسي 
تــيــيــري هــنــري مثله الأعــلــى، وقضى 
مــوســمــاً مــتــمــيــزاً لــلــغــايــة فــي الـــدوري 

الفرنسي الممتاز، وسجل ٢٠ هدفاً في 
الــدوري هذا الموسم مع نــادي ريمس 

الذي يلعب له على سبيل الإعارة. 
كان يتعين على بالوغون أن يتخذ 
قــــراراً صــعــبــاً؛ فالمنتخب الإنجليزي 
ــــولات  ــطــ ــ ــبــ ــ ــ ــع ال ــ ــيـ ــ ــمـ ــ يــــــــشــــــــارك فــــــــي جـ
والمـــســـابـــقـــات الـــكـــبـــرى، بــشــكــل يــفــوق 
المنتخب الأمــيــركــي. وهــنــاك توقعات 
عالية من جانب الجمهور الإنجليزي 
لمــا يمكن أن يحققه منتخب بلادهم 
في كل بطولة يشارك فيها؛ وهو الأمر 
الذي يصيبهم بالإحباط وخيبة الأمل 
فـــي كـــل كـــأس عــالــم تــقــريــبــاً مــنــذ عــام 
ــزال الإنــجــلــيــز يعتقدون  يـ ١٩٦٦. ولا 
أن كأس العالم «ستعود إلى الوطن»، 
كما لو كان هذا هو المكان الذي تنتمي 

إليه! 
ومع ذلــك، عندما تفشل إنجلترا 
في الفوز بالبطولات والألقاب، ينقلب 
قطاع أحمق من القاعدة الجماهيرية 
الإنجليزية على اللاعبين، ولعل خير 
مثال على ذلــك مــا حــدث بعد نهائي 
كأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٠ والمعاملة 
ــبــــون الإنــجــلــيــز  الـــتـــي تـــلـــقـــاهـــا الــــلاعــ
ماركوس راشفورد وجادون سانشو 
وبوكايو ساكا بعد إهدارهم ركلات 
الترجيح أمـــام إيطاليا. لقد تعرّض 
ــاءة  ــ ــبــــون الـــثـــلاثـــة لإســ هـــــــؤلاء الــــلاعــ
عنصرية مثيرة للاشمئزاز مــن قِبل 
عـــدد مــن المــشــجــعــين الإنــجــلــيــز الــذيــن 
يمكن وصفهم بأنهم أبشع مشجعين 
يمكن رؤيتهم على الإطلاق. لذلك؛ كان 
من الطبيعي أن يتساءل المرء عما إذا 
كــان بــالــوغــون قــد وضــع هــذه الأمــور 
في الحسبان أم لا عندما اتخذ قراره 
الــذي سيمثله. ربما  بشأن المنتخب 
سأل نفسه ما هي القصة الأفضل: أن 
تكون جــزءاً مــن فريق مــن المتوقع أن 
يفوز، أو أن تكون جزءاً من حلم. ومن 
ــراره بـــأن يكون  الـــواضـــح أنـــه اتــخــذ قــ

جزءاً من الحلم الأميركي. 
لـــقـــد أثــــبــــت تـــفـــضـــيـــلـــه المــنــتــخــب 
الأميركي قبل أشهر عــدة عندما زار 
الولايات المتحدة، كما رفض الانضمام 
إلى قائمة المنتخب الإنجليزي تحت 
٢١ عــامــاً. وزار أورلانــــدو، بينما كان 
المنتخب الأمــيــركــي يستعد لخوض 
مبارياته التالية. وأثناء وجــوده في 
فــلــوريــدا، شاهد مــبــاراة وديــة لفريق 
نيويورك يانكيز للبيسيبول، وكان 

ــت بــالمــشــجــعــين  ــوقــ مـــحـــاطـــاً طــــــوال الــ
الأميركيين، وقــال في وقت لاحق إنه 
«الحب» الذي شعر به  كان مغموراً بـ
مــن الــجــمــهــور الأمــيــركــي. مــن المــؤكــد 
أنه من الرائع أن تشعر بأنك شخص 
مرغوب جــداً. وفي الوقت نفسه، قال 
المــديــر الفني للمنتخب الإنجليزي، 
غاريث ساوثغيت، لوسائل الإعــلام: 
ــتــــدعــــي لاعـــبـــاً  نــــســ ــنـــا أن  ــنـ ــكـ يـــمـ «لا 
إلــى المنتخب الإنجليزي  للانضمام 

لمجرد أننا لا نريده أن يمثل منتخباً 
إنــنــي أعتقد أن ساوثغيت قد  آخـــر!» 
نــدم على هــذا التصريح ويتمنى لو 

أنه لم يُدل به في ذلك الوقت! 
لقد رأينا هذا الأمر من قبل، حين 
ـــل لاعـــبـــون مــــزدوجــــو الــجــنــســيــة 

ّ
فـــض

اللعب لصالح الولايات المتحدة - بما 
فـــي ذلــــك تــيــمــي تــيــلــمــان - لــكــن الأمـــر 
مــخــتــلــف هــــذه المـــــرة، فــهــذه هـــي المـــرة 
الأولـــــى الــتــي لا يــكــون فــيــهــا الــلاعــب 
ــة، ويــحــمــل  ــقــ المـــعـــنـــي فــــي ســــن المــــراهــ
ــة لـــدولـــة أفــضــل من  جــنــســيــة مـــزدوجـ
الولايات المتحدة في كرة القدم، وما 
زالت هذه الدولة تريد منه الانضمام 
إلــيــهــا. (لــــم يــكــن هــــذا هـــو الـــحـــال مع 
ــبـــين ســـابـــقـــين يــحــمــلــون جــنــســيــة  لاعـ
ألمانيا أو هولندا أو أي مكان آخر، بما 
في ذلك بعض الذين اختاروا اللعب 
لــلــمــكــســيــك). لــقــد اتـــخـــذ كــريــســتــيــان 
قــراراً وهــو في السابعة  بوليسيتش 
عـــشـــرة مـــن عـــمـــره بــتــمــثــيــل الـــولايـــات 
المــتــحــدة عــلــى حــســاب كــرواتــيــا بعد 
تدخل كبير من والــده، لكن بالوغون 
شــخــص بـــالـــغ الآن ويــتــخــذ قـــراراتـــه 
بــــعــــيــــداً عــــــن أي ضــــغــــوط.  بـــنـــفـــســـه 
وســـواء كــان الأمـــر عــبــارة عــن مفارقة 
أو صـــدفـــة، فــفــي الــفــتــرة الــتــي اخــتــار 
فــيــهــا بــولــيــســتــش تــمــثــيــل المــنــتــخــب 
الأميركي فشلت الولايات المتحدة في 
التأهل إلى كأس العالم بينما وصلت 
كرواتيا على المباراة النهائية. لكننا 
نأمل أن نطوي هذه الصفحة في حالة 

بالوغون. 
أنـــا حــقــاً أحـــب المــنــتــخــب الــحــالــي 
للولايات المتحدة الأميركية، خاصة 
ــه يــضــم عــنــاصــر مــمــيــزة لــلــغــايــة  ــ وأنـ
لــديــهــا الـــقـــدرة عــلــى الــتــفــوق عــلــى أي 
ــان المـــهـــاجـــم الــقــوي  ــ ــر – وكـ فـــريـــق آخــ
الــتــي ستجعل  المــفــقــودة  هــو القطعة 
هذه الآلــة بأكملها قــادرة على سحق 

المنافسين. إنني لا أريد أن أضع الكثير 
من الضغوط على هذا اللاعب الشاب 
البالغ من العمر ٢١ عاماً، لكنني أؤكد 
على أنه سيكون إضافة قوية للغاية 
إلـــى المنتخب الأمــيــركــي، وسيساهم 
بشكل كبير فــي تعزيز حظوظه في 

المسابقات والبطولات الكبرى. 
إنني أعتقد أن بالوغون يعرف أكثر 
مما أعرفه أنا الآن - يعرف من هو المدير 
الفني القادم للولايات المتحدة، وأجرى 
مقابلة معه، وأتمنى أن يكون قــد قال 
له: «أنا هنا لتسجيل الأهــداف، وليس 
لألعب في الدفاع». لن يلعب بالوغون 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة هـــــذا الــصــيــف 
فحسب، لكنه سيلعب أيضاً في كأس 
العالم عــام ٢٠٢٦. دائــمــاً مــا كــان لدينا 
نحن الأميركيين آمال كبيرة، لكن ربما 
تكون هذه هي المرة الأولى التي نرغب 
فيها في رفع سقف توقعاتنا. وبصفتي 
بـــلاده على  لــعــب مــع منتخب  شخصاً 
أرضه في كأس العالم، فإنني أتفهم ذلك 
الشعور بالفخر عندما يدافع اللاعب عن 
ألوان منتخب بلاده في المحافل الدولية. 
وأنــا شخصياً لا أطيق الانتظار لأرى 
مــا يمكن لهذه المجموعة مــن اللاعبين 
أن تفعله في ظل هذه الظروف. وأود أن 
أتوجه بالشكر للمشجعين الأميركيين 
الذين يقدمون كل الدعم اللازم لمنتخب 
بلادهم، خاصة وأن هذا الدعم قد لعب 
دوراً كبيراً في منحنا اللاعب الذي كنا 
فــي أشــد الحاجة إليه لكي ينقلنا إلى 
ــاق جـــديـــدة، بـــل وربــمــا  ــ مــســتــويــات وآفـ
يقودنا إلى المنافسة على الفوز بكأس 

العالم ٢٠٢٦! 

* إريك وينالدا سجل ٣٤ هدفاً في 
١٠٦ مباريات مع الولايات المتحدة الأميركية 
وشارك في ثلاث نهائيات لكأس العالم

*خدمة «الغارديان»
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فولارين بالوغون فضّل المنتخب الأميركي على الإنجليزي (أ.ف.ب)
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نجمة حلّقت في دراما الزمن الجميل

ألفيرا يونس لـ                                        : على المنتج 
أن يوفق بين المنصات وهموم المشاهد

أشهر  واحــدة من  ألفيرا يونس  تعدّ 
الممثلات اللاتي طبعن الدراما اللبنانية. 
ــنــــدمــــا دخــــلــــت هـــــــذا المـــــجـــــال فــي  فــــهــــي عــ
الــســتــيــنــات كـــانـــت الـــســـاحـــة شــبــه فــارغــة 
جيلها،  مــن  نسائية  تمثيل  عناصر  مــن 
تــثــبــت موهبتها  فــجــاهــدت وتــعــبــت كـــي 
ذاع صيتها  الآخــر.  تلو  النجاح  وتحقق 
وصارت وجهاً معروفاً لا يزال اللبنانيون 

يتذكرونه حتى اليوم. 
أخيراً أطلت ألفيرا يونس من جديد 
ــهــــرجــــان «الــــزمــــن  ــــي مــ تـــحـــت الأضــــــــــواء فـ
لجنة  أعضاء  واحــدة من  فهي  الجميل». 
الــزمــن جميله  لــذلــك  فــيــه، وتحفظ  الحكم 

عليها.
عــنــدمــا تـــبـــدأ فـــي الـــتـــحـــدث عـــن تلك 
الــفــتــرة تتحمس وتــأخــذ مــحــاورهــا إلــى 
فترة الأبيض والأسود والأفلام المتحركة 
والمــســلــســلات الــتــاريــخــيــة: «كــنــا نجتهد 
ونــتــعــب، وأحــيــانــاً نــقــدم الــعــمــل مباشرة 
ــا فــــي (أبـــــــو المـــــراجـــــل).  ــمـ ــلـــى الـــــهـــــواء كـ عـ
وفــــي كـــل ســنــة عــنــدمــا يــقــتــرب الاحــتــفــال 
تلك  أستعيد  الجميل)  (الزمن  بمهرجان 
المشهدية الحلوة التي حكناها بمواهبنا 

وبمحبة».
ابــتــعــدت ألــفــيــرا يــونــس كــغــيــرهــا من 
بـــنـــات جــيــلــهــا عــــن الـــشـــاشـــة، وتـــعـــتـــرف: 
«بـــتـــعـــزنـــي الــــدنــــي عـــنـــدمـــا أرى مــمــثــلات 
ومــمــثــلــين يــقــبــعــون فـــي الــبــيــت مـــن دون 
أنهم لا  إليهم أحــد بالرغم مــن  أن يلتفت 

يزالون قادرين على العطاء».
ومـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، عــنــدمــا تسألها 
«الــشــرق الأوســـط» عما إذا كانت جاهزة 
ــــرد: «طــبــعــاً أنــا  لــلــعــودة إلــــى الـــشـــاشـــة، تـ
جاهزة وحاضرة دائماً، لكنني أرفض أن 
فإن  الفني.  تاريخي  يناسب  لا  بما  أطــل 
قدمت لي عروض خجولة وأدوار لا تليق 

بمسيرتي الطويلة فإني أرفضها».
وتــــرى ألــفــيــرا يــونــس فــــي  مــهــرجــان 
«الــــزمــــن الــجــمــيــل» لــفــتــة تــكــريــمــيــة، كــان 
ــة الـــقـــيـــام بـــهـــا. فـــلـــولا طبيب  عــلــى الــــدولــ
التجميل دكتور هراتش ساغبازاريان لما 
وجدت هذه الفكرة: «إنه متأثر بطفولته 
إلا  لــم يشأ  تــربــى عليها.  وبــوجــوه فنية 
أن يكرمها لأنــهــا حــفــرت فــي ذهــنــه فرحاً 
ــــاص الـــذيـــن  ــخـ ــ ــن الأشـ ـــادة. فـــهـــو مــ ـــعــ وســ
أعادوا الاعتبار لنجوم وفنانين نسيتهم 
ولمكانتنا  لمشوارنا  الاعتبار  فــردّ  الأيـــام. 
كممثلين حفروا بالصخر كي يصلوا إلى 

ما كانوا عليه».
وتشير يونس أنها كعضو في لجنة 
المــهــرجــان المــذكــور هــي دائــمــة البحث عن 
لها  فكانت  المعاصر.  التاريخ  من  أسماء 
وتعلق:  الـــنـــاس،  عــلــى  وأثـــرهـــا  بصمتها 
«كــنــا ضــيــوفــاً أعــــزاء عــلــى قــلــب المــشــاهــد، 
بلسان حاله ونحكي عن قصصه  نتكلم 
ومعاناته. فولدت لاشعورياً بيننا وبين 

المتفرج علاقة وطيدة إلى حد الذوبان».
الإنتاجات  ألفيرا يونس على  تعتب 
مشكلتها  تكمن  الــتــي  الحالية  الــدرامــيــة 
بــالــقــصــص الــتــي تــقــدمــهــا: «لـــم تــعــد هــذه 
ولا  نــاســنــا ومجتمعنا  تــشــبــه  الــقــصــص 
تشاركهم همومهم، فراحت أبعد من ذلك 
بكثير لتلبي كما يقولون حاجات السوق 

ومطالبه.
إلى  المنتج  أن يلتفت  مــا نفع   ولــكــن 
مطالب المنصات ولا يتطلع إلى مشكلات 
الواقع  تعكس  فالدراما  بأكمله؟  مجتمع 
وهو أمر بات غير موجود اليوم في زمن 
مــســلــســلات الأكــشــن والــجــرائــم والإدمــــان 

على أنواعه».
عــتــبــهــا عــلــى الـــنـــص الــــدرامــــي، وفــي 
المــقــابــل تــجــد أن ممثلي الــيــوم مــبــدعــون: 
لكنهم  مــمــتــازون،  وممثلاتنا  «ممثلونا 
مـــع الأســـــف لا يـــقـــدمـــون مـــا يــقــربــهــم من 
الناس. وبرأيي يجب على المنتجين إعادة 
حــســابــاتــهــم كـــي يـــســـيـــروا عــلــى الــطــريــق 

الدرامي الصحيح».
الـــيـــوم هو  مـــا يلفتها عــلــى الــســاحــة 
الإنــتــاج:  الــســائــدة عند شــركــات  الشللية 
«عــنــدمــا أتــابــع عــمــلاً مــا أدرك مسبقاً من 
سيكون أبطاله. فالشركات المنتجة صار 
عــنــدهــا فــريــقــهــا مـــن مــمــثــلــين ومــخــرجــين 

وكــتــاب. وهــذه الشللية لم تكن موجودة 
من قبل في أيامنا. وعندما أتابع عملاً ما 
أنتظر أن يحدث اختلاف ما في المشهدية 
ــــف  ــع الأسـ ــ ــنـــهـــا مـ ــكـ ــة. ولـ ــ ــامـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــدرامـ ــ الـ
ــعـــونـــا جــانــبــاً  لا تـــحـــصـــل. فـــعـــنـــدمـــا وضـ
انتظرنا  لمــن هــم بعدنا،  الأمــانــة  وسلمنا 
أن نرى تطوراً، ولكن شيئاً لم يحصل مع 

الأسف».
الهابط  النص  يونس  ألفيرا  يستفز 
الــــذي يـــتـــذرع مــنــتــجــوه بــأنــه يــنــقــل واقـــع 
ــاذا أنــقــل كـــل هــــذا الــكــم من  الــــشــــارع: «ولمــــ
قلة اللياقة والآداب إلى البيوت والمنازل. 
اتركوا الشارع لأهله وخاطبوا أهل البيت 
الشارع  على  نطل  أن  يمكن  يهمهم.  بما 
من شرفة منزلنا من دون أن يسكن تحت 
ــدر بــالــكــتــاب والمــنــتــجــين  ســقــفــنــا. فــــالأجــ
ــى حـــالـــة الــــنــــاس. ونــحــن  أن يــتــطــلــعــوا إلــ
اليوم بأشد الحاجة إلى من يلتفت إلينا 
الحلول  ويعطينا  كتفنا  على  ويطبطب 

وليس العكس».
ــــف  ــــوصــ ــا بــ ــ ــهــ ــ ــبــ ــ ــ وعــــــــنــــــــدمــــــــا تــــــطــــــال
الــســاحــة الــدرامــيــة الــيــوم تــقــول: «أجــدهــا 
استعراضية أكثر مما هي واقعية. أخذوا 
الناس إلى مكان مختلف يتعلق بالموضة 
(الـــلـــوك). فــصــاروا  و(الــفــاشــون) وتغيير 
أدائها  من  أكثر  الممثلة  إطلالة  ينتظرون 
الــتــمــثــيــلــي. ومـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، تــتــراجــع 
يوماً  والاجتماعية  الرومانسية  الأعمال 
بــعــد يــــوم، فــهــي لا تــضــيــف إلـــى المــشــاهــد 
مـــعـــلـــومـــات مـــعـــيـــنـــة أو لمـــحـــة تـــاريـــخـــيـــة 
وغيرها من الأمــور التي يمكن أن تفيده 

وتغني خلفيته الثقافية».
بجيل جديد  إعجابها  يونس  تبدي 
مـــن المــمــثــلــين، وتــطــالــب شـــركـــات الإنــتــاج 
بــالــتــحــول إلـــى خــريــجــي مــعــاهــد الــفــنــون: 
«يــلــفــتــنــي مـــثـــلاً كـــل مـــن ســتــيــفــانــي عطا 
الــلــه ونــيــكــولا مــزهــر، وتخونني ذاكــرتــي 
بـــالـــنـــســـبـــة لأســــمــــاء أخــــــــرى. ولــــكــــن عــلــى 
المــنــتــجــين الــتــنــويــع بـــدل حــصــر أعــمــالــهــم 
أعـــداد كبيرة من  بنفس الأســمــاء. فهناك 
هـــؤلاء الــطــلاب الــذيــن يــنــتــظــرون الــفــرص 

المناسبة. فلماذا لا تدق أبوابهم؟». 
ــالــــنــــســــبــــة لــــعــــصــــر المــــنــــصــــات  أمــــــــا بــ
الإلــكــتــرونــيــة فــهــي تــجــدهــا أســهــمــت في 
انتشار الممثل اللبناني: «عتبي على من 
يقف  أن  إذ يمكنه  المسلسلات،  لها  ينتج 
في الوسط ويوفق بينها وبين المشاهد. 
فــيــرضــي طــلــبــات المــنــصــة ويــعــالــج هموم 
الـــنـــاس بـــالـــوقـــت نــفــســه. لــكــنــهــم يــرمــون 
ـــم ويــتــطــلــعــون فــقــط إلــى  ــ بــالــنــاس وراءهـ
المـــنـــصـــة». وعـــنـــدمـــا تـــتـــذكـــر أيــــــام الـــزمـــن 
من  أسماء عاصرتها  إلــى  تعود  الجميل 
بــنــات جيلها كــمــارســيــل مــاريــنــا والــســي 
ــراحــــلــــتــــين نـــهـــى الــخــطــيــب  ــيـــنـــي والــ فـــرنـ

سعادة وهند أبي اللمع:
ــــر مــنــا  ــبـ ــ ــا نـــتـــعـــلـــم مــــمــــن هـــــم أكـ ــ ــنـ ــ «كـ
هي  وهــذه  التمثيل،  عالم  إلــى  وسبقونا 
ــتـــركـــون مــــن هــــم مــن  ــالـــيـــوم يـ الأصــــــــول. فـ
جيلي في بيوتهم، مع أننا نشكل إضافة 
لــلــفــنــانــين الـــصـــاعـــديـــن. فــبــإمــكــان هـــؤلاء 
كي  خبراتنا  مــن  ويغبون  يحتاجونا  أن 
بتجاربنا  ويلونوها  مواهبهم  يصقلوا 
فـــي حــيــاتــنــا الطبيعية  فــكــمــا  المــتــراكــمــة. 
نحتاج إلى الأم والعمة والخالة والسند. 
كذلك في مجال التمثيل، الصغير يحتاج 
أيضاً من هو أكبر منه سناً كي يكتسب 

خبراته».
فــــي أدوار  يــــونــــس  ألـــفـــيـــرا  شــــاركــــت 
ــيــــرة، نــــذكــــر مــنــهــا  ــثــ بـــطـــولـــيـــة درامـــــيـــــة كــ
«فـــــارس بــنــي عـــيـــاد» و«يــســعــد مــســاكــم» 
و«شــــــــــــارع الـــــعـــــز» و«الــــــيــــــد الـــجـــريـــحـــة» 
و«عــــازف الــلــيــل» وغــيــرهــا. وبـــرزت أيضاً 
المتحركة.  الإذاعــي والرسوم  التمثيل  في 
فوصل أداؤها الطبيعي مختلف الأعمار، 
وقدمت شخصية النحلة زينة في الفيلم 
الراوية  وكانت  ونحول».  «زينة  المتحرك 
فـــي «الـــســـنـــافـــر»، وجـــســـدت دور ســنــفــور 
مازح وسنفور مغرور. وعن تلك الحقبة 
المليئة بالنجاحات على اختلافها، تقول: 
«مشواري مع التمثيل كان طويلاً ويفوق 
عــمــره الـــــ٥٠ عــامــاً. لــقــد كـــان زمــنــاً تــســوده 
ــا بـــمـــثـــابـــة عــائــلــة  ــنــ ــة، وكــ ــ ــفــ ــ ــبـــة والألــ المـــحـ
واحــدة، يشد بعضنا على أيــادي بعض، 

ويساند الواحد الآخر».

بيروت: فيفيان حداد

حققت نجاحات واسعة في الدراما الإذاعية والتلفزيونية (ألفيرا يونس)

قالت لـ                                         إن خطواتها الفنية متباعدة لكنها مهمة

أكد لـ                                       تطلعه لتقديم جزء ثالث من «ولاد رزق»

نيرمين الفقي: لم أتلق عروضاً للتمثيل منذ عام

أحمد داود: دراستي للهندسة أفادتني إعلامياً وفنياً

قــالــت الــفــنــانــة المــصــريــة نــيــرمــين الفقي 
ــتــــذرت عـــن المـــشـــاركـــة بــعــمــل درامــــي  إنـــهـــا اعــ
عُـــرض خـــلال شــهــر رمــضــان المـــاضـــي؛ لأنها 
للدور، مؤكدة، في حوارها مع  لم تتحمس 
«الشرق الأوسط»، أنها لن تقبل المشاركة في 
عمل لمجرد الوجود، وأنــه لم تُعرَض عليها 
الماضي، مشيرة  العام  أعمال جديدة، طــوال 
إلــى «أن هــنــاك خــلــلاً لا تــعــرف أسبابه فيما 
يتعلق بفنانين حازوا الثقة والنجاح، لكنهم 
بأنها  منوهة  فنية»،  أعــمــال  فــي  يُطلَبون  لا 
«عانت خلال مشوارها في الفن حتى تحقق 

مكانة متميزة». 
الفقي:  نيرمين  عنهما  تتنازل  لا  أمـــران 
العمل الفني الجيد، و«الرجولة الحقيقية»، 
لذا ترفض الأعمال التي لا تليق بها، مثلما 
ــزواج حــتــى الآن، لمــجــرد أن يكون  ــ الـ تــرفــض 
بطولة  لعبت  التي  فالفنانة  بحياتها،  رجل 
مسلسل «ضل راجل» لا تؤمن بالمَثل الشعبي 
الــذي يقول «ظل راجــل ولا ظل حيط»، وبين 
هذين الأمــريــن تعيش برضا وثقة بــأن «كل 

شيء نصيب»، على حد تعبيرها.
ــي، كـــانـــت  ــ ــاضــ ــ ــان المــ ــ ــــضـ ــم رمـ ــوســ ــي مــ ــ فـ
نــيــرمــين ســتُــطــلّ عــبــر أحـــد الأعـــمـــال الــفــنــيــة، 
«عُــرض  تؤكد:  اعتذرت عنه، حسبما  لكنها 
ــه يــنــتــمــي  ــ ــذرتُ عـــنـــه لأنـ ــ ــتـ ــ ــيّ مــســلــســل اعـ ــلـ عـ
ل تقديم عمل 

ِّ
لمسلسلات الأجـــزاء، وأنــا أفض

جــديــد، ولــم يُــعــرَض عــلــيّ أعــمــال ســـواه على 
الــعــام، هـــذا أمـــر لا يُخجلني ولا يقلل  مـــدى 
مني بصفتي ممثلة، لكنه يعكس خللاً كبيراً 
لكثير من الفنانين، كما أنه ليس أمراً جديداً، 
العشر  الــســنــوات  مـــدى  فعلى  لـــي،  بالنسبة 
الماضية لم أقــدم ســوى أعمال قليلة لا تزيد 
عـــن أربـــعـــة مــســلــســلات، لــكــن يُـــعـــاد عرضها 
بشكل مستمر، مما يُشعر البعض بوجودي 

(أبــو  بينها مسلسل  مــن  الـــدائـــم، 
العروسة) الذي كان (فاتحة 

خـــيـــر عــــلــــيّ)، وحــلــقــات 
(عـــــــلـــــــى الـــــــهـــــــامـــــــش)، 
ــل  ــ ــــسـ ــلـ ــ ــسـ ــ ــن مـ ــ ضـــــــــمـــــ
ــل  ــ و(ضــ أنـــــــــــا)،  (إلا 
راجــــــــل)، و(لــــؤلــــؤ)، 
وهــــــــــــــي خـــــــطـــــــوات 
ــبـــاعـــدة، لــكــنــهــا  ــتـ مـ
مــهــمــة، ونــاجــحــة، 
أن  ويُـــــــســـــــعـــــــدنـــــــي 
تـــضـــاف لــرصــيــدي 

الفني». 
أن  ورغــــــــــــــــــــــــــــم 

هـــو عملها  الــفــن 
الـــــــــــــــوحـــــــــــــــيـــــــــــــــد 
ومــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــدر 
دخــــلــــهــــا، فـــإنـــهـــا 

فــيــمــا  ــنــــازل  ــتــ تــ لا 
تــــقــــدمــــه: «الـــحـــمـــد 

لله، مستورة، أمي كانت تحتاج إلى نفقات 
يفرق معي  يعد  لم  وفاتها  وبعد  لعلاجها، 
الله سيأتي  العمل رزقــاً من  شــيء، وأعتبر 
حتماً في وقته، لكنني أواجه مشكلة في 
رتــهــا منذ عشر سنوات  أعــمــال صــوَّ
ولم أتقاض أجراً عنها حتى الآن، 
فــقــد صــــورت مــســلــســلَــي (الإمــــام 
الـــــغـــــزالـــــي)، لـــقـــطـــاع الإنــــتــــاج 
بـــالـــتـــلـــفـــزيـــون، و(كـــــــان يــامــا 
(صوت القاهرة) عام  كان) لـ
لمسؤولين  وتحدثت   ،٢٠١٢
ــبـــت  ــتـ ــــون، وكـ ــزيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
شـــكـــاوى عـــديـــدة، لــكــن لم 
يتحقق شيء، والغريب 
ــــي  ــــلائـ زمـ ــيــــع  ــمــ جــ أن 
ــــم  ــــورهـ تــــقــــاضــــوا أجـ

منذ فترة». 
وتــــشــــيــــر إلــــى 
أنــــــــــهــــــــــا «كــــــــانــــــــت 
طــــــــــــــوال عــــمــــرهــــا 
أدوار  تـــــقـــــدم 

الــبــطــولــة مــع نــجــوم كــبــار، كــمــا فــي مسلسل 
ــــان يتم  (الأصـــــدقـــــاء)، و(الـــلـــيـــل وآخـــــــره)، وكـ
وضعها بمكانة مميزة معهم، وفي مسلسل 
(أبو العروسة)، رغم تعدد الممثلين به، لكنها 

حصلت على مساحتها عبر دور مؤثر».
ــلـــى الـــدخـــل  لا يــقــتــصــر عـــــدم الـــعـــمـــل عـ
حين  النفسي،  للجانب  يمتد  لكنه  المــــادي، 
يــجــد الــفــنــان طــاقــاتــه مــعــطــلــة رغــــم خــبــرتــه 
ومــوهــبــتــه وجــمــاهــيــريــتــه: «بــالــتــأكــيــد كلنا 
فقد  للعودة،  ونتطلع  بشدة،  ذلــك  يُوجعنا 
إلى  أصــل  لكي  الصخر وتعبت  فــي  حــفــرت 
ــدايـــة مــــشــــواري الــفــنــي  مـــا حــقــقــتــه، فــمــنــذ بـ
وأنــا أكافح في حياتي، وأظــل خــارج بيتي 
لساعات طويلة مواصلة العمل، فقد كانت 
أمـــي مــريــضــة، وكــنــت أعــمــل حــتــى أستطيع 
أن أنــفــق عــلــى عــلاجــهــا، وأحــــــاول الـــتـــوازن 
ــر تــفــرغــت لها  ــــك، وفــــي وقــــت آخــ بـــين كـــل ذلـ
لبيع بعض ممتلكاتنا،  تماماً، واضطررت 
وحــيــاتــي كــانــت صــعــبــة، لــكــن الــلــه أعطاني 
عــــائــــلــــة جـــمـــيـــلـــة أنــــتــــمــــي لــــهــــا، وجــــمــــهــــوراً 
الناس،  مــن  بــقــوة، ودعـــوة طيبة  يساندني 
ه لي أحــد كلمة مسيئة  فمن الــنــادر أن يوجِّ

عبر مواقع (السوشيال ميديا)». 
للزواج  عــدة  الفقي عروضاً  ي 

ّ
تلق ورغــم 

ــــرأة مــنــذ طفولتها  فــإنــهــا لا تـــوافـــق: «كـــل امـ
ــل  ــرجـ ــاف، والـ ــ ــزفـ ــ ــداء فـــســـتـــان الـ ــ ــارتـ ــ تــحــلــم بـ
من  الــــزواج  أتمنى  لكنني  ستتزوجه،  الـــذي 
بالرجولة  يتمتع  وأن  الكلمة،  بمعنى  رجــل 
والمسؤولية، ويكون سنداً لي لا عبئاً عليّ؛ 
لأن نــســب الـــطـــلاق تـــتـــزايـــد فـــي مــجــتــمــعــنــا، 
ــرى مــســتــقــرة  ــ ــات فـــاشـــلـــة، وأخــ ــاك زيـــجـ ــنـ وهـ
أكــون  أن  أتــمــنــى  ولا  ليست ســعــيــدة،  لكنها 
طرفاً في أي منها، وأرى في خالتي وزوجها 
نــمــوذجــاً رائـــعـــاً لـــلـــزواج الـــنـــاجـــح، وتــعــكــس 
علاقتهما الــحــب والــســعــادة فــي كــل مــراحــل 

عمرهما».
وتـــبـــدي نــيــرمــين الــفــقــي تــأيــيــدهــا لــقــرار 
«نقابة الممثلين» بتحديد ساعات التصوير 
ــداً أقـــصـــى يـــومـــيـــاً بـــالأعـــمـــال  ــ ـــ١٢ ســـاعـــة حـ ــ بــ
الفنية، واصــفــة إيــاه بأنه «الــقــرار الأفــضــل»: 
«أتذكر حين كنا نصور مسلسل (ما يطلبه 
ساعة،  لـــ٣٦  التصوير  استمر  المستمعون)، 
ــكـــارافـــان، وتــعــرضــت  وقــضــيــت لــيــلــتــي فـــي الـ
لمــتــاعــب جــمــة وأحـــضـــروا لـــي طــبــيــبــاً، وكـــان 
عليّ أن أواصل التصوير، رغم ارتفاع درجة 
ه كل الشكر لنقابتنا القوية  حرارتي، لذا أوجِّ

على هذا القرار». 
وتــتــطــلــع الــفــقــي لــلــعــودة لــلــمــســرح بعد 
أسيادنا»،  يــا  «دســتــور  ناجحتين  تجربتين 
و«أنا ومراتي ومونيكا»، مؤكدة: «لو وجدت 
يناسبني  ودوراً  جيد،  بشكل  مكتوباً  عملاً 
فـــي مـــســـرح الــــدولــــة أو الــــخــــاص، فــســأرحــب 
بـــذلـــك؛ لأنـــه يــحــقــق انــتــعــاشــة لــلــمــمــثــل، غير 
لــت، كــمــا أن سعر  أن الــفِــرق الــخــاصــة تــضــاء
التذكرة سيكون مرتفعاً بسبب الغلاء الذي 

يجتاح العالم».

اعــتــبــر الــفــنــان المــصــري أحــمــد داود فيلم 
«يوم ١٣»، الذي يعرض حالياً في دور العرض 
بطولته،  فــي  ويــشــارك  والخليجية  المــصــريــة 

«تجربة مختلفة».
ــــرق  ــــشـ «الـ مـــــع  حــــــــــواره  فـــــي  داود  وقـــــــــال 
الأوسط» إنه تم إنتاج الفيلم «ثلاثي الأبعاد» 
بــإمــكــانــيــات عــالــيــة، عــلــى مــســتــوى الــغــرافــيــك 
ومؤثرات الصوت، والموسيقى، وعدد النجوم 

الكبير بالفيلم.
ــه لـــتـــصـــدر الــفــيــلــم  ــــن ســــعــــادتــ وأعـــــــــرب عـ
إيـــــرادات المــوســم الــســيــنــمــائــي الـــجـــاري لفترة 
طويلة وسط مجموعة منوعة من الأفلام التي 
تــم عرضها فــي هــذا المــوســم، مضيفاً: «كانت 
ردود الفعل الإيجابية تصلني بالواقع وعبر 
السوشيال ميديا، لكن في الوقت نفسه صعب 

أن يتوقع الفنان مدى درجة نجاحه».
وأوضــــح داود أن خـــوض تــجــربــة بطولة 
فــيــلــم تــشــويــق ثـــلاثـــي الأبــــعــــاد لأول مــــرة في 
موضحاً:  بالخوف،  خلالها  يشعر  لم  مصر، 
«هــذه أمــور إنتاجية بالدرجة الأولــى والمنتج 
ــــيء قــبــل  ــلـــى الإلمــــــــام بـــكـــل شــ ــاً عـ ــان حـــريـــصـ ــ كــ
الـــبـــدء فـــي الــتــصــويــر، وتـــحـــديـــداً بــعــد عــرض 
فيلم (١٢٢)، لكن جائحة كورونا تسببت في 

تأجيله».
وتـــدور أحـــداث فيلم «يـــوم ١٣» أول فيلم 
٣D يـــتـــم تـــقـــديـــمـــه بـــمـــصـــر، حـــــول عــــز الـــديـــن 
(أحـــمـــد داود)، الــــذي يــعــود مـــن الـــخـــارج إلــى 
أســراراً  ليكتشف  بيعه،  بغرض  عائلته  قصر 
مــثــيــرة لـــم تــكــن فـــي الــحــســبــان، ويـــشـــارك في 
بــطــولــة الــفــيــلــم نــخــبــة مــن الــنــجــوم مــن بينهم 
ــريــــف مـــنـــيـــر، وأحـــمـــد  ديـــنـــا الـــشـــربـــيـــنـــي، وشــ
زاهــر، وجومانا مــراد، ومحمود عبد المغني، 
وأروى جودة، ونسرين أمين، ومحمد ثروت، 
عابدين،  ونهى  عنبر،  ونهال  كامل،  ومجدي 
وموسيقى تصويرية هشام  كــامــل،  وإيــنــاس 

خرما، وتأليف وإخراج وائل عبد الله.
فــئــة  فــــي  الـــفـــيـــلـــم  تــصــنــيــف  ونــــفــــى داود 
«الـــرعـــب» كــمــا يــعــتــقــد الـــنـــاس: «الــفــيــلــم ليس 
رعـــبـــاً، لــكــنــه إثــــــارة وتـــشـــويـــق، وأنـــــا لا أحــب 
مــشــاهــدة أفـــلام الــرعــب بشكل شــخــصــي، لكن 
أفـــــلام الـــحـــركـــة والإثــــــــارة لــهــا مـــــذاق مختلف 

وتصنع حالة خاصة بها توافق واتساق مع 
المشاهد، وفيلم (يوم ١٣) من هذه النوعية من 
الأعمال الممتعة للممثل، والمحببة للجمهور، 
ــفــــاؤل تــــجــــاه تـــصـــدره  ــتــ لــــذلــــك شـــــعـــــوري بــــالــ

وإعجاب الناس به لم يخب».
إيـــــرادات  ويـــشـــدد داود عــلــى أن تــحــقــيــق 
جيدة من أهم عوامل نجاح واستمرار صناعة 

السينما.
وأوضـــح داود أن فيلم «يــوم ١٣» لــم يكن 
لفيلمي  بــطــلاً  «كــنــت  ــه:  لـ بــطــولــة مطلقة  أول 
(١٢٢) و(ولـــد وبــنــت)، وبشكل عــام المــوضــوع 
لا يشغلني كثيراً لأنني أحب المباريات الفنية 
مع  مشاركتي  ومسألة  الجماعية،  والبطولة 
فنانين عددهم كبير كما حدث في فيلم (يوم 
١٣)، أمر رائع جعلني أصل لدرجات متتالية 
ــــلا يـــوجـــد  ــنــــجــــاح بـــشـــكـــل شـــخـــصـــي، فـ ــن الــ ــ مـ
الجماعي  الــنــجــاح  بــل  بــمــفــرده  شخص نجح 
البطولة  مــن  يقلل  لا  وهـــذا  لــه طعم مختلف، 

التمثيلية في  اتساع المساحة  المنفردة، ولكن 
عمل هش لا يضيف للفنان».

وتحدث داود عن تفضيله للسينما على 
أحب  «بالفعل  قائلاً:  كبير،  بشكل  التلفزيون 
السينما أكثر من الدراما التلفزيونية، وهناك 
اخــتــلافــات جــوهــريــة بينهما حسب رؤيـــة كل 
فــنــان، وكــذلــك أحــب المــســرح الـــذي وقــفــت على 
لتقديم  وأتــطــلــع  الفنية،  بــدايــتــي  فــي  خشبته 

المزيد لكن بشرط التحضير الجيد».
وعــــــــن الــــنــــســــخ الــــعــــربــــيــــة مــــــن الأعـــــمـــــال 
يـــقـــول: «المـــقـــارنـــة بـــين النسختين  الأجــنــبــيــة، 
حــتــمــاً مـــوجـــودة، لــكــنــنــي لا أنــشــغــل بــهــا، ولا 
أتــــابــــع الـــعـــمـــل الأصــــلــــي بــــل تــهــمــنــي الــكــتــابــة 
الشخصية  لتقديم  خيالي  وأطــلــق  الــحــالــيــة، 
بـــشـــكـــل مـــخـــتـــلـــف، لـــكـــن الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى هـــذه 
الــنــوعــيــة يــفــضــلــون عــــادة مــشــاهــدة الحلقات 
لــلاطــلاع، وهو  النسخة الأجنبية  الأولـــى مــن 
ــاهـــدت بعض  ــا حــــدث مــعــي بــالــفــعــل، إذ شـ مـ
الحلقات، لكني كممثل أتعامل مع السيناريو 
أم مقتبساً من  أصــلــيــاً  لــكــونــه  الالــتــفــات  دون 

عمل آخر».
ويـــقـــول: «مــســلــســل (غـــرانـــد أوتـــيـــل) الــذي 
شاركت به، أخذ من فورمات أجنبية ولكن لم 
يــر أحد  لــم  يحدث ضجة كبيرة، لأنــه حينها 
ــا كـــذلـــك ابــتــعــدت عن  ــ الــنــســخــة الأصـــلـــيـــة، وأنـ

مشاهدتها كي لا أتأثر بها».
أفادته  أن دراسته للهندسة  ويؤكد داود 
ــــلال تــقــديــم  ــاً خـ ــاً، وخـــصـــوصـ ــيـ ــنـ ــاً وفـ ــيـ إعـــلامـ
برنامج «الكونتينر»، الذي يقول عنه: «الفكرة 
جــذبــتــنــي، خــصــوصــاً أنـــهـــا جــعــلــتــنــي أبــتــعــد 
التقليدي الذي اعتدنا عليه،  عن شكل المذيع 
أفادتني في فهم ما يدور  وبالطبع دراســتــي 
فــي الــحــلــقــات، وهـــذا عــامــل مهم جــداً لإيصال 
الــفــكــرة لــلــمــشــاهــد الـــعـــادي بــبــســاطــة، وقــريــبــاً 
سيتم التحضر للموسم الثاني من البرنامج 
بـــعـــد المــــشــــاهــــدات الـــكـــبـــيـــرة لــحــلــقــات المـــوســـم 

الأول».
واخــتــتــم داود حــديــثــه بـــالإشـــارة إلـــى أنــه 
لافتاً  الــفــن،  عالم  فــي  متأنية  يسير بخطوات 
الــتــي قدمها خلال  أعماله  أنــه يعتز بكل  إلــى 
مشواره، ومنها فيلم «ولاد رزق»، الذي يطمح 
لــتــقــديــم الـــجـــزء الــثــالــث مــنــه قــريــبــاً، عــلــى حد 

تعبيره.

القاهرة: انتصار دردير

القاهرة: داليا ماهر

مع سيد رجب في مسلسل «أبو العروسة» (إنستغرام)

الفنان أحمد داود في لقطة من فيلم «يوم ١٣»

الفنانة نيرمين الفقي (حسابها على إنستغرام)

رغم تلقّي الفقي عروضاً عدة 
للزواج فهي لا توافق وتقول:

كل امرأة منذ طفولتها 
تحلم بالرجل الذي ستتزوجه

لكنني أتمنى الزواج
 من رجل بمعنى الكلمة
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 الإنتاجات التلفزيونية 
رت  التي صُوِّ

في العلا تشمل 
المسلسل البريطاني 

«إكسبيديشن» 
وأفلام «ناشيونال 

جيوغرافيك» 
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دة بأحدث التقنيات مدينة عملاقة مزوَّ

ع الإنتاج المرئي في المنطقة «فيلم العُلا» تُوسِّ

تتّجه الهيئة الملكية لمحافظة العلا 
ــات الإنـــتـــاج  إلــــى اســتــقــطــاب كـــبـــرى شـــركـ
الــعــالمــيــة للتصوير فــي أراضــيــهــا، وذلــك 
عــبــر وكــالــة «فــيــلــم الــعــلا» الــتــي تــأسّــســت 
سندت إليها مهمّة الترويج 

ُ
عام ٢٠٢٠، وأ

والتلفزيونية  السينمائية  لــلإنــتــاجــات 
المحلية والإقليمية والدولية في المنطقة، 

ودعمها.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، أكّـــــــدت المـــديـــرة 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــوكــالــة شـــارلـــين جـــونـــز، في 
حــــــوار مــــع «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، عـــلـــى أنّ 
«الهدف هو إنشاء بوابة ووجهة مهمّة في 
العلا للموهوبين والمنتجين الطموحين 
في قطاعَي السينما والتلفزيون، إضافة 
إلى الاستعداد قريباً لافتتاح منشأة إنتاج 
عــالمــيــة تــقــدّم خــدمــات مــتــكــامــلــة، وتشمل 
موقع تصوير تبلغ مساحته ٣٠ ألف قدم».

أفلام من العالم بين جبال العلا
الـــوكـــالـــة  أنّ  إلــــــى  وأشـــــــــــارت جــــونــــز 
إنــتــاج  ــوم  يــ اســتــضــافــت حــتــى الآن ٦٩٤ 
لعدد من الأفــلام، من بينها فيلم الحركة 
«قندهار» من بطولة جيرارد بتلر، وفيلم 
الـــــدرامـــــا «كــــــــرز» لـــلأخـــويـــن روســــــــو، مــن 
بطولة توم هولاند، إلى «نــورا» للمخرج 
السعودي توفيق الزيدي، وهو أول فيلم 
ر في المحافظة بفريق  روائي سعودي يُصوَّ
من الممثلين السعوديين، وأكثر من ٤٠ في 

المائة من طاقم العمل من أهل المملكة.
أمــــا الإنـــتـــاجـــات الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــي 
رت فــــي الــــعــــلا، فــتــشــمــل المــســلــســل  صُــــــــــوِّ
الــبــريــطــانــي «إكــســبــيــديــشــن» مـــع ستيف 
باكشال، وأفلام «ناشيونال جيوغرافيك» 
ــيـــة، إلـــــى الإعـــــلانـــــات الـــتـــجـــاريـــة  ــقـ ــائـ الـــوثـ
والعروض الترويجية وجلسات التصوير 

والأفلام القصيرة.
أنّ العمل جــارٍ على  وأضــافــت جونز 
المزيد من الإنتاجات العالمية، من بينها 
ــيـــوود وبـــولـــيـــوود  ــولـ أفـــــلام مــهــمّــة مـــن هـ
ــا الــجــنــوبــيــة، يُــعــلــن عــنــهــا خــلال  وكــــوريــ

الشهرين المقبلين.
ــن اســتــراتــيــجــيــة الـــوكـــالـــة لــجــذب  وعــ
ــاع الأفـــلام إلــى المنطقة، أكـــدت جونز 

ّ
صــن

«استمرار العمل على تطوير بيئة جاذبة 
ومعزّزة لإنتاج الأفلام تدعمها بنية تحتية 
قــويــة وخـــدمـــات عــالــيــة الـــجـــودة وعــوامــل 
مشجّعة أخرى»، مضيفة: «صناعة الأفلام 
استثمار والــتــزام؛ لــذا نحرص على منح 
جميع القصص والروايات المتنوّعة فرصة 

عادلة لتكتمل في العلا».
وكشفت أنّ الوكالة توفر خصماً نقدياً 
بنسبة ٤٠ في المائة من باب تحفيز جميع 
أنواع الإنتاج في العلا، وتقديم الحاجات 

اللوجستية كاملة.
وذكرت أنّ الأعمال الإنتاجية توظف 
المــواهــب وطــاقــم الــعــمــل مــن الــســعــوديــين، 
وتــعــرض ثقافة العلا وتاريخها وجمال 
طــبــيــعــتــهــا، ويــمــكــنــهــا أيــضــاً الإفــــــادة من 
الــحــوافــز العينية، إلــى الــدعــم المــالــي عبر 

تأمين تكاليف السفر والإقامة.

أما على الصعيد اللوجستي، فأكدت 
الــخــبــراء على  أنّ لديهم فريقاً مــن  جــونــز 
ــل مـــعـــهـــم فــي  ــواصــ ــتــ الــ ــن  ــكـ ــمـ الأرض، ويـ
أي وقـــت لــدعــم عــمــلــيــات الإنـــتـــاج. ويــقــدّم 
الفريق المــســاعــدة عبر اكتشاف الأخــطــاء 
وإصلاحها، بدءاً من مرحلة إعداد العمل 
إلى تسليمه، وأيضاً المساعدة في الحصول 
على الخصم النقدي، والمهمّات الإداريــة 
الأخــرى مثل لوائح الإنتاج، والتخليص 
الجمركي، وطلبات التأشيرات، وتصاريح 
التصوير، إلى المساعدة في اختيار المواقع 

وتوظيف المواهب.
 

مدينة إنتاج عملاقة في العلا 

وتطرّقت جونز إلى البنية التحتية، 
فكشفت أنهم على مــشــارف الانتهاء من 
ــــى مـــن بــنــاء مــنــشــأة إنــتــاج  المــرحــلــة الأولـ
عــالمــيــة تـــقـــدّم خـــدمـــات مــتــكــامــلــة، تشمل 
مساحة تصوير تبلغ ٣٠ ألف قدم مربعة، 
المــتــطــوّرة،  مدعومة بــالأجــهــزة الصوتية 
ومــوقــع تصوير خــارجــيــاً، ومــبــانــي دعم 
الإنــــتــــاج، وورش عـــمـــل، ومـــســـتـــودعـــات، 
واســتــوديــو تــســجــيــل، وأمـــاكـــن للتدريب 
ــا، ومـــســـاحـــة  ــريــ ــتــ ــيــ ــافــ والــــــبــــــروفــــــات، وكــ

للفعاليات، ومبنى إدارياً.
وســـتـــكـــون مـــســـاحـــة الـــتـــصـــويـــر عــلــى 
بــعــد ١٤ دقــيــقــة فــقــط مـــن مــبــانــي الإقــامــة 
الــعــلا»، وطاقم العمل المُخصص  «فيلم  لـ
لهذا الغرض، من خلال ٣٠٠ وحدة إقامة 
عالية الجودة، ووحدات سكنية مفروشة 
ــة مـــكـــتـــبـــيـــة خـــاصـــة  ــاحـ ــمـــسـ ــل، بـ ــامــ ــكــ ــالــ بــ
بــالإقــامــات الــقــصــيــرة والــطــويــلــة مــن أجــل 
ــــلام، ومــجــمــوعــة مـــن الــفــنــادق  أعـــمـــال الأفــ
الراقية، وخيارات الإقامة متوسطة المدى.
وتناولت في حديثها، دعم المواهب، 
فقالت إنّ «الوكالة تهدف إلى بناء قاعدة 
راســـخـــة مـــن المــــواهــــب المـــتـــنـــوّعـــة لــتــعــزيــز 
نمو إنتاج الأفلام في العلا، ودعم تطوّر 
قطاع الأفــلام في السعودية وتسريعه»، 
مؤكدة: «نبذل كل الجهود لتضمين برامج 
ر  التدريب المهني في الأعمال التي تُصوَّ

في المحافظة».
ــــوءاً أخــضــر  كــمــا مــنــحــت الـــوكـــالـــة ضـ
لبرامج تهدف إلى رفع مستوى المواهب 
السعودية، بما فيها المعسكر التدريبي 
قــيــم لمـــدة ١٠ أيـــام فــي وقـــت سابق 

ُ
الـــذي أ

ــــذا الــــعــــام، بـــمـــشـــاركـــة ١٠٠ طـــالـــب،  مــــن هـ
 Creative Media» وبــالــتــعــاون مــع معهد
Skills» من «Pinewood Studios» في لندن، 
ى المتدربون كل ما يتعلّق بالبرمجة 

ّ
فتلق

النصية والمكياج وتصميم المواقع.
 

العلا تبتكر

إلــــى ذلـــــك، أطــلــقــت الـــوكـــالـــة مــشــروع 
«الــعــلا تبتكر»، وهــي منصة تــهــدف إلى 
تــعــزيــز المــوهــبــة والإبـــــداع ودعـــم الأجــيــال 
المــقــبــلــة فـــي مـــجـــالات الــســيــنــمــا والــفــنــون 

والأزياء.
وتعاونت المنصة في مرحلتها الأولى 
مــع مجلس الأزيـــاء البريطاني، والممثلة 
ــرانــــي، ومـــؤســـس  الـــســـعـــوديـــة مـــيـــلا الــــزهــ
شركة «كلوس فيلمز» أليك ماكسويل، إلى 
رمــزَي الأزيـــاء هيلينا كريستنسن وإيفا 
هيرزيغوفا، واختارتهما سفيرتين لدعم 

مسيرة المشروع في تحقيق رؤيته.
ومــن الإنــجــازات، ارتـــداء هيرزيغوفا 
ــــن عـــلامـــة  وكـــريـــســـتـــنـــســـن تـــصـــمـــيـــمـــات مـ
الأزياء السعودية «أتيليه حكايات»، التي 
أسّستها مصممتا الأزيـــاء السعوديتان 
علياء وعبير عــريــف، و«آرام» لمستشارة 
تطوير قطاع الأزياء أروى العماري، وذلك 
ــار  ــكـ «أوسـ ـــ ــز الـ ــوائـ ــع جـ خــــلال حــفــل تـــوزيـ
فــانــيــتــي فـــيـــر» فـــي لــــوس أنــجــلــيــس. أمــا 
إلــى المرحلة الثانية، فستحدّد  بالنسبة 
المخرجة والمنتجة والممثلة كيتي هولمز 
ثلاث صانعات أفلام سعوديات ناشئات 

لتدريبهن وتوجيههن طوال العام.
 
ً
الـــــعـــــلا وجــــهــــة تــــطــــويــــر  أنّ  يُــــــذكــــــر 
لتصوير الأفـــلام يأتي لتحقيق الأهــداف 
الــشــامــلــة للهيئة الملكية  الاســتــراتــيــجــيــة 
للمحافظة القائمة على تنويع الاقتصاد، 
ما ينعكس إيجابياً على التعريف بالعلا 
 سياحية وثقافية عــالمــيــة، تُحقق 

ً
وجــهــة

الأثـــــر الاقـــتـــصـــادي لــســكــانــهــا فـــي قــطــاع 
الخدمات.

تهدف الوكالة إلى إنشاء بوابة ووجهة مهمة في العلا للموهوبين والمنتجين الطموحين في قطاعي السينما والتلفزيون

الرياض: محمد هلال

مع أسرة الفيلم على السجادة الحمراء (الممثلة)

هوجم منزلها في الخرطوم وعاشت «فيلماً داخل فيلم»

إيمان يوسف لـ                                      : 
الحرب سرقت فرحة نجاح «وداعاً جوليا»

بكثير من اللوعة، تعترف الممثلة السودانية 
إيمان يوسف، بطلة «وداعاً جوليا»، بأنّ الحرب 
ســـرقـــت فــرحــتــهــا بــنــجــاح الــفــيــلــم بــعــد حــفــاوة 
الاستقبال التي حظي بها في «مهرجان كان» 
ــوزه بـــجـــائـــزة «الـــحـــريـــة». فــمــوافــقــة  ــ ــر وفــ ــيـ الأخـ
المهرجان على عرضه، تزامنت واندلاع الحرب، 
لتعيش إحساساً متضارباً، بين فرحة ناقصة 
«الـــشـــرق  وحـــــزن وقـــلـــق. تــكــشــف، فـــي حـــديـــث لــــ
الأوسط»، عن خوضها رحلة صعبة مع النازحين 
للوصول إلى مصر، بعد مهاجمة منزل عائلتها 
في الخرطوم، ورغــم ذلــك تثق بعودة السودان 

أقوى مما كان.
ــادرة الــخــرطــوم وعـــرض  ــغـ مـــا بـــين رحــلــة مـ
فـــي «كـــــــان»، وهــــو أول فيلم  «وداعـــــــاً جـــولـــيـــا» 
ســـودانـــي يــشــارك فــي الــحــدث الــعــالمــي؛ تختبر 
إيــمــان يــوســف لــحــظــات صــعــبــة، كــمــا لــو كانت 

تعيش «فيلماً داخل فيلم».
تــروي: «عندما أعلن المهرجان عن اختيار 
فيلمنا، كانت الحرب قد بدأت. لم تكتمل فرحتي 
بــأنّ النور يولد  وتزايد خوفي. طمأنتُ نفسي 
من العتمة. طلب مني المخرج محمد كردفاني 
مــغــادرة الــســودان إلــى الــقــاهــرة للحصول على 
ــذا مــا فعلته.  تــأشــيــرة الــســفــر إلـــى فــرنــســا، وهــ
رفضت أمي وإخوتي السفر وتمسكوا بالبقاء، 
فقد اعتقدنا أنه مجرد اشتباك وسينتهي. مع 
تواصل الأنباء بتطوّرات الحرب وأزمة حافلات 
السفر التي استغلّ أصحابها الوضع وضاعفوا 
ــور، وافــقــت أمـــي لنقطع رحــلــة صعبة إلــى  الأجــ

القاهرة على مدى ٥ أيام».
بعض مشاهد «وداعاً جوليا» التي تتناول 
لــحــظــة انــفــصــال جــنــوب الـــســـودان عـــن شــمــالــه، 
بينما سكان الجنوب ينزحون بجرّ حقائبهم، 
عاشتها الفنانة خلال رحلتها، فتقول: «لحظات 
لت في الخروج من الخرطوم وصولاً 

ّ
الرعب تمث

إلـــى مــوقــف قــنــدهــار، حــيــث مــحــطــة الــبــاصــات. 
الــشــوارع خالية والخوف رفيقنا. عشنا  كانت 
من دون نوم ولا طعام. قست علينا الرحلة، إلى 
أن وصلنا إلى المعبر المصري. بكيت، فالشعب 

السوداني عانى طويلاً».
الاســتــعــداد لــحــضــور المــهــرجــان، وتصميم 

الأزيــاء على السجادة الحمراء، استلزما وقتاً، 
فتقول: «اقترحتُ على المصمم السوداني محمد 
سبا المقيم في مصر، فكرة تصميم (جيمبسوت) 
الــزيّ السوداني التقليدي. صُممت  على شكل 
الإكسسوارات بما يشبه الجنازير اختزالاً لقيود 
نــعــيــشــهــا، وفـــي الــذيــل وُضــعــت صـــور لطلقات 
رصــاص، أما (البروش) فصُمّم على شكل قلب 
تسيل منه خيوط حمراء مثل دماء. أردنا في هذا 
الحدث الكبير تقديم وجه آخر للسودان خارج 

الأحداث المأساوية».
الــعــرض الأول للفيلم حــفــاوة كبيرة  نـــال 
وتــصــفــيــقــاً طــــويــــلاً. تــســتــعــيــد تـــلـــك الــلــحــظــة: 
«شــعــرتُ بــرهــبــة وأنـــا أشــاهــده لــلــمــرة الأولـــى. 
لـــتُ متى  الــخــرطــوم وتـــســـاء ــــوارع  شغلتني شـ
الــعــودة؟ مــع انتهاء الــعــرض تــوالــى التصفيق 
ر  الــفــرحــة»، مــؤكــدة أنّ «الفيلم عبَّ وبــكــيــتُ مــن 
عن الثقافة والــعــادات السودانية، فاستوقفنا 
ــارع، وســألــونــا عـــن بعض  فــرنــســيــون فـــي الـــشـ
المــشــاهــد، وســـط جــمــهــور يسمع عــن الــســودان 

للمرة الأولى».
الفيلم هو الأول ليوسف، من خلاله ظهرت 
أيضاً بشخصية المطربة، فتقول: «أدّيتُ أغنيتين 
ســـودانـــيـــتـــين، إحـــداهـــمـــا كُــتــبــت لــلــفــيــلــم، وهــي 
(قولي كيف) من ألحان مازن حامد الذي وضع 
الموسيقى التصويرية، والثانية أغنية قديمة 
للمطرب سيد خليفة بتوزيع جديد، إلى أغنية 

(لولا الملامة) للمطربة وردة».
بجانب الغناء، تجيد إيمان يوسف العزف 
عــلــى الــقــانــون والـــعـــود الــــذي درســـتـــه بــإشــراف 
الفنان العراقي نصير شمة. وهي شاركت في 

حفلات للعزف بدار الأوبرا المصرية.
حقق فيلم «وداعـــاً جوليا» خــطــوة نوعية 
أنــه «وضعني  فــي بدايتها التمثيلية، فتؤكد 
أمام مسؤولية كبيرة، ورغم ندرة الفرص وقلة 
الإنتاج السينمائي وظروف الحرب، فإنني أثق 
بأنّ السودان سينهض، وستفرز الحرب كماً من 

الأفكار والإنتاج الفني الواعي».
وفي القاهرة، حيث تقيم، تخطّط لحياتها 
ــاج إلـــــى تـــطـــويـــر مـــهـــاراتـــي  ــ ــتـ ــ الــتــمــثــيــلــيــة: «أحـ
والمشاركة في ورش للتمثيل، وأن أعاود العزف 
ــفـــقـــدتُ الـــعـــود  بـــعـــد الاســـتـــيـــلاء عـــلـــى بــيــتــنــا، فـ

والقانون وذكريات عمري».

الفنانة السودانية إيمان يوسف (الممثلة)

القاهرة: انتصار دردير

توفر الهيئة حوافز مميزة لشركات الإنتاج ودعماً لوجيستياً متكاملًا (فيلم العلا)

شارلين جونز المديرة التنفيذية لوكالة «فيلم العلا»

العلا تستضيف «قندهار»... أحدث إنتاجات «هوليوود»
 > اســتــضــاف منتجع «بــانــيــان تـــري الــعُــلا» عرضاً 
حــصــريــاً لــفــيــلــم «قـــنـــدهـــار» الــجــديــد؛ أول فــيــلــم أمــريــكــي 
بإنتاج ضخم يتم تصويره في السعودية، وتحديداً في 
محافظة العلا؛ بحضور الممثل البوليوودي علي فضل، 
أحد النجوم الرئيسيين في الفيلم، إلى جانب ممثلين عن 

هيئة الأفلام السعودية والهيئة الملكية لمحافظة العُلا. 
ويشكل «قندهار» أحد أكثر أفلام التشويق والإثارة 
المنتظرة في عام ٢٠٢٣ بإنتاجٍ مشترك بين «إيغل فيلمز»، 
و«جي-بايس»، و«ثندر رود»، إلى جانب استوديوهات 

«كابستون» واستوديوهات «إم بي سي».
ويأتي الفيلم من إخــراج ريــك رومــان ووه، وبطولة 
المــمــثــل جـــيـــرارد بــتــلــر الــــذي يــلــعــب دور «تــــوم هــاريــس»، 

الــعــمــيــل الـــســـرّي لــوكــالــة المــخــابــرات المــركــزيــة الأمــريــكــيــة 
والمــحــاصَــر فــي الأراضـــي الأفغانية. وتـــدور قصته حول 
رحلة هاريس المحفوفة بالمخاطر برفقة مُترجمهِ الأفغاني 
للوصول إلى نقطة الإخلاء الموجودة في مدينة قندهار. 

واستمتع الحضور بالعرض الحصري للفيلم في 
الهواء الطلق.

وشكلت العُلا -أول موقع للتراث العالمي لليونيسكو 
فــي الــســعــوديــة- مــكــانــاً مــثــالــيــاً لــتــصــويــر الــفــيــلــم بفضل 
محيطها الطبيعي المذهل وكثبانها الرميلة وواحاتها 
الصحراوية وآثارها التي تعود للعصر الحجري. كما 
لت المدينة من خــلال موقعها المميز عنصراً رئيسياً 

ّ
مث

في استراتيجية السعودية لتحقيق الاستدامة والتميز 

ــــلام، حــيــث ستستضيف الكثير  فــي مــجــال صــنــاعــة الأفـ
من الأفلام العالمية في الفترة المقبلة ضمن خطة واسعة 

لتطوير القطاع الذي بدأ بالازدهار محلياً.
«الشرق الأوســـط» إنــه من  وقــال الفنان علي فضل لـ
المبهر مــشــاهــدة مــا يــحــدث فــي السعودية فــي السنوات 
الأخــيــرة، ويعتقد أن صناعة الأفــلام تزدهر فيها، ومن 
«الذكاء» أن يتجه صناع الأفلام إليها لاستكشافها أكثر 

والمساهمة في نقل القصص الموجودة بها. 
وعن المناظر الطبيعية التي شاهدها في العلا، فقد 
وصفها فضل بأنها «تخطف الأنفاس»، وقد نجح المخرج 
في إبرازها بشكل مثالي، مما أسهم في تكوين مشاهد 

خلابة في لقطات الفيلم ساعدت في زيادة جمالياته.
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 أديب وصحافي وسياسي فلسطيني
 كمبيوتر - ثمر ناضج

 كثير العطاء - ثوري روسي
 سكن الرهبان - احد الوالدين - يجاوب

 فك - مرشد
 مدينة قبرصية - آلة طرب

 انتفاخ في انسجة الجلد «معكوسة» -  اصبع «معكوسة»
 ضد امل - ضمير المتكلم

 ضد ناضج - ملاكم امريكي
 عاصمة التبت - اقايض «معكوسة»
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 ممثل مصري كوميدي 
 عاصمة الفلبين - ضمير المتكلم

 ضد يمين - فرعون مصري
 آلة نسيج «معكوسة» - نبات طيب الرائحة «معكوسة»

مودة - دولة عربية
 علم مؤنث - للتعريف

 متشابهات - حاكم «معكوسة»
 مشيّد - في الفم «معكوسة»

 يضيء - اقوم بالانابة 
 طائر مغرد - حرف نصب «معكوسة»
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لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، 

لتشكل بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ 

بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم

> خيسوس سانتوس إغوادو، سفير 
إســبــانــيــا فـــي لــبــنــان، اســتــقــبــلــه أول من 
أمس، وزير الثقافة في حكومة تصريف 
الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى، 
وكـــان الــلــقــاء مناسبة تــم خــلالــهــا تـــداول 
 
ً
عد، إضافة التطورات على مختلف الصُّ

إلـــى الــعــلاقــات الثنائية بــين الــبــلــديــن، لا 
الــثــقــافــي. كما  بــالــشــأن  سيما مــا يتعلق 
ــان أهـــمـــيـــة تــفــعــيــل وتــطــويــر  ــرفـ ــطـ ــد الـ ــ أكّــ
العلاقات الثقافية بما يعود بالمنفعة على كل من الشعبين اللبناني 
والإسباني، كما اتفق السفير والوزير على جملة نشاطات ثقافية 

مشتركة بين الوزارة والسفارة في مناطق عدة من لبنان. 
> محمد علي مارم، سفير اليمن لدى جمهورية مصر العربية 
عميد السلك الدبلوماسي العربي، استقبل أول من أمــس، سفيرة 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن الـــجـــديـــدة بــالــقــاهــرة 
والمـــنـــدوبـــة الــدائــمــة لـــدى جــامــعــة الـــدول 
العربية فوزية بنت عبد الله زينل. وأعرب 
السفير عن خالص أمنياته للسفيرة في 
إلـــى تعزيز  الــجــديــدة، متطلعاً  مــهــامــهــا 
أواصــــر الــتــعــاون الــدبــلــومــاســي الــعــربــي 
المــشــتــرك وتــنــســيــق المـــواقـــف فــي المحافل 
الإقليمية كافة، وأشاد بالعلاقات اليمنية 
- البحرينية التاريخية، مثمناً دور مملكة 
البحرين الداعم لقضية الشعب اليمني 

وشرعيته الدستورية.
> صبري الشعباني، سفير تونس المعتمد لــدى موريتانيا، 
استقبله أول من أمس، وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي 
سيد أحمد ولد محمد، في نواكشوط، لبحث قضايا التعاون الثنائي 
بين البلدين الشقيقين، في مجالات عمل الوزارة. وتطرق اللقاء، الذي 
حضره مستثمرون تونسيون، إلى أوجه 
المــتــاحــة والتسهيلات المقدمة  الاســتــثــمــار 
مــن الــحــكــومــة فــي هـــذا الـــصـــدد، تشجيعاً 
للتعاون الثنائي بين البلدين. حضر اللقاء 
الأمين العام للوزارة سيد أحمد ولد بنان، 

ومدير التعاون سيدي ولد أمحيمَد.
الليثي، رئيس اتحاد إذاعــات  > عمرو 
ــاون  ــعــ ــتــ الــ ــة  ــمـ ــنـــظـ ــونــــات دول مـ ــزيــ ــفــ ــيــ ــلــ وتــ
مه أول من أمس، الوزير أحمد  الإسلامي، كرَّ
عساف، المشرف العام على الإعلام الرسمي 
الفلسطيني، بــإهــدائــه درع وزارة الإعـــلام، 
وذلك في ختام زيارته لفلسطين. جاء التكريم نظراً لمجهودات الليثي 
وما يقدمه من دعم إعلامي من خلال الاتحاد لدعم ونصرة القضية 
الفلسطينية، وأيضاً لمبادرته في إقامة مركز تدريب اتحاد إذاعــات 
وتليفزيونات التعاون الإسلامي في رام الله، لتدريب الكوادر الإعلامية.

> كريستيان هــودجــيــز نوجيانت، 
سفير جمهورية تشيلي لــدى فلسطين، 
استقبله أول من أمــس، وزيــر الخارجية 
ــــاض المـــالـــكـــي، بــمــنــاســبــة  والمــغــتــربــين ريـ
ــة  ــامـــه الـــرســـمـــيـــة لــــــدى دولـــ ــهـ ــاء مـ ــهــ ــتــ انــ
فلسطين. وأعرب الوزير عن بالغ تقديره 
للجهود التي قام بها السفير في تعزيز 
في  التشيلية   - الفلسطينية  الــعــلاقــات 
ا العلاقات المميزة 

ً
شتى المجالات، مُثمن

التاريخية التي تربط الشعبين التشيلي والفلسطيني. بدوره، عبّر 
السفير عن شكره على حسن الضيافة التي تمتع بها خلال إقامته في 
دما له لإنجاح مهامه. 

ُ
فلسطين، وتقديره للتعاون والمساعدة اللذين ق

> يوري سلوكا، سفير جمهورية بيلاروسيا في دمشق، التقى 
أول مــن أمـــس، وزيـــر النقل الــســوري المهندس 

زهــيــر خــزيــم، لــبــحــث عــلاقــات الــصــداقــة 
الـــتـــي تـــربـــط الـــبـــلـــديـــن، وآفـــــــاق تــطــويــر 
الــتــعــاون الــثــنــائــي فــي قــطــاعــات الــنــقــل. 
وأشــار الــوزيــر إلــى ضــرورة البناء على 
الاتفاقيات الثنائية التي تــم توقيعها 
ــارة رئــيــس وزراء  بــين البلدين خــلال زيـ
ــــام المـــاضـــي  ــــعـ ــا لـــدمـــشـــق الـ ــيــ ــيــــلاروســ بــ
والانطلاق بها بشكل عملي. من جانبه، 
ــد الــســفــيــر أن مـــجـــالات الـــتـــعـــاون مع  أكــ
ســـوريـــا واســـعـــة لا ســيــمــا فـــي قــطــاعــات 
النقل، لافتاً إلى ضرورة تفعيل خطوات 

التعاون.
> إيميليا جيورجيفا، سفيرة سويسرا المعتمدة لدى العراق، 
الــعــراقــيــة للعلاقات  الــخــارجــيــة  التقت أول مــن أمـــس، وكــيــل وزارة 
ة محمد حسين بحر العلوم، لبحث سبل تطوير العلاقات  الثنائيَّ

الــثــنــائــيــة بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي مُــخــتــلِــف 
المــجــالات ومــن أبــرزهــا الـــدور المــحــوريّ 
الذي يلعبه العراق في محيطه العربيّ 
والإقــلــيــمــيّ، كما بُحثت الاســتــعــدادات 
الجارية لعقد «مؤتمر بغداد للتعاون 
والشراكة» بنسخته الثالثة في بغداد، 
ة الاستفادة من الخبرات التي  وإمكانيَّ
يمتلكها الجانب السويسريّ في مجال 

ة. إدارة المياه والتغيرات المناخيَّ
> مــخــتــار جــمــيــل تــوفــيــق وريــــدة، 
سفير مصر في الجزائر، استقبل أول 

مــن أمــس، إليزابيث موغيراسوني، سفيرة جمهورية بــورونــدي 
الــجــديــدة فــي الــجــزائــر، الــتــي قــامــت بــزيــارة مجاملة لمقر السفارة 
المــصــريــة، حيث قــدم السفير التهنئة لها بمناسبة تقديم أوراق 

اعتمادها للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
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ميدنسان

الكسكس المغربي في «احتفالية» 
بمنزل السفير الهولندي

دعـــا الــســفــيــر الــهــولــنــدي لــدى 
المغرب غيروين رودنبرغ، ضيوفاً 
مغاربة وهولنديين لتقاسم طبق 
الكسكس المغربي، وذلــك فــي مقر 
إقامته بالعاصمة الرباط. وشهد 
الــلــقــاء تــبــادل الــحــديــث حـــول هــذا 
مة  الطبق الرئيسي وعلاقته باللَّ
ــري. وفــتــح الكسكس  والــجــوّ الأســ
نــقــاشــاً حــــول فـــن الــطــبــخ المــغــربــي 
والـــهـــولـــنـــدي، بــحــضــور طــالــبــات 

مغربيات من مدرسة الطبخ.
وحـــــــــلّـــــــــت خــــــبــــــيــــــرة الــــطــــبــــخ 
الــــهــــولــــنــــديــــة مــــــن أصــــــــل مـــغـــربـــي 
الـــزروالـــي، ضيفة رئيسية،  نــاديــة 
فشاركت تجربتها وكيف ألهمتها 
هـــــذه الـــوجـــبـــة لاكـــتـــشـــاف أطـــبـــاق 
أنّ ثــمــة  ــى  ــ ــ إلـ ــلُـــص  ــخـ ــتـ لـ ــة،  ــيــ ــالمــ عــ
خليطاً من الثقافات تلتقي حوله 
البشرية؛ والكسكس عرف تطورات 
وتــغــيــيــرات، وقــد اخــتــارتــه عنواناً 
رئيسياً لمطعمها فــي أمــســتــردام. 
فهي «تجازف» بالكسكس المغربي، 
ــواع  كــمــا تـــقـــول، لــلانــفــتــاح عــلــى أنـ
مختلفة من الخضراوات واللحوم 
والأسماك والفاكهة المجففة. شغلت 
الــزروالــي،  فــكــرة تقديم الكسكس، 
وشكّل بالنسبة إليها حنيناً دائماً 
لــهــويــتــهــا المــغــربــيــة. وهــــي قــدّمــت 
ــة إعــــــــــداد كـــســـكـــس صــحــي  ــقــ ــريــ طــ
يخلو من اللحوم، بالاعتماد على 
سميد القمح وخضراوات الموسم، 
ــقــــرع الأحــــمــــر والـــجـــزر  بـــخـــاصـــة الــ
وملفوف بروكسل؛ تيمّناً بألوان 

هولندا البرتقالية.
وعرضت الزروالي مع السفير 
الـــــهـــــولـــــنـــــدي، لمــــقــــاديــــر وطـــريـــقـــة 
تــحــضــيــر الــكــســكــس الــــــذي عـــدّتـــه 
ــدثــــت عــن  ــمــــاء. وتــــحــ ــتــ رمــــــــزاً لــــلانــ
الأكل الهولندي التقليدي الذي لا 
المــغــربــي، لكنه انفتح  يشبه الأكــل 
عــلــى نــكــهــات الــعــالــم كــثــيــراً. وفــي 
ســيــاق الــنــقــاش، تـــحـــدّث عـــدد من 
الحاضرين من مهاجرين مغاربة 
عــن تــجــاربــهــم مــع ثــقــافــة الــطــعــام، 
فــتــبــادلــوا فــنــون المـــائـــدة المــغــربــيــة 
مــع هولنديين، وتــشــاركــوا أصــول 
الــضــيــافــة الــعــربــيــة الــقــائــمــة على 

الكرم وحُسن الاستقبال.
بدوره، أشار السفير الهولندي 
«الــشــرق الأوســــط» إلــى أنّ «هــذه  لـــ
المــــبــــادرة وُلــــــدت بــفــضــل مــشــاركــة 
بــعــض الــهــولــنــديــين المـــغـــاربـــة في 
المُــقــام في  معرض الكتاب الــدولــي 
الرباط. لذا؛ كانت مناسبة لدعوة 
الــزروالــي وآخــريــن لتناول الغداء 
لمــشــاركــة الكسكس والــحــديــث عن 

الأكل المغربي والهولندي».
ــيــــر، الـــكـــســـكـــس،  ــفــ وعـــــــــدَّ الــــســ
«أكلة فريدة تجمع الناس وتعزّز 
ــقــــاربــــهــــم»، داعــــيــــاً الـــــرجـــــال إلـــى  تــ
المـــســـاعـــدة فـــي المــطــبــخ كــمــا يفعل 
هو؛ إذ يؤكد أنه يساند زوجته في 
إعداد الطعام، رغم كونها طباخة 
ــقــــول إنّ  ــــى الــ ــلُــــص إلـ مــــاهــــرة. وخــ
للنساء تحدّيات كثيرة، والسعي 
مـــســـتـــمـــر لـــتـــمـــكـــيـــنـــهـــن وإيـــــجـــــاد 
المـــســـاواة بينهنّ  مـــبـــادرات تحقق 

وبين الرجل.

الرباط: «الشرق الأوسط»

ناديا الزروالي خلال تحضير طبق الكسكس (الشرق الأوسط)

معرض تنظمه «آرت سكوبس» و«غاليري جانيت راضي للفن التشكيلي» في لندن

«لبنان بلا عنوان»... أعمال فنية تتحدث عن جماليات وطن مأزوم
ــة الـــفـــنـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــة المـ ــ ــالـ ــ تــــشــــهــــد صـ
«كــــــرومــــــويــــــل بــــلــــيــــس» فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
البريطانية لندن حدثاً فنياً استثنائياً 
إلــى عالم الفن  يأخذ الجمهور في رحلةٍ 
المــعــرض  المـــدهـــش. يستضيف  الــلــبــنــانــي 
لأول مـــرة فــي تــاريــخــه ٣٣ فــنــانــاً لبنانياً 
ــهـــم  ــم أحـــلامـ ــهـ ــعـ ــلـــون مـ ــمـ ــاً، يـــحـ ــ ــوبـ ــ ــــوهـ مـ
وتــــأمــــلاتــــهــــم، لــــــيــــــرووا قــــصــــص بـــلـــدهـــم 
الصغير ويعكسوا جمالياته مــن خلال 

لوحاتهم وأعمالهم الفنية المميزة.
بــعــيــداً عــن الأخـــبـــار الــتــقــلــيــديــة التي 
تُــظــهــر لــبــنــان فــقــط فـــي ســـيـــاق الأزمـــــات 
ــراعــــات، يــســعــى هـــــؤلاء الــفــنــانــون  والــــصــ
اللبنانيون إلى تقديم وجهٍ جديد ومذهل 
الــجــريــح. يحملون اســم «لبنان  لوطنهم 
بــلا عــنــوان» ليعبروا عــن حــريــة إبداعهم 
وتعابيرهم الفنية التي لا تعرف حدوداً. 
تـــعـــاونـــت مــؤســســتــان فــنــيــتــان بـــارزتـــان 
فــي المنطقة؛ «جانيت راضــي فاين آرت» 
ومؤسسة «آرت ســكــوبــس»، لإحــيــاء هذا 
ــراز  ــــذي يـــهـــدف إلــــى إبــ المـــعـــرض الــفــنــي الـ
الثروة الفنية والثقافية التي يحتضنها 

لبنان.
تـــأتـــي أعـــمـــال الــفــنــانــين الــلــبــنــانــيــين 
المشاركين في المعرض بأشكال وأساليب 
فــنــيــة مــتــنــوعــة ومــبــتــكــرة. تـــزيـــن جــــدران 
صــالــة «كــرومــويــل بليس» وتــأســر قلوب 
الــزوار. وهــذا المعرض الفريد يُعد الأكبر 

من نوعه.
«الــشــرق الأوســــط» حــديــث مع  كـــان لـــ
مــي مــامــاربــاشــي، الشريكة المؤسسة في 
«آرت سكوبس» حيث أشارت إلى أن إنشاء 
المنصة كان فكرة ابنتها ريا التي أرادت من 
خلالها أن تجمع وتعرض أعمال الفنانين 
العرب بلا استثناء. وبمساعدة والدتها، 
بـــدأت فــي تحقيق هــذا الــهــدف. مــع مــرور 
الـــوقـــت وجــهــودهــمــا المــســتــمــرة، نجحت 
المــؤســســة فـــي الــنــمــو وتــوســيــع نــطــاقــهــا 

ــان.  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ خـــــــــــــارج لـ
وبــــــــــــــعــــــــــــــد 

إعــــــادة 

ــتـــحـــف ســـــرســـــق، رأت  افــــتــــتــــاح مـ
مـــامـــاربـــاشـــي أنـــــه مــــن المـــهـــم أن 
ــم عـــلـــى جـــانـــب  ــالــ ــعــ يـــتـــعـــرف الــ
آخــر مــن لبنان، وكــان المعرض 
الــــــذي تــنــظــمــه المـــؤســـســـة أول 
وأكــبــر فعالية مــن هــذا الــنــوع، 
تجمع عدداً كبيراً من الفنانين 

اللبنانيين خارج لبنان.
وتــــؤكــــد مــــي مـــامـــاربـــاشـــي 
أيــضــاً عــلــى دور جــانــيــت راضــي 
ــيــــري جـــانـــيـــت راضــــــي لــلــفــن  ــالــ (غــ
الـــتـــشـــكـــيـــلـــي فـــــي لـــــنـــــدن) الــــداعــــمــــة 
للمؤسسة، من خلال التعاون معها، 
الــذي شكل أحد العوامل الرئيسية في 

المــعــرض، وتحقيقه لهذه الخطوة  نجاح 
الهامة في رحلتها إلى بريطانيا.

بــــــــــدورهــــــــــا، تـــــحـــــدثـــــت الابـــــــنـــــــة ريـــــا 
الــفــكــرة ومنفذتها  مــامــاربــاشــي صــاحــبــة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، عـــــن الــــخــــطــــوات  لــــــ
الــتــي قــادتــهــا ووالــدتــهــا إلــى تحقيق هذا 
الهدف، فأوضحت أن النواة كانت منصة 
إلكترونية أنشأتاها عام ٢٠١٥ في بيروت، 
وبعد ٧ سنوات من العمل المثابر، قررتا 
الانــتــقــال إلــى فــضــاء أوســـع خـــارج حــدود 
لبنان لنشر أعــمــال الفنانين اللبنانيين 
وتعريف العالم بمواهبهم. وتوقعت ريا 
الــحــالــي زواراً من  المــعــرض  أن يستقطب 
جميع الجنسيات العربية والأجنبية لما 

يضمه مــن أعــمــال فنية لأســمــاء لبنانية 
معروفة في عالم الفن والتشكيل.

تنتقل «الشرق الأوسط» لأخذ كلمة 
من جانيت راضــي، الفنانة المتخصصة 
في الفن المعاصر والمشاركة في تنظيم 
المعرض، تتحدث فيها عن أهمية لبنان 
كمركز فني راســخ فــي الــشــرق الأوســط. 
مــعــبــرة عــن ســعــادتــهــا بتنظيم معرض 
ــع «آرت ســكــوبــس»،  ــارز بــالــتــعــاون مـ ــ بـ
المنصة الرائدة في عرض وبيع الأعمال 
الفنية في لبنان والشرق الأوسط وحول 

العالم.
راضي حائزة على درجة الماجستير 
فـــي تـــاريـــخ الــفــن الإســـلامـــي مـــن جامعة 

«مــلــبــورن» فــي أســتــرالــيــا، وعــلــى درجــة 
ــات  ــ ــدراسـ ــ ــن كــلــيــة «الـ ــالـــوريـــوس مــ ــكـ ــبـ الـ
الشرقية والأفريقية» في جامعة لندن. 
الــواســعــة بتاريخ  إلـــى جــانــب معرفتها 
الـــفـــن، وتــتــمــيــز بــخــبــرتــهــا المــتــعــمــقــة في 

السوق الفنية الدولية.
يعكس شغف جانيت بالفن العالمي 
قدرتها على بناء مهاراتها المتنوعة في 
هــذا المــجــال. فهي تقضي وقــتــاً فــي دور 
ــزادات الــريــاديــة والمــعــارض التجارية  المــ
الكبرى، حيث تواصل تعلمها وتطوير 
نـــفـــســـهـــا. وهــــــي تـــمـــثـــل نــــمــــوذجــــاً يــلــهــم 
الآخـــريـــن فـــي مـــجـــال الـــفـــن المـــعـــاصـــر، إذ 
المــوهــبــة الإبــداعــيــة والمعرفة  تجمع بــين 
ــيـــة الــعــمــيــقــة لــتــحــقــيــق تــأثــيــر  ــمـ الأكـــاديـ

مستدام في عالم الفن.
فـــي صــالــة أعـــمـــال مــشــاهــيــر فناني 
لـــبـــنـــان، تـــوجـــد تـــحـــف فــنــيــة لـــعـــدد مــن 
المـــعـــروفـــين. ويــتــضــمــن المـــعـــرض لــوحــة 
قدّمها ويلي عرقتنجي بعنوان «الغراب 
الــحــكــايــات الخرافية  والــثــعــلــب» تــصــور 

للكاتب الفرنسي جان دو لافونتين.
الــفــنــانــة والــصــحــافــيــة الــراحــلــة لــور 
غــريــب كــــان لــهــا أيــضــاً عــمــل عـــبـــارة عن 
قــطــعــة تــحــمــل تــفــاصــيــل دقــيــقــة بالحبر 

الصيني على قماش القنب.
ــدم الـــفـــنـــان الــلــبــنــانــي أســـــادور  ــقـ ويـ
بــيــزديــكــيــان لــوحــة زيــتــيــة صــغــيــرة على 

قماش القنب.
ومــن بــين الأعــمــال الأخـــرى المميزة، 
هـــنـــاك قــطــعــة خــزفــيــة مــصــنــوعــة يــدويــاً 
ــائـــزة على  لــلــفــنــانــة زيـــنـــة عـــاصـــي، الـــحـ
جــوائــز مــتــعــددة. بــالإضــافــة إلـــى لوحة 
أكــريــلــيــك عــلــى الــخــشــب للفنانة أوغــيــت 
ــالان، المـــعـــروفـــة بــتــصــويــرهــا الــحــســي  ــ كــ
لشكل المــرأة. ومشاركات أخــرى لكل من 
ألفريد بصبوص، وهيلين الخال، وناديا 

صيقلي.
وفـــي كــلــمــة مــع «الـــشـــرق الأوســــط»، 
تخبر الفنانة لانا خياط اللبنانية المتنقلة 
بين الإمــارات وإسبانيا، عن جمال الفن 
الأندلسي والحياة البرية التي تستوحي 
لوحاتها المولودة من حواراتها اليومية 
لق من جمال وألوان لم تمسه 

ُ
مع كل ما خ

يد إنــســان. جماليات صافية وحــوارات 
عــمــيــقــة تــنــطــلــق مـــن روح امـــــرأة عشقت 
الفن منذ نعومة أظافرها مع عائلة تضم 
مواهب فنية فريدة، تعود جذورها إلى 
جــدهــا الأكـــبـــر مــحــمــد ســلــيــمــان خــيــاط، 
الــذي ساهم في إنشاء الغرف العجمية 

السورية التقليدية وترميمها.
تــــــقــــــول: «قــــــــد تـــــكـــــون شــخــصــيــتــي 
الانطوائية ساعدت في تحديد هويتي 
الفنية، وفي كل محادثة لي مع الطبيعة 

تولد لوحة فنية».
وتــضــيــف خــيــاط: «بسيطة رســائــل 
أنــه في  لوحاتي، أن يشعر المشاهد لها 
الــرســم لا أعــرف  أبــدأ  الطبيعة، وعندما 

أين ستأخذني تأملاتي».

لوحة للفنانة ماري حداد (آرت سكوبس)

لندن: رجينا يوسف

لوحة للفنانة الراحلة لور غريب (آرت سكوبس)

لانا خياط: عندما أبدأ 
الرسم لا أعرف أين 

ستأخذني تأملاتي

لوحة للفنانة لانا خياط (آرت سكوبس)

قطعة خزفية قطعة خزفية 
مصنوعة يدوياً مصنوعة يدوياً 

للفنانة زينة عاصي للفنانة زينة عاصي 
(آرت سكوبس)(آرت سكوبس)
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الــقــيــادة بصورة  قـــارب كهربائي ذاتـــي  طــلــق 
ُ
أ

كاملة في ستوكهولم التي باتت حسب مبتكري 
هـــذه الــعــبّــارة، أول مــديــنــة فــي الــعــالــم تــضــع نوعاً 
مماثلاً من وسائل النقل البحرية في الخدمة، على 

ما أفاد فريق من وكالة الصحافة الفرنسية.
الــرئــيــس التنفيذي لشركة «تــورغــاتــن»  وقـــال 
النرويجية التي تولّت إنجاز هذا المشروع ستاين 
أنريه هيرغستاد - أولسن «إنه يوم ثوري للجميع». 
ها السبّاقة عالمياً في ابتكار قارب 

ّ
وأكّدت الشركة أن

مُدُني ذاتــي القيادة، وهو مجال تحتل فيه الدول 
الاسكندنافية الصدارة. وابتداءً من الاثنين، سيبدأ 
القارب المسمّى «إم إف إستيل» والذي بلغت تكلفة 
الــنــمــوذج الأول مــنــه نــحــو ١٫٥ مــلــيــون يــــورو، في 
ل ضمن رحلات قصيرة تصل إلى بضع مئات 

ّ
التنق

الأمتار بين جزر عدة في وسط أستوكهولم.
وراهناً، يضم المركب على متنه قائداً يتولّى 

الإشراف عليه من دون استخدام أدوات التحكم.
ومن المتوقع أن يصبح المركب «مستقلاً بصورة 
كاملة» في وقــت لاحــق، على ما أكــد هيرغستاد - 
أولسن، الذي أعرب عن أمله في زيادة عدد المراكب 

التي تجول في أستوكهولم وخارجها. وفي حديث 
لوكالة الصحافة الفرنسية، أوضــح المــســؤول عن 
العمليات لدى شركة «تورغاتن»، إريك نيلسن، أنّ 
الــذي يبلغ طوله نحو  استقلالية المركب الصغير 

عشرة أمتار تعود إلى أنظمة مختلفة.
ــه آي إس) وكــامــيــرات  وتـــابـــع «ثــمــة رادار (إيــ
إضافية وأنظمة مــوجــات فــوق صوتية تتيح لنا 

رصد» العوائق التي قد يواجهها المركب.
وأشار هيرغستاد - أولسن إلى أنّ «هذا النظام 

المستقل يعمل كالقبطان، فهو يرى ويقود مثله».
وأكــــدت الــشــركــة ضــمــان ســلامــة الــركــاب الــذي 
سيستقلون المركب. وقال هيرغستاد - أولسن «إذا 
ظهر زورق أمامنا، فسنراه في أقل من ثانية ونقوم 
المــركــب. و«إم إف إســتــيــل» قــادر  بتحديث مــســار» 
على استيعاب ٣٠ شخصاً كحد أقصى، وسيكون 
سعر التذكرة الخاصة بالتنقل فيه لاتجاه واحد 
٣٥ كــرونــة ســويــديــة (نــحــو ٣٫٢٣ دولار). ويــرمــي 
الــقــوارب تشجيع السكان على الذهاب  اســتــخــدام 
إلى العمل مشياً أو عبر الدراجات الهوائية بدلاً عن 
استخدام السيارات. وتأتي هذه المبادرة في وقت 
يشهد مجال السفن الكهربائية كــالــقــوارب الآلية 

ازدهاراً كبيراً.

الممثلة الأميركية لي لويس حضرت العرض الأول لفيلم «Elemental» في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (إ.ب.أ)

أستوكهولم تُطلق أول قارب ذاتي القيادة
أستوكهولم: «الشرق الأوسط»

القارب «إم إف إستيل» في أول رحلة له في العاصمة السويدية (أ.ف.ب)

سمير عطالله
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مشعل السديري

مقتطفات السبت الخوف من الغابة
هناك كلام علمي هو أشبه ما يكون (بالخذاريف)، 

وإليكم ما يقوله مجموعة من العلماء:
اخترنا أنسجة عين الفأر، تركنا الفئران تتقدم في 
العمر وتصاب بالعمى، ثم أعدنا برمجة أعينها وأعدنا 
العمر للوراء بنسبة ٨٠ في المائة، وتمكنت الفئران من 
الإبصار، وأهم من ذلك أننا اكتشفنا وجود طريقة لإعادة 
الجسم إلى شبابه وليس العين فقط، فمن ناحية نظرية 
يمكننا أخذ شخص عمره ١٠٠ عام، وإعادة ضبط عمر 
جسمه ليعود إلى شبابه، والشيء المثير للحماس أننا 
قمنا بإجراء التجارب السريرية ولم نكتشف أي أضرار 
سلبية لهذا حتى الآن، والآن نختبرها على الثدييات 
الأخــرى للتأكد من أمــان العملية، وإذا سار الأمــر على 
نحو جيد فمن المتوقع خلال العامين المقبلين أن نتمكن 

من تحقيق ذلك بالكامل – انتهى.
المــثــيــر، بعثت بــه لبعض  قـــرأت هــذا الخبر  بعد أن 
الأصــدقــاء (المــراهــقــين) من العواجيز الذين (أكــل الدهر 
عليهم وشرب)، وكل واحد منهم رجله اليسرى في بيته 
ورجله الأخرى في القبر، أحدهما أرسل لي: (الله يبشرك 
بالخير)، والآخر أرسل لي مقطعاً من أغنية أم كلثوم (يا 

ليلة العيد أنستينا).
**

ــرأة فــرنــســيــة لــتــجــد نــفــســهــا الــســيــدة  ــ اســتــيــقــظــت امـ
الأغـــنـــى فـــي الــعــالــم عــلــى الإطـــــلاق وبــــلا مـــنـــازع؛ حيث 
أصبح بحوزتها في ذلك اليوم ٤٢ مليار دولار لم تكن 
لــم تكن تحتكم على دولار  الــســابــق؛ أي  الــيــوم  لها فــي 
واحــد منها قبل استيقاظها من نومها، هــذه السيدة، 
وبــين قوسين (غير المحظوظة)، هــي: الكاتبة المعروفة 
فرانسواز بوتينكورت مايرز، وتبلغ من العمر ٤٦ عاماً، 
وقصتها ببساطة أن والدتها ليايان بوتينكورت التي 
هي أغنى امرأة في العالم، وصاحبة العلامة التجارية 
الأشهر في عالم المكياج والتجميل «لارويال»، قد وافتها 
المنية، لتكون هي الوريث الوحيد لثروتها العملاقة، 
وتحمل من بعدها اللقب ذاته، فتصبح (السيدة الأغنى 

في العالم).
**

اشــتــكــت زوجـــة خليجية مــن حــب زوجــهــا الشديد 
لها، ورفعت دعوى (خلع) بعد مرور سنة واحدة فقط 
على الــزواج، بدعوى أن (حبه خنقها) كما قالت، فيما 
الـــزوج عــن نفسه متسائلاً بتعجب عما إذا كان  دافـــع 
حبه لزوجته يعتبر جريمة! وأوضحت المرأة في دعواها 
أمام المحكمة أنها بعد مرور سنة على زواجها، تشعر 
بأنها تختنق من حب زوجها الشديد لها، فهو يلبي 
كل طلباتها من تنظيف المنزل، وتحضير الطعام، ولم 
يقسُ عليها يوماً، واضطر زوجها (الخيخة) أن يطلقها، 
وبــعــد ذلــك (أجــهــش بالبكاء) – هــيّــا بالله عليكم مــاذا 

تقولون عنه؟!

ــبــــول (نــوبــل  ــايــ ــام الـــكـــاتـــب الـــهـــنـــدي ف.س.نــ قــ
٢٠٠١) بجولة في القارة الأفريقية بُعيد استقلال 
دولها، ثم عاد إليها مرة أخرى بعد نحو العقدين. 
ودوّن الرحلة الثانية تحت عنوان «قناع أفريقيا»: 
لمــحــات مــن المعتقدات الأفريقية سماها معتقداً، 
ولــيــســت خـــرافـــة أو أســـاطـــيـــر، كــمــا هـــي بــالــفــعــل، 
الــحــديــث عن  ــراج فــي  وذلـــك طبعاً لتجنب أي إحــ
العادات والمعتقدات التي كانت لا تزال سائدةً في 
الــتــي أطــلــق عليها المستعمرون لقب  المجتمعات 

«البدائية».
 في الغابون، يكتشف نايبول أن أهــل البلاد 
يؤمنون بأن كل شيء على الأرض هو «طاقة» في 
البشر والحيوان والنبات. وقــال له أحــد الزعماء 
ــا عــبــارة عــن بــطــاريــة، 

ّ
المحليين «إن كــل واحـــد مــن

وفي رؤيتنا للعالم نعتقد أن حتى الحيوانات هي 
بطارياتٌ أيضاً، وإذا ما مات أحدٌ في العائلة فإن 
هــذا يعني أن عضواً آخــر قــد سُــرقــت منه طاقتُه. 
القبيلة إذا أردنــا  إلــى ساحة  ونحن نذهب أيضاً 
سرقة الطاقة من شخص آخر. مجتمعنا أموميّ، 
إلــى عائلة الأم، كما يعد الشقيق الأكبر  وننتمي 
للأم رأس العائلة مطلق القوة. ولذا إذا ما توفي 
ابن شقيقة ما، يشتبه بأن الخال قد أخذ طاقته».

اكتشف نايبول أن الغابة لا تزال تؤثر في حياة 
 كثٌّ يحوّل الغابة إلى جدار 

ٌ
الناس. إنها عالمٌ كثيف

أسود لا تمكن رؤية شيء من خلاله إلا في تحدي 
ذلك العالم الغريب الذي يُصدر في الليل أصواتاً 
مختلفة فــي عــالــم مختلف. يُصغي نــايــبــول إلى 
زعيم القبيلة بالكثير من الاهتمام، ويحاول الرجل 
بــدوره أن يكون شديد الدقة وهو يروي الأحداث 
التي مرّت بها قريتُه. وفي إحدى المرّات ظهر فيها 
نفطٌ كثير وبدأ مهندسون هولنديون في الحفر من 
دون استئذان سيد الجنّ في المنطقة. وسرعان ما 
 النفط ولم تعد تنفع أي محاولةٍ، إلى أن تولى 

ّ
جف

طبيب القرية الحصول على ذلك فوقه شجرة موز، 
وتُترك إلى أن تحمل أولى ثمارها. وعندما تظهر 
الموزة الأولى، يُقام احتفال آخر، حيث يدهن الطفل 

الموزة على جسده كله.
 ذلك من تقاليد كثيرة من أجل إبعاد الأخطار 
أنــه مجتمعٌ أنثويّ فإن  القادمة من الغابة. وبما 
المرأة هي الأقوى، لأنها تعطي الحياة ولها أيضاً 
القدرة على السحر. ليست الغابة وحدها غير آمنة 
في عالم نايبول ومحدَثي الأفارقة، بل المدن أيضاً. 
فالقبائل تحمل مخاوفها وعاداتها إلى كل مكان 
تذهب إليه. ولــم يكن على نايبول إلا أن يتجول 
فيه بحثاً عن غنائمه التي لا يعرف ما تبقى منها 

إلى اليوم.

الذكاء الاصطناعي لا يزال 
بعيداً عن أولويات «أبل»

حققت شــركــة «أبــــل» إنــجــازاً نــوعــيــاً، مــن خـــلال عرضها 
أحــدث إصداراتها وابتكاراتها، بينها خــوذة فائقة التطوّر 
تمزج الواقعين الافتراضي والمعزّز، من دون تطرّقها مطلقاً 
إلى الذكاء الاصطناعي الذي بات التقنية الأساسية راهناً في 

كل ما تبتكره الشركات في سيليكون فالي.
ومنذ أن أطلقت شركة «أوبن إيه آي» الأميركية الناشئة 
برنامج «تشات جي بي تي» في العام الفائت، بدأت شركات 
التكنولوجيا تتنافس في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأضاف كل من «مايكروسوفت» و«غوغل» تقنية الذكاء 
الاصطناعي التوليدي إلى محركات البحث وبرامج المكاتب 
الخاصة بهما؛ بهدف استقطاب مستخدمين مهتمّين بأن 
تتولى روبــوتــات كتابة الرسائل الإلكترونية الخاصة بهم 
والــتــخــطــيــط لإجـــازاتـــهـــم، وفـــق مــا ذكــــرت «وكـــالـــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة». إلا أنّ شــركــة «أبــــل»، جـــارة «غـــوغـــل»، و«مــيــتــا» 
(فيسبوك، إنستغرام) في سيليكون فالي، لم تتطرّق، ولو 
لمرة واحدة، إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، أو حتى للذكاء 
الاصطناعي بالمطلق، خــلال مؤتمرها السنوي للمطورين 
قــيــم، الاثــنــين الــفــائــت. وعــقــب المــؤتــمــر، عــنــونــت مجلة 

ُ
الـــذي أ

«وايرد» المتخصصة «أبل تتجاهل ثورة الذكاء الاصطناعي 
عة لهواتف «آيفون» 

ِّ
التوليدية». وعدم تطرّق الشركة المصن

إلى الذكاء الاصطناعي، لا يعني أنّ هذه التقنية غريبة عنها.
ويقول رئيس «أبـــل»، تيم كــوك، في مقابلة مع «إيــه بي 
ســي نــيــوز»، هـــذا الأســـبـــوع: «طــبــعــاً نــدمــج هـــذه التقنية في 
بــالــضــرورة على  يــفــكــرون فيها  الــنــاس لا  أنّ  منتجاتنا، إلا 
أنها ذكاء اصطناعي». وتضمّ ابتكارات كثيرة سُلّط الضوء 
المــؤتــمــر، الاثــنــين، هــذه التكنولوجيا. ويشير  عليها، خــلال 
أنّ خوارزميات  مدير البرمجيات كريغ فيديريغي مثلاً إلى 
التلقائي.  ن أداة التصحيح الإملائي  «التعلم الآلي» ستحسِّ
ــــح فــيــديــريــغــي بـــذلـــك إلــــى أنّ لـــوحـــة المــفــاتــيــح ستصبح  وألمـ
بفضل الذكاء الاصطناعي أقل محدودية، عندما يرغب أحد 
المستخدمين في كتابة بعض الكلمات الشائعة، بالإضافة 
ه لم يذكر 

ّ
له، وتوفير اقتراحات له. إلا أن

ّ
إلى معرفة ما يفض

الــخــوارزمــيــات الــشــهــيــرة. ويـــؤدي الــذكــاء الاصــطــنــاعــي دوراً 
رئيسياً في أول خوذة للواقع المختلط تبتكرها «أبل»، ومن 
المفترض أن تطرحها، خلال العام المقبل، في الأسواق بسعر 
يبدأ من ٣٥٠٠ دولار. ويرى بعض المراقبين أنّ عدم التطرّق 
إلــى أنّ شركة «أبــل» خسرت  إلــى الذكاء الاصطناعي مؤشر 

مكانتها أمام منافسيها.

سان فرنسيسكو: «الشرق الأوسط»

لأول مرة... اكتشاف أسباب غير جينية أو بيئية للسرطان

فــي حــين يُعتقد منذ فترة طويلة أن العوامل 
البيئية والجينية هي المُساهم الرئيسي في الإصابة 
بالسرطان، فــإن اكتشافاً جديداً لفريق بحثي من 
جــامــعــة «فــلــيــنــدرز» الأســـتـــرالـــيـــة، يـــقـــوده زوجــــان، 
يشير إلى سبب آخر، وهو الحمض النووي الريبي 

الدائري.
ــنـــشـــورة  ــــي الــــــدراســــــة المـ ووجـــــــد الــــبــــاحــــثــــون فـ
 Cancer فــــي دوريــــــــة «كـــانـــســـر ســـيـــل (الـــخـــمـــيـــس) 
Cell»، عــلاقــة جــديــدة مهمة بــين مخاطر الإصــابــة 
ــــف الــحــمــض  ــائـ ــ بـــالـــســـرطـــان لـــــدى الـــشـــخـــص ووظـ
النووي الريبي الدائري، حيث اكتشفوا أنه «يمكن 

أن يلتصق بالحمض النووي في خلايانا، ويسبب 
إلــى الإصابة  طفرات الحمض النووي التي تــؤدي 

بالسرطان».
وقــــال ســيــمــون كــــون، مـــن مــخــتــبــر الــســرطــان 
بجامعة «فليندرز»، الباحث الرئيسي بالدراسة، 
ــمـــي لــلــجــامــعــة،  ــع الـــرسـ ــوقــ ــي تـــقـــريـــر نـــشـــره المــ فــ
الــدراســة، إن «هــذا الاكتشاف  بالتزامن مــع نشر 
الذي نسميه (ER٣D)، اختصار لعبارة (الحمض 
الــدائــري المسبّب لتلف الحمض  الــنــووي الريبي 
النووي)، هو المثال الأول للجزيء الموجود داخل 
ا والذي لديه القدرة على تحور الحمض 

ّ
الكثير من

النووي الخاص بنا ودفع السرطان من الداخل، 
وهذا يفتح الباب أمام استخدام هذه الجزيئات 

كــأهــداف علاجية جــديــدة وعــلامــات للمرض في 
مرحلة مبكرة للغاية».

وخلال الدراسة، قارن الباحثون بين اختبارات 
صيبوا بسرطان 

ُ
دم للأطفال حديثي الولادة الذين أ

الدم «الحاد»، مع آخرين من دون أي اضطرابات 
فــي الــــدم. ووجــــدوا أن نــوعــاً واحــــداً مــن الحمض 
النووي الريبي الدائري كان موجوداً بمستويات 
أعلى بكثير عند الولادة لدى فئة الأطفال المرضى، 

وذلك قبل ظهور أعراض سرطان الدم.
وتشير النتائج إلى أن وفرة جزيئات الحمض 
النووي الريبي الدائرية داخل خلايا أفراد معينين 
هو المحدد الرئيسي لسبب تطويرهم لهذه الجينات 
لــلــســرطــان أو الــجــيــنــات الــورمــيــة  المــحــددة المسببة 

وغــيــرهــا. وأكــــد كـــون «يــمــكــن أن تــرتــبــط جــزيــئــات 
الحمض النووي الريبي الدائرية بالحمض النووي 
المــواقــع المختلفة عبر مجموعة من  فــي الكثير مــن 
الخلايا، ومن خلال الارتباط بالحمض النووي في 
مواقع محددة، تسبب هذه الجزيئات الدائرية عدداً 
من التغييرات التي تبلغ ذروتها في كسر الحمض 
الــذي يجب على الخلية إصلاحه من أجل  النووي 
البقاء على قيد الحياة». وأضاف: «مع قدرة جزيئات 
الحمض النووي الريبي الدائرية على تغيير الموقع 
المادي للحمض النووي المكسور داخل نواة الخلية، 
يمكن أن تلتصق منطقتان مختلفتان من الحمض 
النووي معاً في أثناء عملية الإصلاح، مثل تمزيق 

كتابين مختلفين وربطهما معاً».

القاهرة: حازم بدر
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